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  : المقدمـة
وتحل البركات ، الذي بنعمته تتم الصالحات، الآخر بلا انتهاء ، الحمد الله الأول بلا ابتداء 

وأصلي وأسلم على ، وجليل نعمائه، أحمده جل في علاه على عظيم فضله ، وتنشر الرحمات
االله صلوات  محمد بن عبد، الهادي إلى البصيرة،الداعي إلى الفضيلة ، المبعوث رحمة للعالمين

  ....وبعد، ربي  وسلامه عليه تسليماً كثيراً
هو دراسة تعقد لواءها في )  المقدمات في كتاب العقد الفريد(إن موضوع البحث  

الذي عني بتقديم كل ما هو ممتع وثري مما ، لابن عبد ربه الأندلسي " العقد الفريد"مقدمات 
إلى تجزئة كتابه إلى خمسة وعشرين  وقد عمد،تخيره   من جم علومه ومعرفته في كتابه

، تتراصف فيما بينها مكونةً عقداً ثميناً، كل كتاب  يحمل اسم جوهرة من الجواهر ،كتاباً
تحمل كل منها اسم جوهرة من " مقدمات نثرية"فكان تبعا لذلك أن تصدرت الكتب 

الإكمال  وفي ثنايا، ومتصلة بما بعدها،وكل مقدمة جوهرية مكملة لما قبلها، الجواهر
والأمثال ،وتتنوع الموضوعات بين السلطان والحروب والوفود ، والاتصال تتوزع الأبواب 

فكان الاعتناء بما ، وغير ذلك ، وكلام العرب وخطبهم وأنسام وأيامهم،والتعازي والمراثي 
أرادت المقدمات أن تلفت الانتباه إليه من خلال تمهيدها وطرحها في عرضها أمراً جديراً 

  .بالدراسة والبحث
فتناولوا الابتداءات والمطالع بالدراسة والبحث ، وتنبه النقاد القدماء إلى أهمية المقدمات      
خزانة الأدب وغاية " في كتابه " حسن الابتداء " فهذا تقي الدين الحموي يتناول مصطلح ، 

" في كتابه  "حسن الابتداءات " وشهاب الدين النويري الذي تناول مصطلح ، " الأرب
" ونجد عند أبو هلال العسكري عنواناً آخر في كتابه ، " اية الأرب في فنون الأدب 

  " .ذكر مبادئ الكلام ومقاطعه " هو " الصناعتين 
  .وغيرهم ، باب المبدأ والخروج والنهاية " العمدة " وأيضا عند ابن رشيق في كتاب 

العتبات "راسة ما يحيط متن النصوص مما يسمى ولم يخفى على النقاد المحدثون أهمية د     
من عناوين وإهداءات ومقدمات لها " النص الموازي"فراحوا يدرسون ما يسمونه " النصية

وتوضح منهج المؤلف أو رؤية ، علاقة بمتن النص؛ من حيث إا قد تضيء فكرة النص 
الذي يتقصد جلاء ،قدي و تنبع أهمية هذا البحث من كونه يأتي في هذا السياق الن، المبدع
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العقد " فكرة العتبة النصية  من خلال المقدمات النثرية التي تصدرت موضوعات كتاب 
مما يشير إشارة واضحة إلى أن المصنفين من أجدادنا لم يهملوا هذه القضية ،  وأبوابه" الفريد

  . "العتبات النصية"بل تنبهوا إلى ضرورة التمهيد للدخول إلى النص بمثل هذه ، 
  :وقد تعددت الأسباب الدافعة لتناول هذا الموضوع ومن أهمها 

لم يحظ بمثل هذه ،على كثرة الدراسات التي دارت حوله " العقد الفريد"إن كتاب  - ١
فلم تتناول الدراسات السابقة المقدمات ولم تتعرض ، النظرة النقدية التي تحاول جلاء الأمر 

وإشارات إلى ، ه أن لتلك المقدمات دلالات على المتنومما لا شك في، لها بالدراسة والنظر
  .وتدرجاً بالقارىء للدخول إلى الموضوع ، المنهج

، بين النقد الأدبي الحديث والأدب القديم "العتبات النصية"التداخل البحثي في مصطلح  - ٢
  .وجدة المصطلح لا تلغي تجذره في الأدب القديم ، وإثبات حقيقته في المنبع والمصب

وكان في هذا البحث ، مدارسة النقاد الوظائف المقدماتية التي انفردت ا الرواية الأدبية  - ٣
  " .العقد الفريد " مدارستها في اتجاه آخر حين يستند إلى كتاب من أمهات الكتب وهو

دف الدراسة من خلال المقدمات النثرية إلى كشف جماليات الأسلوب الأدبي  - ٤
و تعكس صورة النثر الأدبي "النثر التأليفي" دبية في التأليف الأدبي من والقيمة الأ، للمصنف

  .في الأندلس
دراسة البناء الفني للمقدمات النثرية ومقايسة ذلك البناء بتلك الأبنية النثرية في العصر  - ٥

  .الأندلسي
لكاتب في الفائدة من وقوع المقدمات قبل المتن وفائدة التنويرات الإيضاحية التي يودعها ا - ٦

  . ثنايا مقدمته 
التي تناولت ، فقد كان الاعتماد على  عدد من المؤلفات، وفيما يتعلق بالدراسات السابقة 

وهي في ذلك التناول تخدم البحث من حيث ، النثر الأدبي في الأندلس توصيفًا وتجسيدا 
تناولاً يلامس جوانب ولكنها لا تتناول العقد ، الإلمام بالسمات الأدبية النثرية في الأندلس 

أوتتمثل بالمؤلِّف ، بل تتنوع بين دراسة السيرة الذاتية لابن عبد ربه الأندلسي ، المقدمات 
للعقد " أو تتعرض بالتحليل ، أو ظاهرة من الظواهر النثرية الأدبية ، والمؤلَّف في فن أدبي ما 

  . من حيث العنونة و المنهج والأسلوب الكتابي " الفريد
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  :الدراسات التي لا شك في إفادا للبحث  ومن هذه
-٢ط-بيروت(،دار النهضة العربية،الأدب العربي في الأندلس ، عبد العزيز عتيق  - ١

  ) .م ١٩٧٦
منذ ، يتناول الكتاب الأدب الأندلسي تناولاً يستظهر حركة النثر الأندلسي وأنواعه وفنونه 

، إلى أن تغير و تطور على يد أدبائه دخوله بلاد الأندلس متشكلٌ بتشكل الأدب المشرقي 
  . الذين صنعوا منه نثراً أندلسياً مضاهياً للأدب المشرقي 

،  ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري، مصطفى سيوفي - ٢
  ).م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ - ١ط -بيروت(، عالم الكتب 

ومن ، رية إبان دخولها البلاد الأندلسية كشفت الدراسة النقدية ملامح التجديد في الفنون النث
خلال هذه المكاشفة يلمع اسم العقد على أنه الكتاب الذي عرض نفسه أمام التجديدات بما 

  .فيه من الخاصية والأسلوب 
-٢ط -تونس(، دار المعارف ، بلاغة العرب في العصر الأندلس ، أحمد ضيف  - ٣

  ) .م ١٩٨٩
، والنشأة ، ابن عبد ربه الأندلسي من حيث الاسم قدمت الدراسة سيرة ذاتية عن حياة

، وطريقة تقسيمه " العقد الفريد"وجاء فيها كتابه الفذ ، والمكانة العلمية و الأدبية 
ولم يذكر شيئاً عن ، والمآخذ التي أخذت عليه ، وأسلوبه ، والموضوعات التي ضمنها 

  .تصدر الموضوعات المعنونة بمقدمات نثرية 
، دار العلم للملايين ،موضوعاته وفنونه: الأدب الأندلسي،كعةمصطفى الش - ٤
  ) .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١أو١٤٢٠-١٠ط -بيروت(

ويلمع من بين سطورها ، كانت الموشحات من أهم الموضوعات التي ذكرت في الكتاب 
الذي لا ، " العقد"وكان ذكره ذكرا سريعا يرافقه اسم مؤلَّفه ، ذكر الأندلسي الذي ابتدعها 

  .عنه سرعةً في الذكر يقل 
 ٣ط -القاهرة(، دار المعارف ، ) الأندلس ( عصر الدول والإمارات ، شوقي ضيف  - ٥
  ).م ١٩٨٩ –
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وتناوله لابن عبد ، حيث استفاد البحث من هذه الدراسة في التعرف على الحياة الأندلسية 
  .ربه وكتابه العقد 
  :مد على عدد من المراجع في مقدمتهايجعل الدراسة تعت "العتبات النصية"إن تحرير مصطلح 

، تقديم سعيد يقطين ،عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص،عبد الحق بلعابد - ١
  ) . م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩- ١ط -الجزائر(منشورات الاختلاف 

 -سورية(، دار الحوار، عتبات الكتابة العربية في الرواية العربية،عبد المالك أشهبون - ٢
  ).م ٢٠٠٩- ١ط
-الدار البيضاء(،دار الثقافة، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، عيب حليفيش - ٣

  ) .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥-بدون ط
سعت الدراسات السابقة إلى دراسة الوظائف المقدماتية وفائدا في إضاءة النص الأصلي 

في إضاءة  وقد درس البحث هذه الوظائف المقدماتية وأهميتها الفاعلة، للعمل الأدبي الروائي
، وفائدا الإثرائية لمتن الكتب التي قدمت لها، جوانب النص من خلال مقدمات العقد الفريد

ويكون بذلك مغايراً في تطبيقه المنهجي لتلك الدراسات التي عكفت على دراسة المقدمة 
  .النثرية المصاحبة للعمل الأدبي في الرواية 

دئ السيميائية في إضاءة المقدمات النثرية بشقيها يعتمد البحث في دراسته المنهجية على مبا 
ثم توصيف ، "  العتبات النصية"إذ يبتدئ بالدراسة التنظيرية لمفهوم ، المضموني والفني

وبيان ، وتفسير الظواهر ، النصوص المقدماتية من خلال المضامين مع التحليل والتعليل 
ر من المقايسة ما بين هذه المقدمات من كل ذلك في إطا، دورها في الارتقاء بالعتبة النصية 

وفي مرحلة ثالثة الدراسة التحليلية النقدية للبناء الفني ، جهة والعصر الأندلسي من جهة ثانية
  وسماته الشكلية

يقوم البحث ببيان أهمية المقدمات وخصوصيتها الوظيفية للنص الأدبي  على تمهيد وثلاثة 
  .فصول

، وهوفي تناوله يكثف المعنى بأوجز العبارة، رئيستين للبحث  أما التمهيـد فيتناول قضيتين 
وهي في طبيعتها مكاشفة نصية عن كل ما يدور في فلكها ، ويفصل القول بأقصر الألفاظ 

  :وهذه القضايا هـي ، التأليفي 
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  :المـؤلـــف  -أولا
ومولده   ،ونسبه، ابن عبد ربه الأندلسي من حيث اسمه : يتناول التمهيد المؤلف الذي هو

  .ووفاته ،ونشأته 
  ) :المـؤلَف(الكتـاب  - ثانياً

وبيان سبب تسميته وطريقة ، الذي عد من أمهات الكتب  "العقد الفريد" وهو كتاب
  .وطبعاته المنشورة ، ومنهجه ، تقسيمه 

أن النثر ) ١(" الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة " وقد ذكر أحمد هيكل في كتابه 
وانقسم الأخير إلى نوعين ، النثر التاريخي والنثر التأليفي: التأليف فيه إلى قسمين هماانقسم 
وعد التأليف الأدبي خير ما يمثل التأليف في كتب ، التأليف التأريخي والتأليف الأدبي : هما 

إذ يهدف إلى التثقيف والتهذيب بما يحتويه ،  الأدب بمفهوم القرن الثالث والرابع لكلمة أدب
من الأخبار والأخلاق والأشعار والقصص  وهذا ينطبق على كتاب العقد الفريد الذي ضمنه 

  .مؤلفه ما لا يقل ذيباً وخلقاً عن ذلك 
إذ ، فأما الفصل الأول فيتضمن ثلاثة مباحث من شأا أن تضيء جوانب المصطلح      

وأقسامها وأنواعها  يقرر في مبحثه الأول مفهوم العتبات النصية في اللغة والاصطلاح
و المبحث الثاني يرصد حركة الأدب القديم والحديث من خلال النظرية النقدية . ومبادئها

وهي نظرية تصاعدت بمفهوم العتبات حين أشارت إلى ، وتوجيهاا النقدية للكتابات النثرية
ناول في وقد ت، وأن لدلالاته مغزى تتصيده النفس من محيط الكتاب ، ضرورياته في الأدب 

ثناياه عتبة العنوان وعتبة الإهداء كنموذجين على تلك البؤرة النقدية التي ينظر منها الناقد في 
، أما المبحث الثالث فقد فصل القول في أهمية دراسة عتبة المقدمة للنص .كتابات الأديب 

ة التي مس ثم الوظائف المقدماتي، وأنواع الاستهلال ، فيبدأ بتعريف المقدمة لغة واصطلاحاً
وتكشف له ، وتزوده بمفاتيح النص المستغلقة على معانيها، في أذن قارئها عن مكامن فائدا 

وقد أردفت مقدمات أدبية على الوظائف المقدماتية كمثال ، وتلم بشتات الأفكار، الأسرار 
  ن وفي ختام الفصل كان الحديث مفصلاً ع.تطبيقي تتبدى فيها ملامح الوظيفة وحيثياا 

  ـــــــــ
  ، ) م ١٩٩٣_ ٧ط_القاهرة ( دار المعارف ، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، أحمد هيكل : ينظر ) ١(

  .  ٢٢٦-٢٤٧:   ص 
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" الاستهلال بين الغياب والحضور" وهو حديث يحمل عنوان، المقدمات وتصورات النقاد فيه
، وأهميتها الموضعية، أليفي للمقدمةفالتصورات تعتمد على تصور خاص بالمناط الت، 

  .ومكاشفتها النصية 
  

إذ يكشف  "مضـامين مقـدمات العقد الفريد"وأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان      
هي في ، الفصل عن أن المضامين التي تدور حولها النصوص المقدماتية تتحرك في أبعاد ثلاثة 

،  عكاسات أدبية لذلك العصر الأندلسي حقيقتها أصداء اجتماعية  ومخاوف سياسية وان
ويحاول هذا الفصل من خلال مباحثه الأدبية والسياسية والاجتماعية تحليل النصوص  وتفسير 
الظواهر  وتعليل الأسباب من دلالات النصوص وإيحاءات  الشواهد والأخبار في المقدمات 

وأا نص ، جوانب التأليف  النثرية ؛ ليكون كاشفاً عن أهمية عتبة المقدمات في الكشف عن
أما المبحث الأول فيجد بغيته في تلك المقدمات . مصاحب لها من التوثيق ما للنص الأصلي 

تنسجم بين حروفه تناغمات الشعر والنثر الأندلسي ، النثرية التي تحمل قالباً أدبياً أو نقدياً
حاجة اتمع إلى هذه  لذلك كان الحديث عن الفنون الأدبية ومدى، والمعايير النقدية 

  :وينقسم إلى عدة محاور هي، الأنواع من خلال ومضات النصوص المقدماتية
و الرسائل  و التعازي ، و المواعظ ، و الأمثال ، حيث يتناول الخطب وأنواعها : المنثور - ١

  .و حسن التنصل ، والمراثي
  .المقدمات ويقوم على دراسة تحليلية للأبيات التي تناولتها: المنظوم  - ٢
  .أدب الجدل ، بيان العبارة ، ويتحدد في دراسة البلاغة : البيان - ٣
يقف على  الملامح النقدية في المقدمات النثرية وهي اللفظ والمعنى والحكم :النقد الأدبي - ٤

  .النقدي 
وتجسيد ،  ففيه توثيق للأوضاع السياسية "المضامين السياسية" أما المبحث الثالث بعنوان 

، و تقريب المسافة للبلاط السلطاني بالأندلس ، وتصوير للأجواء النفسية ،  روف الحربيةللظ
ثم بالشخصية السلطانية وما يتصل ا من الألقاب و الطريقة ،فيبدأ بالسلطان وماله وما عليه 
و كذلك مايتصل بالبلاط السلطاني ممن هم عون للخليفة من ، السياسية في الحروب وغيرها

ثم الأدوات ،ثم الحديث عن الأوضاع السياسية في الداخل والخارج ، والحجاب الكتاب 
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كل ذلك في حدود المفاهيم السياسية  والدلالات السلطانية التي تنبثق من سطور ،الحربية 
  .المقدمات كعتبة دف إلى التوضيح قبل الشروع في قراءة الكتاب 

الثالث الذي يندرج فيه كل  ما له صلة  فهي عنوان المبحث "المضامين الاجتماعية " أما
ومن خلال المقدمات تتعمق ،  بالبيئة اتمعية والحياة المعيشية التي يزاولها سكان الأندلس

لتدل على سيادة دين أو انبثاق فكر أو ، الرؤية و تتضح المفاهيم الأخلاقية والعلمية والدينية 
  .تماعية في المقدمات مايلي ومن أهم المضامين الاج، توصيف لفن من الفنون 

  .عناصر الشعب الأندلسي  - ١
  .الأديان والعقائد  - ٢
  . الناحية العلمية  - ٣
  .والنعمة  والسرور ، و أوقات الفراغ ، الأخلاق : العادات والتقاليد التي تتضح في  - ٤
  .الطبيعة البيئية  - ٥

ويبحث في الخصائص الفنية  "البناء الفني للمقدمات"جاء الفصل الثالث بعنوان      
فالمقدمة النثرية تتجسد فيها الخصائص الفنية العامة للعصر الأندلسي وتبرز ، للمقدمات 

. سمات  الكاتب الخاصة به في كتاباته ؛ ليكونا معاً قالباً فنياً خاصاً بمقدمات العقد الفريد 
 –عرض  –مقدمة : ء وهو وصف تحليلي نقدي لمكونات البنا، فالمبحث الأول يصف البناء 

  . خاتمة 
" و التي تجلت في مقدمات " السمات الفنية للمقدمات " ينفرد المبحث الثاني بدراسة      

  :وهي   " العقد الفريد
  .التعليق على العنوان  - ١
  .الاختلاف في أطوال المقدمات وفق مقصدية تأليفية  - ٢
  .تكرار العنوان  في المقدمة اللاحقة  - ٣
  ). خاتمة  –عرض  –مقدمة ( الانتقالي بين عناصر البناء  التدرج - ٤
  . كثرة الشواهد في المقدمات  - ٥
  .ذكره للخاص بعد العام  – ٦
  . العبارة الواضحة التي تؤدي معناها ولا تحتاج إلى التفسير  – ٧
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  .الإيـجاز – ٨
  . استخدام الأساليب الإنشائية الطلبية  – ٩
  .ستعارية من محيط البيئة الأندلسية الصورة التشبيهية والا – ١٠
  .الجمل القصار المتتابعة و المتعاطفة  – ١١
  .العناية باختيار الألفاظ الجزلة والمعاني الجليلة  – ١٢
  .التأثر بالأسلوب القرآني والنبوي في التأليف المقدماتي  – ١٣

و "الصورة الفنية "دراسة ثم دراسة  الجوانب الفنية من خلال التقنيات الأدبية التي تتجلى في 
وفي كل ذلك تقدم دراسة تقديمية من شأا أن ،  " التناص  " و " الألفاظ والتراكيب " 

  .تقف على إسهامات العلماء في المصطلح حتى نما وتشكلت معالمه البنائية 
، في دراسة الصورة الفنية تتجلى دراسة توضيحة للتشبيهات وااز والاستعارة والكناية  

  .يكون التطبيق فيها على نصوص من المقدمات النثرية 
والسبك كما جاء في ، وتنعقد دراسة الألفاظ والتراكيب من حيث السبك في ثلاثة أبعاد    

وسبكه ذوبه ، سبك الذهب والفضة ونحوه من الذائب يسبكه ويسبِكه سبكًا : (( اللسان 
وضيحية ثم التطبيق من خلال نصوص ويتم دراستها دراسة ت ) ١(. )) وأفرغه في قالب 

  :مقدمات العقد الفريد وهي 
  : عناصر السبك النحوي_ أولاً 
  .الإحالة  –أ 

  .  الحذف  –ب 
  .العطف  –ج 
  .الموازاة  –د 
  

  ـــــــــــــــــ
  .سبك : مادة ) بدون تاريخ _  ١ط_ بيروت ( دار صادر ، لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
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  :ر السبك المعجميعناص –ثانياً 
  .التكرار   -أ

   .الترادف _ ب 
  .المصاحبات اللغوية  –ج 
  :العناصر الصوتية  –ثالثاً 
  .السجع  –أ 

  .الجناس _ ب 
ولا يبعد المبحث في دراسته للتناص عن منهجه في الدراسة للصورة الفنية والألفاظ 

والاستدلال بالأدلة ، صطلح إذ يقدم الدراسة التنظيرية لهما من التعريف بالم، والتراكيب 
وشكليه البنائي ، ثم الوقوف على مصادر التناص ، والفائدة المرجوة عنهما،  التوضيحية لهما 

" عيون الأخبار " و" العقد الفريد" وتبحث في وجود تلك العلائق النصية بين ، والمضموني 
ستشهاد بالاقتباس ويتناول النصوص ويبحث فيها التناص المضموني بشقيه المباشر في الا

  . وغير المباشر في المعلومات التي حذى فيها ابن عبد ربه ابن قتيبة ، والتضمين 
، تليه المصادر والمراجع المعتمد عليها ، وختم البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائج الدراسة 

  .وفهرس البحث 
ه ما ينفع فلله فإن كان في، فهذا جهد المقلّ الذي حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء ، وبعد 

واالله الهادي إلى ، فذلك من نفسي الأمارة بالسوء، وإن شابه التقصير والخطأ ، الحمد والمنة 
  .سواء السبيل 

  

  
   
  
  
  
  
  



- ١٣  - 
 

  
  
  

        
        التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد
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  :التمهيد 
عالم ساد العلم ورأس ، واقتبس من الحظـوة مـا    ((إن ابن عبد ربه الأندلسي   

تى سار إلى المشرق ذكره ، واستطار شرر الـذكاء فكـره ،   اقتبس، وشهر بالأندلس ح
وتتجلى هذه العناية في كتابـه    )١( . ))وكانت له عناية بالعلم وثقة ، ورواية له متسقة

) قـد  الع( ما جعل كتابـه  ، يه من الأخبار ، والأحداث والقصص العقد ، الذي جمع ف
  .سين موئلاً لطلاب العلم والدار

  ".العقد الفريد " ة ابن عبد ربه ، وعلى كتابه ةً وجيزةً على حيافالتمهيد يقف وقف  
  :المؤلف : أولاً 

  )٢( :سمه ونسبه ا
مولى هشام بـن  ، هو أحمد بن محمد بن عبدربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي     
يكنى بـأبي  ، الملك بن مروان بن الحكم الأموي الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد عبد
  .عمر

  :مولده ونشأته 
 ـ٢٤٦سـنة ،ربـه في العاشـر مـن رمضـان      ولد ابن عبـد    الموافـق  ،هـ

ودرس ـا  ، ونشـأ بمدينـة قرطبـة   ،م٨٦٠عـام   للتاسع والعشـرين مـن نـوفمبر   

                                                 
بيروت ، ( محمد علي شوابكة ، مؤسسة الرسالة : ملح أهل الأندلس ، تحـ  ابن خاقان ، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في. )١(

 . ٢٧٠: ص ) م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣،  ١ط

  :تعددت المصادر الأدبية والتاريخية التي تناولت حياة ابن عبد ربه ، ومنها . )٢(
 ـ : ، تاريخ علماء الأندلس ، تحـ  ابن الفرضي••••    هــ  ١٤٠٣،  ١بـيروت ، ط ( اني إبراهيم الأبياري ، دار الكتـاب اللبن
 . ١/٨٧ :ص ) م١٩٨٣/

 .١٤٨: ص) م١٩٦٧،بدون ط ، بيروت( دار الكاتب العربي ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، الضبي •

 )م١٩٦٦/هـ١٣٨٦،بدون ط ( الدار المصرية للتأليف والترجمة ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، الحميدي •
 ١٠١:ص

 .١/٢٠٧ص) م٢٠٠٢، ١٥ط،  بيروت( دار العلم للملايين ، الأعلام ، ن الزركليالدي خير •
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وعــروض علــى أيــدي  وحــديث ونحــو،وتفســير،فقــه:مختلــف العلــوم مــن
وكـان مـن المكثـرين مـن      ، كما قرأ رسائل المحـدثين مـن المشـارقة   ، علمائها

فقــد ،وكــان شـاعراً مطبوعــاً ، طــلاع علــى أخبـار النــاس لاوا،  وظـات المحف
ربـه لقـد يأتيـك     ابـن عبـد   يـا ((  : وقـال فيـه   ، وصفه المتنبي بمليح الأندلس

  )١(  )). العراق حبواً
االله ومدحـه   إذ لازم الأمير عبد ، حظي بمكانة عالية عند خلفاء بني أمية في الأندلس    

ووضع لـه  ،الرحمن الناصر ومدحه لازم الأمير عبد،هـ٣٠٠وبعد وفاته سنة ،بمدائح عدة
  .هـ٣٢٢وذكر فيها أحداث كل سنة حتى سنة ، أرجوزةً في مغازيه

 ابن وضاح و ، الخشني : وأشهر شيوخه أربعة ، تلقى تعليمه على أيدي علماء بلاده      
  . عثمان بن المثنىو  ، تقي بن مخلد و

 ،وبالأدب رياسة وشهرة ، بالعلم جلالة ان لأبي عمروك((  : قال فيه الحميدي         
 وأثرى ، فساد بعد خمول ، واتفقت له أيام وولايات للعلم فيها نفاق،  مع ديانته وصيانته

    )٢( ))  .إلا أنه غلب الشعر عليه، وأشير بالتفضيل إليه ، بعد فقر 
وكـان  ،الأندلس مدح ملوك ، كان أديب الأندلس وفصيحها((  :وقال ابن تغري بردي

   )٣(  )) .صدوقاً ثقةً
ودون  ،واون ،وميله لأشعار الغزل ،والطرب ، بحبه للغناء - رحمه االله -عرف 

عـزم   ، وكان قد ألف شعراً في فتى كان يألفه ، مجموعة من هذه الأشعار في كتابه العقد
   )٤( :إليه تب ابن عبد ربهفك ،فمنعه المطر من السفر ، على الرحيل
  

لاَّه ابكَترت ـأَ ينٍبِِل  نت مبـت  كر    هيهـ ات  أْيبـلَى ع  يك ـاالله و    ردالقَ
لْازِمأَ تبيك ذَحار ينِالب لْمـهِت   ـوالمَ يحالـر  يكف يى لثَى رتح                     افً   رطَ

                                                 
  .٢/١٧٥: ص )  هـ ١٣٨٥_  ٢٦ط_مصر ( طبعة السعادة م ،في أدبيات وإنشاء لغة العرب  جواهر الأدب ، الهاشمي).١(
  .١٠١: ص ، مصدر سابق ، جذوة المقتبس ، الحميدي ) ٢(
بيروت ( دار الكتب العلمية  ،قدم له محمد حسين شمس الدين  ،في ملوك مصر والقاهرة  رةالنجوم الزاه ، ابن تغري بردي) ٣(

  .٣/٣٢٨:  ص)  م ١٩٩٢/هـ ١٤١٣_ بدون ط 
 .  ٧٠: ص ) م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩_  ١ط_بيروت ( مؤسسة الرسالة ، محمد رضوان الداية : تحقيق ، عبد ربه ابن ديوان ) ٤(
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يا برده من حيا مزن ـع   ـى كَلَ  ـ يــلِ لغا بِهانيرنِ    دبِ وقِالش ـت  ستعر  
 ـ نتأَفَ اكرى أَتح    ارما ولا قَسمى شرأَ  ألاَّ تـآلي الشمس ـالقَو  مر  

 ، والتفريط،عليه من حياة اللهو وترك ما هو ، االله إلى لكنه في آخر حياته تاب
 ، بالممحصات الزهد سماهاوقصائده التي قالها في الغزل بأشعار وقصائد في  ونقض أشعاره

  .ولعل إصابته بالفالج كانت السبيل إلى توبته
، وأوبتـه ،وارتجاعه عن تلك الغفلة،وفي أيام إقلاعه عن صبوته( ()١( :يقول المقري

ونصل مـن   ، محص أشعاره في الغزل بما ينافيها،وانثنائه عن مجون اون إلى صفاء توبته
منها القطعة الأولى الـتي  ،  وقوافيها على أعاريضها ، قوادمها وخوافيها بأشعار في الزهد

  :محصها بقوله) ) "هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر " : أولها

يا راقلَ اديس يـفُع  و حين ـقْي  تدر    ا الَّاذَمذي بعد شبِي سِأَالـر تنـت  ظر  
عبِلْقَبِ ـاينـ نَّإِ ك  العيغَ نـاف   ـهنأَ مـلَاع و ةيقَقن الحَِـع    ةٌلَ ـقَا سر  
ساءُود تفُزر مغَ نيـ ظ  إذا سفرللظَّ    تـالمـلاَفَ ين تبـ ولاَ يـق  ـذَتر  
  ـرجدزم اتـذَاللَّ ـنِع يهف ـانَكَلَ    ةٌظَوعم وتالمَ ريغَ كلَ نكُي ملَ ولَ
  ـرـكتبم تنأَ ينٍـبل تركَتاب ـلاَّه    ائًدتبم تـلْا قُم هلَ ولُقُالمَ تنأَ

وأثناء انقطاعه إلى تصنيف موسوعته  وتوبته ويمضي ينظم الشعر خلال زهده
   )٢( :إذ يقول في الزهد،الخالدة العقد

 ـنا نيا الـدمنإِ لاَأَ ضـأَ ةُـار   ـج فج بانِا جهنم رضا اخذَإِ    ةيكَ   بانِ
يَ ه الدار ام ـ لاَّإِ الُالآم   ـم لاَّإِ اتـذَاللَّ لاَا وهيلَع    عائـجفَ صـائب  
 ـ وما اليهـعمد يونُع ترقَو    ةٌيـر رِقَ نيع سِمالأَبِ تنخس مكَفَ ساكب  
 ـا بِهفي اكنيع لْحتكْت لاَفَ عـبرة    ى ذَلَعـبِِاه منـإِا فَه  نـذَ ك  اهـب  

                                                 
 )م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨،  بيروت(ط دار صادر ،إحسان عباس:تحـ ، غصن الأندلس الرطيب من الطيب نفح ، التلمساني) ١( 

  يا راقدأ ليس يعفُو حين يقْتدر      ولاّ يقَضى له من عيشه وطَر :ورد البيت الأول بخلاف ذلك ،  .٩/٢٦٣:  ص
 . ٧٠: ص ، مصدر سابق ، ديوان ابن عبد ربه     

 / هـ١٤٠٣_ط الأولى _ بيروت (دار الكتب العلمية ، مفيد قميحة :تحقـيق ، في محاسن أهل العصر يمة الدهريت ، الثعالبي)٢(
 .٢/٩:  ص ،) م ١٩٨٣
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 وعبـد  ، االله وعبـد  ، والمنذر ، محمد : وهم مراء الذين عاصرهم من بني مروانمدح الأ
   :الممدوحين منـه وفي ذلك يقول الحميدي بعد ذكره للأمراء  ، الرحمن الناصر

   )١( )).وخطه حجة عند أهل العلم عندنا ، ما رأيت بخط الحكم المستنصر هذا آخر( (    
مطبـوع  وقد خلّف ديـوان شـعر   ،  بقي بقرطبة رئيساً سيداً حتى أصيب بالفالج      

وقد جمع فيـه   ،"العقد الفريد"والكتاب الخالد الذي رفع رأس الأندلس  ، وكتاب اللباب
إلا أن اشتهاره وجزالة فائدته جعـلاه  ،ليتحف ا وطنه ؛ وأدبائه،وكتابه ، أخبار المشرق
  .فأقبلوا على دراسته بشغف ، حتى عدوه من أركان الأدب عندهم ، شرقمرجع أهل الم

ولكن بلا ،  وإنما يسير في اتجاهات عدة،  تجاهاً واحداًاره لا يلتزم ويلاحظ أنه في شع    
بـل ببروزهـا في شخصـية متميـزة     ،أو انمحاء لملامحه الخاصة،فقدان لشخصية الشاعر

إضافةً إلى تتبعه للأسـاليب  ،اهدته للاتجاهات ومش،  وفي معاصرته للمدارس.واضحة  ،
؛ لتصـنع   تصب في قالب شخصيته الأدبية ، وحبه للقراءة كونت لديه حصيلة أدبية غنية

   )٢( . ملكة فنيةً مبدعةً ومبهرةً
  :وفـاته

ثم توفي في الثامن عشر مـن جمـادى    ، أصيب ابن عبد ربه في آخر حياته بالفالج
  .م٩٤٠وافق للثالث من مارس عام الم ،هـ ٣٢٨الأولى سنة

   )٣( :وهو آخر شعر قاله وفيه بيان عمره، وقال أبياتاً قبل موته بأحد عشر يوماً
  

ينِلاَك لـا بِم  ي علَاذـ ي  ــطَ    يانِـفَكَ ويت ــز انِمي بــر ةًه ــو   يانِوطَ
لَبيت أَولَبـت   ـي اللَّنِ يالكَي وـر  اه    وـ ـرص   ـللأَ انفَ ـ مِاي  مـعوِتران  
وما لأَ لاَ يلَبـي ل  سبعين ـح  ةًج    وعـأَ رٍش  تـ ت  من ـب  عدـه  ا سنتان  
 ـت ني عنِاألَست لاَفَ لَّح اريِبـع  يِت    ودكُونمـا م  ـن   ـري تـذي الَّ يـان  
وإنَـي بح  م ِ  ـاج لاالله رد  ـ نم ليَو    هلـضفَ ضماالله انـ خ  يـ ر  ضمان  

                                                 
 . ١٠١:  ص ، مصدر سابق، جذوة المقتبس ، الحميدي )١( 

                 ٢٢٥:  ص)  م١٩٩٣،  ٧ط،  مصر( دار المعارف ، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، هيكلأحمد  :ينظر )٢( 

 . ٢١: ص ، مصدر سابق ، ديوان ابن عبد ربه  )٣( 
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لَوسأُ تبالي عن ـت  يحِارِب ـلَّع  ـانَكَ ذاَإِ    يت ـقْع  لي باق ـيـاً ول  ـانيس  
هما ماهلِّا في كُم لٍٍاح ـت  لـ م    يبٍ
  

 ـذَفَ   ـارِا صـمي ف  يهذَا وـ اك  سيانِن  
         

  برحمة االله وثقة ، إن الأبيات تعكس ما كان عليه ابن عبد ربه من صبر على مرضه 
  . - رحمه االله رحمةً واسعة -

  .كتاب العقد الفريد:ثانـياً
إذ إنه حوى مجموعةً كبيرةً من الاختيارات  ؛ يعد الكتاب من أمهات كتب الأدب  

كما سماه -اسم الكتاب و،  للمصنف والقصص مزودة بأشعارٍ ،والأشعار ،في الأخبار
وعليه فإن أكثر المصادر  ، افه النساخ المتأخرونفقد أض أما لفظ الفريد ، العقد -مؤلفه

إلا عند  )١( )الفريد(ربه تعرفه بصاحب العقد دونما ذكر للفظ  التي تحدثت عن ابن عبد
والبغدادي في كتابه  ،)٢( " لمستطرف في كل فن مستظرفا "جماعة  كالأبشيهي في كتابه 

  .وغيرهما ،)٣( " دبخزانة الأ"
فسار  ، على كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة في تصنيفه -رحمه االله  -اعتمد وقد 

وهذا مأخذ يؤخذ  ، من مضمونه دون عزو ذلك إليه ونقل كثيراً ، على ترتيبه وتبويبه
كثيراً بكتاب تأثر ابن عبد ربه  (( : في تقديمه لكتاب العقد الفريد يقول أحمد أمين ، عليه

غلال سواء في ترتيبه وتبويبه أو في مشتملات واستغله أعظم است" خبارعيون الأ"ابن قتيبة 
   )٤( )) .ولكنه غمطه حقه في التصريح بما أخذ عنه إلا في القليل النادر ، أبوابه
تبويبه  منهجه و فيإن ابن عبد ربه إستفاد من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة  

                                                 
 .ينظر المراجع السابقة التي ترجمت لابن عبد ربه)١( 

 .١/٩: ص )م١٩٨٦، ٢ط، بيروت( دار الكتب العلمية ، مفيد قميحة:تحـ ، المستطرف في كل فن مستظرف ، الأبشيهي) ٢( 

 ، بيروت( دار الكتب العلمية ، ميل اليعقوبأ ، محمد نبيل طريفي: تحـ ، دب ولب لباب لسان العربخزانة الأ، البغدادي) ٣( 
  . ٢/١٤٦: ص ،  ) م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١ط

 قدم له عمر عبد السلام تدمري ، عبد السلام هارون ، ابراهيم الأبياري ، أحمد أمين : ـتح ،العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(
  . ٩:  ص ، )م١٩٨٢_هـ١٤٠٢_بدون ط ( بيدار الكتاب العر

 .٣/٦٦: ص ، السابق نفسه ) ٥(
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الفه في بعض لكنه خ، وتقسيم الكتاب إلى كتب في السلطان والحروب وغيرها  لأبوابه
من الكتب  وهو )٥( "الجوهرة في الأمثال"من ذلك كتاب ، ستبدلها بغيرها أسماء الكتب وا

فكان ، إلى استخدامه لأسماء الجواهر في التبويب  إضافةً، التي لم يتناولها ابن قتيبة في كتبه 
ون ربه كتاب عي حاكى ابن عبد(( : وقال بروكلمان .محاكيا ومضيفًا في نفس الوقت 

   )١( )) . وسطا على كثير من مضمونه دون ذكر مصدره ،الأخبار لابن قتيبة
 ،تطلع الصاحب بن عباد إلى قراءته ،ولقد حوى أخبار المشرق فلما ذاع صيته    

ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شئ من  ، هذه بضاعتنا ردت إلينا(( :لكنه لما قرأه قال
   )٢( ). ) لا حاجة لنا فيه،ى أخبار بلادنامشتمل عل وإنما هو ، أخبار بلادهم

فقد كان في الأندلس مدرستان ،  ويرى أحمد أمين أن هذا ليس عيباً على الكتاب 
وابن " نفح الطيب"كما فعل المقري في ،إحداهما تعنى بالأدب الأندلسي ونشره وتدوينه

فعل القالي في  كما،والأخرى تعنى بنقل أدب المشرق لأهل الأندلس ،"الذخيرة"بسام في 
يقرأ الإنسان  ؛ كتاب متعة(( : وكتاب العقد كما قال عنه عمر فروخ )٣( . كتابه الأمالي

ثم إن  ، حتى بلغت الحال بالمؤلف إلى أن روى أشياء من باب الخرافة، فيه أخباراً طريفة
ولكنه أحسن تصنيف هذه الموضوعات  ، المؤلف جمع موضوعات مختلفة في كتاب واحد

ثم إن المؤلف  ، وفي الكتاب نماذج جميلة من الشعر والنثر والأقوال. بها وعرضهاوترتي
  )٤( ).)والتهذيب الخلقي ، قصد العبرة الحسنة

وشبهه بعقد يضم خمسة  ،قسم ابن عبد ربه كتابه إلى خمسة وعشرين كتاباً        
إلا أنه ، واحد باسم حجر"الواسطة"وأطلق على الباب الثالث عشر، وعشرين حجراً كريماً

  ثم ،) اللؤلؤة (وقد سمى ،لفظة الثانية "الواسطة"أضاف إلى اسم كل كتاب بعد كتاب 
 )الجوهرة(ثم  ،)الياقوتة (ثم ،) المرجـانة ( ثم ،)الجمانة (ثم  ،)الزبرجدة (ثم  ،)الفريدة(

                                                 
  هـ ١٣٩٤ - ٣ط، القاهرة( جامعة الدول العربية ، عبد الحليم النجار: تحـ ، تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان)١( 
 .٣/١٤٠:  ص)  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٥ أو 

 . ٤/٢١٥:  ص، )  م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠_  ٣ط _ وت بير( دار الفكر  ،معجم الأدباء ، ياقوا الحموي ) ٢( 

  . ٨:  ص، مقدمة المحقق في العقد الفريد  :ينظر )٣( 

دار ، الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى آخر عصر ملوك الطوائف ،  تاريخ الأدب العربي،  فروخعمر )  ٤( 
  .٤/٢١٢:ص ) م  ١٩٨٤_  ٢ط_ بيروت ( العلم للملايين 
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 )الواسطة( تأتي ثم ، ) انبة ( ثم ،) العسجدة( ثم ،)اليتيمة ( ثم ،)الدرة( ثم، )الزمـردة(ثم
   ،)  العسجدة الثانية ( ثم ،)  انبة الثانية (وبعدها تأتي ،  في الوسط وهي الثالثة عشرة

  )١( . وهكذا على أن تقابل جميعها نظائرها في ما قبل الواسطة ،) اليتيمة الثانية(  ثم
جواهره  ألفت هذا الكتاب وتخيرت((  : وقد أوضح منهجه في مقدمة كتابه إذ يقول     

 ولباب اللباب ،فكان جوهرة الجواهر،  ومحصول جوامع البيان،  من متخير جواهر الأدب
وماسواه  ،وفرش لدرر كل كتاب، ختصاروحسن الا، فيه هو تأليف الاختيار وإن مالي

وحذفت (( :كذلك قوله )٢( )).عن الحكماء والأدباء  ومأثور،فمأخوذ من أفواه العلماء
وهرباً من التثقيل و التطويل؛لأا ، لأخبار طلباً للاستخفاف والإيجازالأسانيد من أكثر ا

   )٣() ).ولا يضرها ما حذف منها،لا ينفعها الإسناد باتصاله،ممتعة وحكم ونوادر أخبار
وتوافقها في ،  تجانس الأخبار في معانيها، لقد حرص على تزيين كتبه بشواهد شعريةو(( 

وقد سماه بالعقد؛ لما فيه من مختلف ،وتأليفه هية من نظمإضافةً إلى شواهد شعر ، امذهبه
  )٤(  )).جواهر الكلام مع دقة السلك وحسن النظام

 ) المطبعة العثمانية( ، هـ القاهرة١٢٩٣ ) المكتبة الأميرية(نشر الكتاب في بولاق وقد   
، هـ١٣٠٢)المطبعة الشرقية(، هـ١٣٠٢) الرازق براهيم عبدإ مطبعة(، هـ ١٣٠٢

هـ ١٣٢١ )المطبعة الازهرية(،١٣١٦_١٣١٤القاهرة  ،هـ١٣٠٥) مشرف عةمطب(
 )هـ١٣٤٧- ١٣٤٦( ، م١٩٢٨القاهرة، م١٩٣١-هـ١٣٣١)المطبعة الجمالية(، القاهرة

براهيم إ - أحمد زين - تحرير أحمد أمين( ، م١٩٣٤- هـ١٣٥٣) مصطفى محمد(
تحقيق محمد (ا بعد وم ، م١٩٤٠هـ١٣٥٩ )لجنة التأليف والنشر( ، القاهرة)  الأبياري

هـ ١٣٩٣،  م١٩٥٣ )الطبعة الثانية( ، )هـ١٣٦٨(م ١٩٤٩القاهرة) سعيد العريان
 القاهرة لجنة التأليف والنشر الطبعة الثانية ،  ) راجفار عبد الست قيقتح (م ١٩٧٢
أحمد : تحقيق ) دار الكتاب العربي ( وكان الاعتماد على  )٥( .م ١٩٤٨=هـ ١٣٦٧

                                                 
 ١٩ -١٨:  ص،  العقد الفريد ، ينظر مقدمة المؤلف)  ١( 

 .١٦: ص ،ه سنفالسابق )  ٢( 

  . ١٧: ص ، السابق نفسه)  ٣( 
 .١٨: ص ، السابق نفسه)  ٤( 

 . ٢٢٠- ٤/٢١٩ص،  مصدر سابق ، تاريخ الأدب العربي ،عمر فروخ )  ٥( 
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  .م  ١٩٨٢-هـ  ١٤٠٢، الأبياري ابراهيم هارون و أمين وعبد السلام 

  
  
  
  

  الفصل الأول
  العتبات النصية 

  مفهوم العتبات النصية : المبحث الأول  •
 .العتبات النصية في الأدب بين القديم والحديث : المبحث الثاني   •

 )دراسة في أهمية العتبة للنص ( العتبة والنص : المبحث الثالث  •
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        مفهوم العتبات النصيةمفهوم العتبات النصيةمفهوم العتبات النصيةمفهوم العتبات النصية: : : : الأول الأول الأول الأول المبحث المبحث المبحث المبحث 
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إن العلاقة بين المقدمات والعتبات النصية علاقة حميمة ، إذ إن المقدمات جـزء مـن        
كيان العتبات وآلية من آلياا ؛ لذلك كان لابد من الوقوف على مفهوم العتبات وقوفـاً  

مية المقدماتية في ظل العتبـات  يضيء جوانب المقدمات ، ويسعى إلى توضيح الرؤية المفهو
النصية ، لذلك انفرد هذا الفصل بالتوضيح المفصل ، والتفسير المأول لمفهوم العتبـات في  
اللغة والإصطلاح ، ثم ببيان قيمتها الأدبية قديماً وحديثاً من حيث تتضح عنـد النقـاد ،   

، ثم أهمية العتبة النصـية   ومعايير النقد الأدبي ودوره في رصد الحركة الأدبية قديماً وحديثاً
  .للنص الأصلي 
  :العتبة في اللغة 

كل مرقاة من الدرج عتبة ، وكذلك العتـب  : العتبة أُسكُفَّة الباب التي توطأ ، وقال      
: العتبة في الباب هي الأعلى ، قـال  : عتبة ، وقال ابن شميل : في الثنايا الشاقة ، واحدا 
: والسكفة هـي السـفلى ، والعارضـتان    : قال . الحاجب : والخشبة التي فوق الأعلى 

التواء ولا نبوة ، وما في مودته عتب : ما في طاعة فلان عتب ، أي : ويقال . العضادتان 
حمل فلان على عتبة كريهة ، وعلى عتـبٍ  : إذا كانت خالصة لا يشوا فساد ، ويقال 

   )١( .كريه من البلاء والشر 

                                                 
 هـ١٤٢٥ –ط أولى  –بيروت ( أحمد مخيمر ، دار الكتب العلمية :  أبو العباس ، ذيب اللغة ، تحـ، أحمد محمد الأزهري  )١(

 ) . عتب ( مادة  ٢/٩٦: ص ) م  ٢٠٠٤
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  )١( .لاَ في شظَاها ولا أَرساغها عتب   : علقمة  قال ابن السكيت في قول
  .لا يتعتب عليه في شيء : عيب وهو من قولك : أي 
سميت بذلك لارتفاعها عن المكان المطمئن السهل ، وعتبات ) عتب ( ذكر ابن فارس     

أيضـاً  ويشبه بذلك العتبات تكون في الجبال ، والواحدة عتبة وتجمع . مراقيها : الدرجة 
يقال للفحل المعقـول أو  . على عتب ، وكل شيء جسا وجفا فهو يشتق له هذا اللفظ 

 وهذا تشبيه: قال الخـليل  . عتب عتباناً : الظالع إذا مشى على ثلاث قوائم كأنه يقفز 
: عتب لنـا عتبة أي : ويقال . كأنه يمشي على عتبات الدرجة ، فيترو من عتبة إلى عتبة 

   .)٢(اتخذها 
وهـي بـالعودة إلى   ، والعتبة في لغة العصر الدارجة خاصةً بالباب ؛ أي مقدمته   

أصول اللغة العربية موافقة لهذا المعنى ، وهي إن لم تذكر بلفظها صراحة في آيات القـرآن  
: الكريم ، إلا أن المفسرين فسروا بعض كلمات القرآن بالعتبة ، من ذلك قولـه تعـالى   

رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيـه   وتحسبهم أيقاظاً وهم�
  )٢(� بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً 

  )٣( :العتبة ، وقيل الباب وأنشد : الفناء ، وقيل : وصيد ال: قال الزمخشري   
  بأرضٍ فَضاءٍ لا يسـد وصـيدها  

  

  غَـير منكَـرِ    علي ومعروفي ِا  
  

                                                 
 .ولاَ السنابِك أَفْناهن تقْليم : البيت من البسيط وعجزه )١(

  ٧٠:ص ،) م ١٩٣٥/هـ ١٣٥٣ -١ط  –القاهرة ( أحمد السيد صقر ، شرح ديوان علقمة الفحل ، مطبعة المحمودية 
  
 
  ) م ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩-بدون ط  –بيروت ( عبد السلام هارون ، دار الفكر : ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق   )٢(

  ) .مادة عتب . (  ٢٢٦_ ٤/٢٢٥: ص 
  .١٨آية : سورة الكهف ) ٢(
عبد الرزاق :تحقيق ، وه التأويل الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وج، أبو القاسم محمود الزمخشري الخوارزمي ) ٣(

  . ٢/٦٦٢: ص ) م ١٩٩٧/هـ ١٤١٧-ط أولى  –بيروت ( دار إحياء التراث العربية ، المهدي 
  .١٢٧آية : سورة البقرة ) ٤(
  .١/١٧٧: ص) م ١٩٨٤هـ١٤٠٤-بدون ط  –بيروت (دار الفكر ، تفسير ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير ) ٥(
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و إذ يرفع إبراهيم القواعد مـن البيـت     �: وذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى   
أن إبراهيم عليه السلام جاء بعد  (()٤( �وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

 ولم –إسماعيل وأمه  –ما تزوج ابنه إسماعيل بامرأة من جرهم ، وكان قد تركهم في مكة 
خرج : يكن ا أحد ، وعند مجيئه لم يجد إسماعيل عليه السلام ، فسأل عنه امرأته فقالت 

نحن بشر ، نحن في ضيق وشدة فشكت : ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم ، فقالت . يبتغي لنا
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ، وقولي له يغير عتبه بابه  فلمـا جـاء   : قال . إليه 

ذاك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، فالحقي بأهلك  : السلام أخبرته الخبر فقال  إسماعيل عليه
 ))  .وطلقها وتزوج بأخرى 

)٥(    
أخبار الدار ((: لجيرار جينيت " عتبـات "ويقول سعيد يقطين في تقديمه لكتاب   

ا يقول المثل المغربي ، ولا يمكن للباب أن يكون بدون عتبـة ، تسـلمن  .. على باب الدار 
  )١( ).)العتبة إلى البيت ، لأنه بدون اجتيازها لا يمكن دخول البيت 

إن في قوله تشبيه صريح للنص وما يحيط به بأنه كالدار وباا ؛ إذ لا يمكـن أن    
تنفذ إلى النص دون المرور بما يحيط به كالمقدمة والإهداء والعنوان ، كذلك الحال في تلك 

  . بالوقوف على عتبة باا الدار التي لن تستطيع دخولها إلا
  :النصية في اللغة 

  )٣( :قال  )٢(من نصصت الحديث إلى فلان نصاً أي رفعته   
ــو نــالْ ص حدــإِ ثَي ــهى أَلَ له  

  

ــ   ــثالو نَّإِفَ ــ ةَيقَ فــي ن صه  
  

النص رفعك الشيء ، نص الحديث ينصه نصاً رفعه ، وكل ما  ((جاء في لسان العرب 
أي : ي ما رأيت رجلاً أنص للحديث من الزهر: وقال عمرو بن دينار أظهر فقد نص ، 

  )١( )).الحديث إلى فلان أي رفعه وكذلك نصصته إليه  نص: أرفع له وأسند ، يقال 

                                                 
سعيد يقطين ، الدار العربية للعلوم ، منشورات : عابد ، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص ، تقديم دعبد الحق بل.)١(

 . ١٣: ص ) م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ –الجزائر ، ط أولى ( 

 – ١ط –يروت ب( عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، ترتيب و تحقيق .)٢(
 .٤/٢٢٨: ص ، مادة نص ) م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

بيروت ، ط أولى ، ( أبو عمر طرفة بن العبد بن سفيان ، ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق محمد حمود ، دار الفكر اللبناني .)٣(
 ) .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦/هـ ١٤١٥
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  )٢( :وجاء في ديوان امرؤ القيس 
 نهنيسِ: ومالع صيلُواللَّ ن شلٌام  

  

  نمميي مجلْهالأَرضِ ب ناولاً مقَع  
  

أهداف " العتبات النصية " فالمعنى اللغوي يدل على الإظهار والوضوح ، فكأن لمصطلح 
ثم إن ، إظهارية وتوضيحية  لابد أن تستوضح وتستظهر قبل الشروع في النص الأصلي 

تنطلق من عالم الرفعنه  -غير أزلية -الأصلَين اللغويين يشيران إلى وجود علاقة تركيبية  
  إلى ما يحيط بفضاء المادة الخارجي ؛ لتكون ركيزة يلج ا إلى داخل) القولية القدمية و(
  .فضاءه ، وساندةً له في فتح مغاليق أبواا  وترتيبات فصولها ، ومكاشفة بعضاً من أسرارها  

اختلف النقاد في وضع المصطلح النقدي الذي يصف مايحيط متن النصوص من العناوين      
  في الترجمة القاموسية للمصطلح الفرنسي وذلك راجع إلى اختلافهم، داءات الإهوالمقدمات و

   ) المابين نصية ( وأنور المرتجي ، ) موازي النص ( فهذا محمد الهادي المطوي يترجمه إلى  ((
ومحمد بنيس   ) النص المصاحب ( وعبد العزيز شبيل  ،) النصية المحاذية ( ورشيد بنحدو  
   )١( . )))المناص ( وسعيد يقطـين ، ) النص الموازي (

  :المعنى الاصطلاحي 
تعريفاً اصطلاحياً من خلال تطوير جينيت لمفهوم  " العتبة النصية " يمكن تعريف    
كل ما يجعل من النص كتاباً يقترح نفسه على قرائه ، أو بصـفة   ((:  فعرفه بأنه، المناص 

 )٢( ))نقصد به هنا تلك العتبةاسكة فهو أكثر من جدار ذو حدود متم ،عامة على جمهوره
لا يمكن معرفة النص وتسميته إلا بمناصه ، إذ إنه نـادراً مـا    ((: وفي موضع آخر يقول 

اسم الكاتب ، العنوان ، العنـوان الفرعـي ،   ( يظهر عارياً عند عتبات لفظية أو بصرية 
يدل على تعامله مـع  فذكره للعتبات في تعريفه للمناص  )٣( ))) . الإستهلال ،  الإهداء 

  .   المصطلحين على أما مصطلحان متوافقان 
  )٤(: وهما ، وهو في حقيقته تقسيم للعتبات النصية ، قسم جينيت المناص إلى قسمين  
  :  المناص النشري_ ١

                                                                                                                                            
هـ ١٤٢٣ – ١ط – القاهرة( ، الحديث ، دار خصصين مراجعة وتصحيح لجنة من الأساتذة المت، ابن منظور ، لسان العرب  )١(

 . مادة نص ) م  ٢٠٠٣ -

 - ٥ط   –بيروت ( ، مصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العلمية : امرؤ القيس ، ديوان امرؤ القيس ، ضبطه وصححه  )٢(
 .٩٩: ص ، ) م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
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فمنها ما يتصل بالكتـاب  ، يدخل تحت هذا النوع العتبات ذات العلاقة بالنشر والطباعة 
  في ، ومنها مايتصل به إتصالاً خارجياً عنه غير مباشر له ، نشرياً محيطاً  مباشرةً  مكوناً نصاً
وقائمة المنشورات وغيرها من الأنماط المحاذية للـنص محـاذاةً فوقيـةً    ، الملاحق الصحفية 

  . نشرية
   

  ــــــــــــــــ
ذو القعدة ،  ١٥م ،  ٥٨مجلد ( ، النقد مجلة علامات في" قصد رفع قلق المصطلح النقدي : " مقالة ، عبد الحق بلعابد ) ١(

  .الصادرة عن نادي جدة بالمملكة العربية السعودية ) م ٢٠٠٥ديسمبر /هـ١٤٢٦
  .٤٤: ص ، مصدر سابق ، عتبات جيرار جينيت  ، عبد الحق بلعابد ) ٢(
  .  ٤٤: ص ، السابق نفسه )  ٣(
  . ٤٨_ ٤٦: ص   : السابق نفسه : ينظر )  ٤(

  : يفيالمناص التأل_ ٢
  فإن كانت محيطة بمتن النص كالعتبات من ، هي العتبات النصية التي يؤلفها الكاتب لكتابه 

وإن كان تأليف العتبات ، نص من نصوص المحيط التأليفي  العنوان والمقدمة والاهداء فهي
 تأليفي فوقي ويكون عاماً ، يتصل بالكتاب المؤلف لكن يقع في محيط خارج عنه فهو نص

أو خاصاً في العتبات من المراسلات العامة ،  العتبات النصية من الحوارات والمناقشات في
  .أو الخاصة 

 فيالمقدمات ف، الأول من القسم الثاني  النوعيقوم البحث في بيانه لأقسام المناص على     
الإحاطة  التي يتقصد المؤلف في تأليفه لها، هي عتبة من العتبات النصية  الفريد العقدكتاب 
  .وهو تقصد يوضح الفائدة من المناص التأليفي عامةً والنص المحيط التأليفي خاصةً ، بالمتن 
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        : : : : الثاني الثاني الثاني الثاني المبحث المبحث المبحث المبحث 
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من حركة النقد الأدبي ، ، إذ يستمد مسيرته الأدبية يسير هذا المبحث في اتجاهين متوازيين 
وما سجله النقاد خلال القرون الأولى في النقد الأدبي القديم ، وما توجـه إليـه النقـاد    

  .بالدراسة والاهتمام ، والبحث والتأليف في الآونة الأخيرة 
فالنقد الأدبي القديم كان يخضع لنمط تقليدي في الاهتمام بمقـدمات الخطـاب     

  .، يتضح ذلك من أقوال النقاد المسطرة في داخل كتبهم  النثري، والاستهلال الشعري
لقد طار اسمك واشتهر ، : قيل لبعض الحذاق بصناعة الشعر ( (: يقول ابن رشيق   
لأني أقللت الحز ، وطبقت المفصل ، وأصبت مقاتل الكلام ، وقرطسـت نكـت   : فقال 

  )١( )). اء الأغراض بحسن الفواتح والخواتم ، ولطف الخروج إلى المدح والهج
فالقول السابق يدل دلالةً قطعيةً على اهتمام مقصود في حسن الافتتاح والاختتام   

في القصيدة الشعرية ، كبناء له موضعه ومكانه مما لا يتجاوزه الاستحسـان إلى الغـرض   
قيوداً لافتتاح القصيدة افتتاحاً إنتاجيـاً في الخطـاب    –ابن رشيق  –ثم يضع ، المطلوب

  .     تجويد الافتتاح  – ١: وهي  الاستهلالي
  .تجنب الملفوظات الدالة على الضعف  – ٢
  . توفر الحلاوة والسهولة والفخامة  – ٣

إن الشعر قفل أوله مفتاحه ، وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره ، فإنه  (: (يقول حيث 
" و " ألا  "أول ما يقرع السمع ، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة ، وليجتنـب  

... فإا من علامات الضعف والـتكلان ،   فلا يستكثر منها في ابتدائه" قد " و " خليلي 
           : وليجعله حلواً سهلاً ، وفخماً جزلاً ، فقد اختار الناس كثيراً من الابتداءات أذكر منها 

تداء صنعه شاعر ، لأنه وقف وهو عندهم أفضل اب .)٢(قفَا نبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنزِلٍ 
   )٣() ). واستوقف ، وبكى واستبكى ، وذكرالحبيب والمترل في مصرع واحد

                                                 
 
محمد محي الدين عبـد الحميـد ، دار   : شعر وآدابه ونقده ، تحقيق أبو علي الحسن بن رشيق القيراوني ، العمدة في محاسن ال) ١(

 . ١/٢١٧: ص ) م ١٩٨١هـ ، ١٤٠١،  ٥بيروت ، ط( الجيل 

 . ١١٠: ص  .ل ومحفَ ولِخالد ينب ىوبِسقْط اللِّ: ديوان امرئ القيس ، مصدر سابق ، تمامه ).٢(

  . ١/٢١٨: ابه ونقده ، مصدر سابق ، ص ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآد).٣(
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وإنما خصصت الابتداءات بالاختيار ، لأا أول مايطرق السمع من : (( ويقول ابن الأثير 
بعده توفرت الـدواعي علـى اسـتماعه ،    الوارالكلام ، فإذا كان الابتداء لائقاً بالمعنى 

كالتحميدات المتفتح ا أوائـل السـور ،    الابتداءات الواردة في القرآن كفيك من هذاوي
ياأيها الناس اتقـوا   �وكذلك الابتداءات بالنداء كقوله تعالى في مفتتح سـورة النساء 

يأيها�يأيها�يأيها�يأيها��:وكقوله تعالى في أول سورة الحج  )١( ����ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

هذا الابتداء ممـا يـوقظ    )٢( �الساعة شيء عظيمإن زلزلة الناس�اتقالناس�اتقالناس�اتقالناس�اتق
 �طـس  �و   �آلم�: السامعين للإصغاء إليه ،وكذلك الابتداء بالحروف ، كقوله تعالى 

و غير ذلك ، فإن هذا أيضاً مما يبعث على الاستماع إليها ؛ لأنه يقرع السـمع   �حم�و
  .)٣( . ))الإصغاء إليه شيء غريب ، ليس له بمثله عادة فيكون ذلك سبباً للتطلع نحوه و

إن الاهتمام بالابتداءات الشعرية والنثرية واضح جداً في الأدب القديم ، إذ إنه أول   
ما يقرع الأسماع ، وإذا تقبلتها كان ذلك أدعى لتقبل النص الأصلي ، ثم إن ابن الأثـير  

، الـتي  .. عندما تحدث عن الابتداءات جعلها نوعاً من أنواع  الأركان الخمسة البلاغية 
لابد من ايداعها في كل كتاب بلاغي ، ويطيل الحديث عنها ذاكراً ما حسن ، وما قبح ، 

في المبـادئ  " وما لطف من هذه الابتداءات ، تحت باب أركان الكتابة وهو نوع يسميه 
وسمعت بعض أهل الأدب يـذكر أن مقصـد    ((: يقول ابن قتيبة و . )٤(" والافتتاحات 

أ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشـكا ، وخاطـب الربـع ،    القصيد إنما ابتد
واستوقف الرفيق ؛ ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الطاغين ، ثم وصل ذلـك بالنسـيب ،   

وفرط الصباية والشوق ، ليميل نحوه القلوب ، ويصرف ، فشكا شدة الوجد ، وألم الفراق
     )٥( )).إليه الوجوه ، وليستدعي إصغاء الأسماع 

                                                                                                                                            
  * .١: *آية ، سورة النساء ) ١(
  * .١*آية ، سورة الحج ) ٢(
المكتبة ، محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،  ابن الأثيرأبو الفتح ضياء الدين ) ٣(

  .٢/٢٢٤: ص ) م ١٩٩٥هـ ١٤١١ –بدون ط  –بيروت (، العصرية 
  .٢/٢٢٣: ص ،  نفسه سابقال) ٤(
  ) م ١٩٩٦ –ط أولى  - القاهرة ( دار الحديث ، أحمد محمد شاكر : تحقيق وشرح ، الشعراء والشعر ، ابن قتيبة ) ٥(

   ١/٧٤: ص 
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  :فالخطاب الاستهلالي في الشعر لدى الشعراء القدماء يتمثل في 
  .الغرض المنشود  – ٣.النسيب وألم الفراق  – ٢. الوقوف على الأطلال  – ١

إن هذا الخطاب الاستهلالي هو نصُ موازٍ مندمج في بنية القصيدة العربية القديمة، وهـو  
يانية ، والاحتذاء بحذوها هو احتذاء لصنعة الشاعر الإطار الذي تتأطر به البنائية الشعرية الب

الشاعر ايد من سلك هذه الأساليب ، وعدل بين هذه الأقسام ، فلـم  ((ايد ، إذ إن 
يجعل واحداً منها أغلب على الشعر ، ولم يطل فيمل السامعين ، ولم يقطـع وبـالنفوس   

التأليفية ، في الأدبيـة الشـعرية   إن للمقدمات حقها من الموضعة  )١( )).ظمآء إلى المزيد 
أن يأتي في المكاتبة المشتملة  ((: والنثرية ، لذلك يقول القلقشندي في كتابه صبح الأعشى 

  )٢( )).على المقاصد الجليلة بمقدمة يصدر به ، تأسيساً لما يأتي به في مكاتبته 
الفصـل   (( :ات بقولهويعقد الفصل الأول من الباب الأول للمقالة الرابعة في المكاتب     

، من حسـن الافتتـاح   ، الأول من مقدمات المكاتبات من أصول يعتمدها الكاتب فيها
ومعرفة الفـرق  ، وتقديم مقدمة تناسب المكتوب فيه من أول المكاتبة، وبراعة الاستهلال 

  )٣( )) . بين الألفاظ الجارية في الخطاب ونحوه
رعها الأسماع ، وأقبلت بجرسها وصوا إن المقدمات إن عملت عملاً ملموساً في ق  

وتلـك  . على السامع فأقبل عليها ؛ لأن المقدم قد أحسن في ابتدائه ، وأبرع في استهلاله 
براعة " ثم سماها المتأخرون عنهم " حسن الابتداء " رؤية تنبه لها البلاغيون حين تحدثوا عن 

نبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثـة  ي ((: من ذلك قول القزويني في الإيضاح ، " الاستهلال 
ثم  )٤( ))مواضع من كلامه ، حتى تكون أعذب لفظاً ، وأحسن سبكاً ، وأصـح معـنى   

الابتداء لأنه أول ما يقرع السمع ، فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع : الأول (( :  يقول
في  وإن كان، أعرض عنه ورفضه  ،  وإن كان بخلاف ذلك،  على الكلام فوعى جميعه 

                                                 
 . ١/٧٥ص : السابق نفسه ..)١(

دمشـق ، ط أولى ،  ( لي طويل ، دار الفكـر  يوسف ع: أحمد علي القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، تحقيق ..)٢(
 . ٢/٢٦٧: ص ) م ١٩٨٧م ، ١٩٨٧

 . ١/٤٧: ص : السابق نفسه ..)٣(

،  ١بـيروت ، ط ( محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبـة العصـرية   : الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، تحقيق ..)٤(
 . ٤١٩: ص ) م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
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أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه  (( :والبراعة في النهاية هي  )١(  )) . غاية الحسن
ببيت أو قرينة تدل على مراده في القصيدة أو الرسالة أو معظم مراده ، والكاتـب أشـد   
ضرورة إلى ذلك من غيره ؛ ليبتني كلامه على نسق واحد دل عليه مـن أول علـم ـا    

  )٢( )).في خطبة تقليد ، أو دعاء كتاب  مقصده ، إما
أن يكون مطلـع  : أم شرطوا في براعة الاستهلال ( (: وقال الحموي في كتابه   

القصيدة دالاً على ما بنيت عليه ، مشعراً بغرض الناظم من غير تصريح ، بل بإشارة لطيفة 
ر أو تنصل أو تعذب حلاوا في الذوق السليم ، ويستدل ا على قصده من عتب أو عذ

فإذا جمع الناظم بين حسن الابتـداء وبراعـة   ، نئة أو مدح أو هجو ، وكذلك في النثر
الاستهلال ، كان من فرسان هذا الميدان ، وإن لم يجعل له براعة الاستهلال فليجتهـد في  

أما براعات النثـر ، إن لم   (: (وكذلك يقول  )٣( )). سلوك ما يقوله في حسن الابتداء 
براعة الخطبة أو الرسالة أو صدر الكتاب المصنف دالة على غـرض المنشـئ ، وإلا   تكن 

  )٤( )). فليست ببراعة الاستهلال 
إن الأقوال السابقة ، أقوال توثيقية لأهمية البداية والاستهلال في القول ، تجعل من   

، وفي الغرض هدفاً تومئ إلى إبرازه في سطورها ، فإن لم يكن فهو عـن البراعـة أبعـد    
استهلاله أخفق ، وهي أقوال إن لم تصرح بالمقدمات لكنها تلمح لها ، وتؤكـد علـى   
كينونتها ،وجوهرها في انبثاق القول انبثاقاً  يستولي على الأسماع والأفهام ، قد يكتفي ا 

ثم إن للمقـدمات  . إن لم يقف على النص الأصلي كله ، أو يستغني ا  عن الكثير منه 
عة مساوية لبراعة الاستهلال ، مشروطة بشروط ذلك الاسـتهلال الـذي   على هذا برا

استحق أن يكون بارعاً في جذبه وتنبيهه ، فإذا كانت المقدمات جاذبة منبهة ، وأضاءت  
حين قدمت ، ودللت على مرادها من أول وهلة ، وتجذرت في سطورها أهميـة نصـها   

  ".براعة المقدمات " وعنواا ، استحقت لقب 
                                                 

 . ٤١٩: ص  السابق نفسه ،.. )١(

  مفيد قميحة وجماعة دار الكتب العلمية : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، اية الأرب في فنون الأدب ، تحقيق ..)٢(
 . ٧/١١٠: ص ) م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤،  ١بيروت ، ط( 

  م شعيتو ، دار مكتبة الهلالتقي الدين أبي بكر علي بن عبد االله الحموي ، خزانة الأدب وغاية الأرب ، تحقيق عصا..)٣(
 . ١/١٩: ص ) م ١٩٨٧،  ١بيروت ، ط(  

 . ١/٤٠السابق نفسه ، ..)٤(
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: ستكمالاً لما ذكره القزويني عن المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتـأنق فيهـا   وا  
وكان الاهتمام به ؛ لأنه آخر ما يعيه السـمع ،  ( (. الانتهاء وقيل حسن الخاتمة أو الختام 

ويرتسم في النفس ، فإن كان مختارا كما وضفنا جبر ما عساه وقع فيما قبله من التقصير ، 
   )١( )).ار ، كان بخلاف ذلك ، وربما أنسى محاسن ماقبله وإن كان غير مخت

أما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة ، وآخر ما يبقى منها في الأسماع   (: (قال ابن رشيق      
لا تمكن الزيادة عليه ، ولا يأتي بعده أحسن منه ، وإذا كـان  : وسبيله أن يكون محكماً 

   )٢( )).خر قفلاً عليه أول الشعر مفتاحاً له وجب أن يكون الآ
يجب على الناظم والناثر أن يجعلاه خاتمة لكلامهما مع أما لابد ( (: يقول الحموي       

وربما حفظ من دون سـائر  ، فإنه آخر ما يبقى في الأسماع ، أن يحسنا فيه غاية الاحسان 
   )٣() ). الكلام 

لأن لها من البراعة والإحكام ، الابتداءات فالعناية بالخاتمة وحسنها لاتقل أهميةً عن العناية ب
بل قد يمحو بحسن لفظه وجودة سبكه ما وقـع في  ،  ما يتقصده الناظم والناثر في كلامه 

  .النص من التقصير والنقص 
أن حسن الختام يكتسب صفة الحسن إما من المعاني الأدبية ، أو مما  ويرى القلقشندي     

كأن يختتم بالدعاء ، أو يكون الحسن راجعاً إلى ما يوجـب  اقتضاه من التعزيز والتوقير ، 
  )٤( .التحسين من سهولة اللفظ ، وحسن السبك ، ووضوح المعنى ، وتجنب الحشو 

تتاحات ، وأعلى مراتب ولا خفاء في أن الحمد افضل الاف (: (وقال في موضوع آخر      
من المبتدعات المستحسنة ، وحيث وإن لم يقع الابتداء به في صدر الإسلام فهو  الابتداآت 

أفتتحت المكاتبة بالحمد الله كان التخلص منها إلى المقصود بأما بعد ، وربما وقع التخلص 
  )٥( .)بغير ذلك ، ويكون الاختتام فيها تارة بالسلام ، وتارة بالدعاء ، وتارة بغير ذلك 

                                                 
 . ٤٢٤:القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، مصدر سابق ، ص .)١(

 . ١/٢٣٩ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، مصدر سابق ، ص .)٢(

 . ٢/٤٩٣: لآرب ، مصدر سابق ، ص الحموي ، خزانة الأدب وغاية ا )٣(

 . ٦/٣٠٠: القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، مصدر سابق ، ص : ينظر  )٤(

  . ٦/٣٢٠: ص : السابق نفسه  )٥(
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أو بيـت  ، تم بجملة دعائية تكتسب الخاتمة حسناً وبراعةً في الخطابات النثرية التي تخ     
مما يدل على مرونة الخواتيم وتنوعهـا في  ، يختصر كثيراً مما أراده الناثر في كلامه  شعري

  .حسان والإحكام إذ الاهتمام منصب على الإ، النثر الصياغة مابين النظم و
من خلال ما سبق يتضح أن كتب النقد القديمة أولت اهتماما كبيرا بمـا عـرف     
، لأـم اهتمـوا بالمطـالع    ، وإن لم تعرف هذا المصطلح ) العتبات النصية ( ا بـ حديثً

 واتنـاول أي أم ، ونحوها من المباحث ، والعنوان ، وبراعة الاستهلال ، وحسن الابتداء 
 ، على أهميتها في ظل التنبيه على المواضع التي ينبغي التأنق فيها واونبه، كل منها على حدة 

  .يتوجب على المتكلم أن يتقصده في كلامه حتى يكون غايةً  في الحسن  والواجب الذي
في النقد الحديث لا يمحو ما قام به النقـاد  " العتبة النصية"إن بروز مصطلح ولذا ف

من خلال إشارام وتوجيهام النقديـة ،  ، من دور في تثبيت أركان ودعائم المصطلح 
عر أو الناظم  وتناولهم لها بالنقد والتوجيه ، ثم إن ونظرم الخاصة نحو آلية من آليات الشا

هو حديث يحدد رؤية الناقد الأدبي في نقـده  " العتبة النصية "الحديث عن بروز مصطلح 
الحديث ، كمسيرة ثانية للمبحث  تسير موازية للنقد القديم وتستلهم منه ما تتجذر به في 

فالناقد الحديث مازال يستخرج من . لقديم النقد الأدبي  ودراساته النقدية لآليات الأدب ا
التي يسير ا في رحلته الدراسـية النقديـة   ، قديم أدبه اللآلئ  النفيسة ، والجواهر الثمينة 

الحديثة سيراً يفضي به إلى الإبداع والتألق ، والنص كفضاء واسع لم ينل هذه الخطوة من 
لاته وآلياته، وأعمق دراسة يمكن أن الدراسة النقدية إلا بعد رحلة طويلة تشكلت فيها دلا

، وتفاعل النصوص فيما "التناص " هي دراسة "  العتبات النصية" تفتح الأبواب لـدراسة 
  . بينها

  )١(هو علاقة بين نصين أو أكثر ، وهي العلاقة التي تؤثر على طريقة قراءة النص :التناص 

ؤها ، ويهدف إلى الوقوف على أي الذي تقع فيه آثار نصوص أخرى ، أو أصدا: المتناص 
حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في استعادا أو محاكاا النصوص ، أو لأجـزاء مـن   

   )٢(.سابقة عليها  –نصوص 
  ـــــــــــــ

 ـ( مجلة الجامعة الإسلامية ،  -اللعب –القناع  –التناص _ " محمد درويش في خطية الهندي الأحمر"، خضر عطية محجر ) ١( د مجل
   ٩٣ :ص) م٢٠٠٩ – ٢العدد  _ ١٧
  ٩٣: ص، السابق نفسه ) ٢(
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يظل مفهوم التناص مفهوماً متطوراً وهو تطور مهم في الكشف عن بنية النص المعقدة ،  
إذ إنه في انغلاقه على نفسه ينفتح على غيره من النصوص ، موظفاً إياها داخـل بنيتـه   

طور جينيـت  فقد ، عى إلى التعبير عنه الخاصة ، ومكسباً إياها دلالات تنسجم مع ما يس
هي  ما تجعل من الـنص  " فالمناصية( " ( :من مصطلح المَناص وجعله مصاحباً نصياً بقوله

على قارئه خاصة وجمهوره ) النص المحيط والنص الفوقي : بمصاحباته ( كتاباً يقترح نفسه 
   )١( ) .)المستهدف عامة 

نصية ، وأراد ا كل ما يجعل من النص  ويؤكد أن الأنماط الخمسة هي متعاليات
  .يدخل في علاقة ظاهرة أو خفية مع باقي النصوص 

ولم يتبلور مصطلح عتبات نصية بالدراسة والبحث إلا على يد جيرار جينيـت في  
، وإن قد بدت اهتمامات العلماء من قبله حـين أشـاروا إلى أهميـة    " عتبات " كتابه 

  .واضحة  في مؤلفام ، والعنوان الرئيسي ، والإهداء ، المقدمات والعناوين الداخلة 
نقف على عتبتي الإهـداء   –ومن هذه العتبات التي لابد أن يقف عليها الباحث 

العنوان والإهداء ؛ إذ ا من الوظائف ما يجعل    -والعنوان كنموذجين في العتبات النصية 
  .دبية والنقدية لهذه العتبات من تأثير على وعي الدلالة المعرفية والأ

  :العنوان 
تنبثق أهمية العنوان عموماً من كونه عنصراً من أهم العناصر المكونة للمؤلف الأدبي ،      

ومكوناً داخلياً يشكل قيمة دلالية عند الدارس ؛ إذ يمكن اعتباره ممثلاً لسـلطة الـنص ،   
كما أنه الجزء الدال مــن  إكراهاً أدبياً ، ((وواجهته الإعـلامية التي تمارس على المتلقي 

الذي يؤشر على معنى ما ، فضلاً عن كونه وسيلة للكشف عـن  ( (وهو  )٢() ). النص 
طبيعة النص ، والمساهمة في فك غموضه ، وهو شبكة دلالية يفتتح ا النص ، ويؤسـس  

سـمية  تبئير انتباه المتلقي ، على اعتبار أنه ت: والهدف منه . لنقطة الإنطلاق الطبيعية فيه 
   )٣( )).مصاحبة للعمل الأدبي ، مؤشرة عليه 

                                                 
 .  ٦٣: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، مصدر سابق ، ص  )١(

م  ٢٠٠٥  /هـ١٤٢٥ -بدون ط  -الدار البيضاء ( وبناء التأويل ، دار الثقافة  شعيب حليفي ، هوية العلامات في العتبات: نقلاً عن   )٢(
  ١١:ص

 . ١١: السابق نفسه ، ص  )٣(
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، ولفت الانتبـاه  ، تسهم في جذب الاهتمام ، إن لعتبة العنوان إشارات وإيحاءات دلالية 
  .لذلك ينبغي الاستفادة من الوظائف التي تتضلع ا العناوين في الخطاب النثري التأليفي 

ف العنوان حسب فاعلية العنـوان مـع   وظائ" عتبات " قدم جيرار جينيت في كتابه      
  :النص الروائي منطلقاً من التفاعل مع المتن الروائي الحديث وهي كالآتي 

   )١( :وظيفية تعنينية  – ١
لأا واجهة الكتـاب ودلالتـه   ، وهي الوظيفة الازمة لإثبات هوية النص الذي تعنون له 

  .في صفحة الغلاف وتفرض حضور الكتاب بالعنوان الذي تقرره ، التعبيرية 
  )٢( : الوظيفة الوصفية – ٢

وهي الوظيفة التي تحمل وصفاً يصف شيئاً عن النص وكأنه في وصفه يفشي سـراً مـن   
  .أسراره 

  )٣( :الوظيفة الإيحائية  – ٣
، وهي أشد ارتباطاً بالوظيفة الوصفية ، إلا أا تصف النص وصفاً تلميحيـاً لـه     

  .ت الخبرية التي تستتر خلف الإيماءات والإشارات وهي تلميحات مرتبطة بالمتعلقا
  )٤( :الوظيفة الإغرائية  – ٤

، وهي التي تشد الانتباه بما تفرضه في عنواا من الإغـراءات الجاذبـة للأنظـار      
التي تطلق آفـاق  ، المغلقة الرموز، خصوصاً العناوين المعقدة التركيب ، والباعثة للأشواق 

  .لرموز المغلقة التفكير وخيالاته لفك ا
  )٥( : الإهداء  

  هو تقدير من الكاتب وعرفان يحمله للآخرين ، سواء كانوا أشخاصاً ، أم مجموعات  ((  
موجـود أصـلاً في   (، وهذا الاحترام يكون إما في شكل مطبوع ) واقعية أو اعتبارية ( 

   ).)هداة ،وإما في شكل مكتوب يوقعه الكاتب بخط يده في النسخة الم) الكتاب / العمل
                                                 

هـوية العلامـات في العتبات وبنـاء التأويل  ، شعيب حليفي  ، ٨٦: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، ص : يتظر  )١(
  . ٣٦: ص 
  . ٨٧: ص، عتبات جيرار جينيت ، عبد الحق بلعابد : ينظر ) ٢(
  . ٨٧: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٣(
  . ٨٨: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٤(
 . ٩٣: ص ، السابق نفسه ) ٥(
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  :وظائف الإهداء 
   : الوظيفة الدلالية –  ١
وهي باحثة في دلالة هذا الإهداء ، وما يحمله من معنى للمهدى إليه ، والعلاقات الـتي  ( (

وهـي  ، وتتمثل في الغايات والأهداف التي يطرحها النص  )١( ). )سينسجها من خلالها 
  .ولوجية تتنوع بين الغايات الأخلاقية والجمالية والأيد

  :الوظيفة التداولية  –٢   
وهي مهمة لأا تنشط الحركة التواصلية بين الكاتب وجمهوره الخاص والعام ، محققـة  ((

  )٢( )).قيمتها الاجتماعية ، وقصديتها النفعية ، في تفاعل كل من المهدي والمهدى إليه 
ف ، ولا يمكن لها ما من عتبة إلا وتحمل دلالة ما ، أو تضطلع بوظيفة من الوظائ((  

أن تكون بريئة في وضعها وموقعها وتركيبها ، مادام يتعين عليها أن تواجه بياض الصفحة 
الأولى وتعمل على تخفيف حدة التوتر الذي يعتري القارئ ، وهو يشرع في تلقي الأثـر  

  )٣(  ).)الأدبي
وره مـا  إذ يبث الكاتـب في سـط  ، فالإهداء محرك تواصلي بين الكاتب وجمهوره      

ولا بد أن يكون الاعداد له يخدم ، يستطيع به إقامة علاقة حوارية صامتة بينه وبين قراءه 
  .ويليق بذلك الحوار ، ذلك التواصل 

إن الخيوط العامة للمفاهمية النصية التي ينتظرها القارئ من العتبات ، تشترك فيها   
فية تضطلع ا ، فلا يمكن جميع المصاحبات النصية ، وإن كان لكل عتبة خصوصية مكاش

  .إسقاط حقها في الحضور ، أو تغييب دلالتها الوظيفية 
إن للعتبات وظائف مشرتكة فيما بينها ؛ لتدل على مفاعليتـها مـع النصـوص      

  )٤(: ومنها  –الداخل  –المصاحبة الأخرى قبل فاعليتها في النص 
لطبيعة ووظيفة هذه وهي تشكل الطابع المألوف في تصورنا : وظيفة تسمية النص  -

 .النصوص 

                                                 
 . ٩٩: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٩٩: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، ص  )٢(

 . ٤٣: ص ، )  ٢٠٠٩ط الأولى ، ، سوريا (ة ، دار الحوار عبد المالك أشهبون ، عتبات الكتابة في الرواية العربي )٣(

 . ٤٥السابق نفسه ، ص  )٤(
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لا بد للكاتب من أن يندرج في سلسلة أدبيـة معينـة ،   : وظيفة التعيين الجنسي  -
تشرعن وجوده في دائرة الإنتاج الأدبي عامة ، ويضطلع ذه الوظيفة كـل مـن   

 .. ) .رواية ، قصة ( التعيينات الجنسية 

من عنـوان صـفحة   وهي وظيفة كل : وظيفة تحديد مضمون النص والغاية منه  -
الغلاف ، والعناوين الداخلية ذات المبسم التيمي من جهة ، كما نجد كـلاً مـن   
الخطاب التقديمي ، والتنبيهات ، وكلها نصوص تسعى إلى إبراز الغاية من تأليف 

 .الكتاب من جهة ثانية 

إلى ) اللانص أو الواقع الخارجي ( من خارج النص : وظيفة تحقيق عبور القارئ  -
 ) .النص باعتباره لحظة تخييل ( ه داخل

  
متداخلـة  ، مترابطة العلائـق  ،  العتبات النصية عتبات متقاربة المسافات فيما بينها      

وإذا أحسن الكاتب إلتماس الفائدة من وظائف كل عتبة فقد فرض سـلطة  ، التراكيب 
المشـتركة   ويتبين ذلك من خلال الوظائف، النص على القاريء قبل شروعه في القراءة 

فتسمية النص والتعيين الجنسي وتحديد المضمون لا تنفرد بعتبة دون أخرى بـل  ، السابقة 
إذ لا نجد وظيفة تسمية النص مثلاً في العنوان فحسب بل تسـتفيد  ، تتعامل معها جميعها 

  .  منها المقدمة و تتناولها وتثبتها وكذلك الحال في الخاتمة والاهداء 
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        : : : : الثالث الثالث الثالث الثالث بحث بحث بحث بحث المالمالمالم
        العتبة والنص العتبة والنص العتبة والنص العتبة والنص 

  .. )دراسة في أهمية العتبة للنص ( 
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انطلاقاً من بصمات العتبات في الخطابات النصية ، ووقوفاً على أهميتها وكينونتـها       

النصية ، وإرتحالاً إلى جذورها في الأدب القديم ، يتبين لنا استنادات النص إلى عتبة المقدمة 
بالهدف أو الفكرة العلمية المراد إبرازها في الخطبة أو الرواية أو التأليف ، بـل   في النهوض

: إن موضعتها التأليفية محفوظة وبائنة للكاتب والقارئ والسامع ، وفي ذلك يقول الجاحظ 
فأهل البيان من التابعين بإحسان ، مازالوا يسمون الخطبة الـتي لم يبتـدئ صـاحبها    ( (

ويسمون التي لم توشج بالقرآن ، وتـزين  " البتراء " لامه بالتمجيد بالتمهيد ويستفتح ك
  )١( )).. بالصلاة على النبي صلى االله  عليه وسلم ، الشوهاء 

لا يحسن بالكاتب أن يخلي كلامه وإن كان وجيزاً مـن مقدمـة    (: (وقال آخر   
وكذلك يقول ابن  )٢( ))يفتتحه ا ، وإن وقعت في حرفين أو ثلاثة ، ليوفي التأليف حقه 

ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطاً من النسيب ، بل يهجم على ما يريده  (( :رشيق 
الوثب ، والبتر ، والقطع ، والكسح ، : مكافحه ، ويتناوله مصافحة ، وذلك عندهم هو 

والاقتضاب ، كل ذلك يقال والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتـراء  
  )٣( )). اء ، وهي التي لا يبتدأ فيها بحمد االله عز وجل على عادم في الخطب والقطع
إن أهمية المقدمات وما تحمله من التحميدات ، والصلاة على النبي صلى االله عليـه    

وسلم ، تتجلى في الاعتداد بوجودها وبسط حقها ، وهيمنتها التأليفية ، وإن بدت وجيزة 
  .مختصرة 
تبة المقدمة تتحدد معالم هذا المبحث الذي يدرس أهميـة عتبـة   من منطلق أهمية ع  

  .المقدمة في دراسة النص ، وأنواع المقدمات ، وموضوعاا ، ووظائفها ، دراسة تفصيلية 
المقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة مـن قـدم بمعـنى     :المقدمة في اللغة 

  )٤( .ومقدمة الكلام  ، ة الكتاب مقدم: وقد استعير لكل شيء فقيل ) تقدم(

                                                 
بـيروت ، بـدون ط ،   ( درويش جويدي ، المكتبـة العصـرية   : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق  )١(

 . ٢/٢٣٩: ص ) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 . ٦/٢٦٧: مصدر سابق ، ص  ،نشاء القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإ )٢(

 . ١/٢٣١: ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، مصدر سابق ، ص  )٣(

 .مادة قدم ، مصدر سابق ، ن العرب لسا، ابن منظور  )٤(
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مقدمة الكتاب لطائفه من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له : (( في الاصطلاح      
   )١(  )). وانتفاع ا فيه سواء توقف عليها أم لا ، ا 
التعريفان اللغوي والإصطلاحي يتفقان على أن المقدمة تقدم لمابعدها بما فيـه مـن        
  .  سواءً وقف القاريء عليها أم لم يقف ، والتنبيه على مقصوده وفائدته ، عالانتفا
ديباجة  –توطئة  –تمهيد  –مدخل  –مقدمة  : والمصطلحات الأكثر استعمالاً هي      
  )٢( .خطبة الكتاب  –فاتحة  –مطلع  –تقديم  –عرض  –خلاصة  –حاشية  –

ن غيره من حيث الطرح المضـموني،  وهناك فروق دقيقة تبرز خاصية كل مصطلح ع     
ليس من تأليف صاحب : التصدير ((يقول عبد الملك أشهبون ،   فيه والشكل الذي يأتي

هي كل نص يتموقع في صدارة الكتاب  : والمقدمة ، الكتاب ، بل من وضع شخص آخر 
: والمـدخل  ، ويمكن أن يكون من وضع الكاتب نفسه أو من وضع آخر غير الكاتـب  

والتمهيد والمدخل ، يعرض فيها الكاتب بعض الأفكار عن موضوع كتابه للقارئ توطئة  
وذلك بتأطيرهما للقضايا الأولية ،  ويدخلان في متن الكتاب، يرتبطان مباشرةً بالموضوع 

اعتمد الكاتب للتفريق بين المصطلحات على المضمون الذي يوميء  )٣( )). ذات الأهمية 
وهو المضمون الذي يحتضن الفكرة والهـدف  ، البدئي للكتاب  المؤلف إلى إبرازه في النص

أو الطرح لبعض الأفكار الهامـة المتعلقـة   ، أو التنبيه على القضايا الأولية ، من الموضوع 
  . بالعنوان
هنري ميتران ، يعد المقدمة نوعاً من أنواع الخطابة ، وهو منحى قاده إلى  ((لكن و  

طاب والحكي من وجهة نظر أميل بنعنيست في نظرية الإبلاغ طرح التمييز التقابلي بين الخ
القولي ، فالخطاب هو قول على الحكي ، الذي هو نص ، وكلاهما يعضد الآخر ، ويلتزم 
بالحديث عنه ، فالمقدمة هي المكان الذي يشرح فيه المؤلف الهـدف الـذي اقترحـه ،    

   )٤( )). والسبب الذي قاده إلى الكتابة 

                                                 
  التراث العربي  دار إحياء، أحمد عناية : صححه وعلق عليه _ ، شرح تلخيص المفتاح _ المطول ، سعد الدين التفتازاني  )١(
 . ١١٢: ص ) م  ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥_ ط الأولى _ بيروت (  

 . ١١٣ ١١٢: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، مصدر سابق ، ص )٢(

 . ٤٩عبد المالك أشهبون ، عتبات الكتابة في الرواية العربية ، مصدر سابق ، ص  )٣(

 . ٤٩: اء التأويل ، مصدر سابق ، ص شعيب حليفي ، هوية العلامات في العتبات وبن )٤(
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  يصرح فيه المؤلف ماشاء له التصريح به فيما يخص، ن المقدمة خطاب أدبي إنه نص يثبت أ
  . فيعرض هدفه ومنهجه ويشـرح مايخشى التباسه على قارئه، جوانب التأليف للكتاب 

أيا كانت المصطلحات المستخدمة في الخطاب المقدماتي فهي تلتـزم الظهـور في مكـان    
وعلـى قـدر المعـنى    ، لمتعة والفائدة وبقالب تعريفي وتوضيحي يرجى منه ا، مخصوص 

فهذا ابن عبد ربه يسـمي  ، الإصطلاحي يتحدد المغزى من وراء ذلك الخطاب المقدماتي 
وهو لفظ فريد ومميز لم يحتذي في التسمية به حذو أحد ممـن  ، ) فَرش ( مقدماته بكلمة 

: فْرشـه فَرشـا   فَرش الشيء يفْرِشه وي((و هو مأخوذ من ، سبقه فكان أول من أتى به 
الذي جعل لـكم الأرض �وفي القرآن الكريم ، فرش فلان داره إذا بلَّطها:بسطَه ويقال 

وفي تفسـير   )١( .))وطاءً لم يجعلها حزنة غليظة لايمكن الاستقرار عليهـا  : أي  � فراشا
 يعني بذلك أنه جعل لكم الأرض مهاداً� الذي جعل لـكم الأرض فراشا�(( : الطبري 

أراد ابن عبد ربه أن يقدم كتبه بمقدمات تتناول الكتب  )٢())  .موطَّأً وقراراً يستقر عليها 
   .  وتبسط القول فيه بسطًا سلسا ممهدا تناولاً قوياً ثابتاً 
   )٣( :أنواع المقدمين 

وهو الاستهلال الذي يكون فيه المستهل شخصاً واقعياً ، وهو  :الاستهلال الواقعي  – ١
  .حب العمل ، وفيه إسناد مهمة التقديم إلى شخصية واقعية وحقيقية صا
وهو الذي يقوم به شخصية تخييلية يسند لها الكاتب وضـع   :الاستهلال التخييلي  – ٢

وقد يكون الاستهلال بشخص آخر غير صاحب العمل ، وهو حقيقي غـير  ، الاستهلال 
م ا الكاتب لمطارحة قضـايا فنيـة   غير ذاتية ، ويقو –غيرية  –متخيل  فتكون المقدمة 

  )٤( :وجمالية وهذا الشخص يكون 
بأسـلوب ناقـد    –العمـل   –حيث ينجز مقالته حول الكتاب  :ناقداً متخصصاً  –أ 

  حارة وقائع" متخصص ، أو أديب متذوق ، من ذلك ما ذكره عيسى مخلوف على رواية 
  ــــــــــ

   ،مصدر سابق ، لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
ولى ط الأ_القـاهرة  (مؤسسة الرسـالة  ،أحمد محمد شاكر : تحقيق ، جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري محمد بن جرير ) ٢(
  . ١/٣٦٥: ص ) م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠_
  . ١١٦: ص ، مصدر سابق ، عتبات جيرار جينيت ، عبد الحق بلعابد ) ٣(
  . ٦٢ – ٦١: لتأويل ، مصدر سابق ، ص شعيب حليفي ، هوية العلامات في العتبات وبناء ا )٤(
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الكاتب المصري جمال الغيطاني أحد أكبر الكتاب العربي المعاصـرين ،  " (( الزعفراني    
نتاج جمال الغيطاني يطرح نوعاً من القطيعة مع الرواية الكلاسيكية العربية في اعتماده 

اقع ، يشطح ، يمزج يأخذ ذرائعه من الواقع ولا يتقيد بالو. على شكل روائي مفتوح 
بين الخيالي والمعاش ، تغيب عنه الحبكة والعقدة والحل ، تغيب وحدة الزمان والمكان ، 

   )١( .))يقترب  النثر من الشعر ، ليتكون نص مغاير للصيغة التقليدية في الكتابة العربية 
كون تقديمه لا يلجأ إلى أدوات نقدية صارحة ، وإنما إلى حسه الجمالي ، في :روائياً  –ب 

  )٢( .نصاً إبداعياً ، يقف فيه على مواطن الجمال 
  )٣( .هو الذي ينسب بالخطأ إلى شخص واقعي : الاستهلال المزيف  – ٣

تتضح أنواع الاستهلال من خلال المقدم الذي قدم الكتاب فإن كان صاحب التأليف فهو 
إما تخيلي يختاره : تجاهين وإن كان غيره فهو استهلال غيري يتحدد في ا، استهلال واقعي 

وإمـا  ، الكاتب نفسه بقصد بسط نوع من الحوار بينه وبين الشخصية المتخيلة المختارة 
حقيقي واقعي يستهل الكتاب بخطاب مقدماتي مبرزا مميزاته الأدبية وسماته الفنية معتمـدا  

 ـ ، على أسلوبه النقدي أو على حسه الجمالي  خصٍ وإن كان الاستهلال منسـوب إلى ش
والقاريء حين يقف على مقدمة العمل لا يجعـل  ، واقعي بالخطأ فهو الاستهلال المزيف 

  .      الاهتمام منصبا على نوع الاستهلال وإنما على المغزى منه والفائدة التي يقدمها له 
عادة ما يتم التقديم الغيري عن طريق استكتاب مقدم آخر للـنص ، يقـوم   ((    

لقارئ ، من خلال تقديم شهادته حول المؤلَّـف والمؤلِّـف في آن   صاحبه بدور تحفيزي ل
واحد ، وهذا الاختيار يكون على أساس انتقائي لشخصية ذات مكانة إبداعية خاصـة ،  
ووضع اعتباري مميز ، وتلتقي القواسم المشتركة بين المقدم والمؤلف في الاهتمامات الثقافية  

من ذلـك قـول   ، في تقديم المحققين للكتب المحققة نجد ذلك  )٤( .)) أو الحساسية الفنية 
فقد فرغت آنفا مـن قـراءة   (( : أسرار البلاغة "محمود شاكر في مقدمته الغيرية لكتاب 

وهذا كتابه ، للإمام المتفرد عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني " كتاب دلائل الإعجاز"
                                                 

 ) .م ١٩٨٥،  ٢مصر ، ط( جمال الغيطاني ، رواية وقائع حارة الزعفراني ، مكتبة مدبولي  )١(

 . ٦٣: شعيب حليفي ، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، مصدر سابق ، ص  )٢(

 . ١١٦: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، مصدر سابق ، ص  )٣(

  . ١٢٧: عبد الملك أشهبون ، عتبات الكتابة في الرواية العربية ، ص  )٤(
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أسسا ، فهما أصلان جليلان ، عليه قرأته أيضا وعلقت " كتاب أسرار البلاغة : " الثاني 
   )١( )).وبلاغة اللسان العربي المبين خاصةً ، قواعد النظر في علم بلاغة الألسنة عامةً 

إنه خطاب مقدماتي من نوع مختلف حين تجتمع فيه الاعتقادات ، وتتمازج وتذوب      
وتلتقـي القواسـم   ، ه في مضمار مشترك ، يتأرجح بين الواقعية بذاتيته ، والإيهام بغيريت

  .مكونةً منهجا واضحا للمتذوقين من القراء والمتعلمين ، المشتركة وتسير في إتجاه واحد 
إن أنواع الاستهلال الثلاثة تفضي إلى أنواع أخرى يحددها الخطيبي في ثلاثة أنماط   

  )٢(: من التقديم في كتابات عبد الفتاح كيليطو 
يئاً ويمكنها أن تكون تجارية وإشهارية ، تعمل علـى  لا تضيف ش :مقدمة تقريظية  – ١

  .التوجيه وإعطاء حكم مسبق على القراءة ، وهو نوع يكتبه الناشر على الأغلب 
وهي تدخل في حوار مع الكاتب ، ودف إلى إبراز أصالة المكتوب  :مقدمة نقدية  – ٢

  .بالدراسة التحليلية النقدية 
ستقلة ومباشرة توجه الانتباه إلى الأسئلة المطروحة ، تكون م :مقدمة موازية للنص  – ٣

  .وتمتلك الأدوات التي تقترب بشكل مباشر من المتلقي
، يلاحظ أن الأنماط التي حددها الخطيبي متباينة ومتدرجة من أقلها رتبةً إلى أفضـلها       

المقدمة وفيه الإقرار بأن ، وهو تدرج حددته الوظيفة المقدماتية والهدف الذي قدمته 
  .ذات النص الموازي هي أسماها وأحسنها 

ستهلال وظيفته الحركية ، فالاستهلال الأصلي يتخـذ وظيفـة   ولكل نوع من الا((     
) الجـودة   –القـراءة  ( مركزية هي وظيفة ضمان القراءة الجيدة للنص ، وهما مرتبطان 
ساسي لقراءام للكتـاب  بالكاتب ، لذا فهو يطرح على قرائه سؤالاً مهماً يعد الموجه الأ

   استفهامين  فالسؤال مكون من  )٣( ).)لماذا وكيف يمكنكم قراءة هذا الكتاب : عامة 
  .اللتان تحددان الوظائف الاستهلالية التابعة لها )  لماذا ؟ وكيف ؟( 

  ــــــــــــ

  )م١٩٩١/هـ١٤١٢_ط الأولى _جدة (المدني ردا، محمود شاكر : أه وعلق عليه قر، أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني  )١(
  . ٣: ص 
  )م ١٩٩٦_ط الأولى _ الدار البيضاء ( منشورات الرابطة ، عتبات النص في البنية والدلالة ، عبد الفتاح الحجمري ) ٢(
  . ٦٤:ص  
  . ١١٨_  ١١٧: ص  ،مصدر سابق ، عتبات جيرار جينيت ، عبد الحق بلعابد :ينظر ) ٣(
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  " اذا ؟ لمـ" وظـائف    

إنه سؤال يحمل في طياته الجواب عن استهلاله ، لأن الاستهلال مفتاح إجرائـي    
وتوجيهي لتقييم الكتاب عامة ، وفهم النص وتقييمه من طرف القـارئ علـى وجـه    

  : )١(الخصوص ، والوظائف هي
  سواء أكانت الأهمية، حيث يظهر الاستهلال الأهمية لما نقرؤه في الكتاب :الأهمية  – ١

  .فكرية ، دينية ، توثيقية ، أخلاقية ، إجتماعية ، سياسية : المعتبرة
وتحديد أنواعها بمجـرد  ، هذه الأهمية شاركت في إثبات هوية المقالات والخطب   

  :من ذلك خطبة لعلي بن أبي طالب في الوعظ والإرشاد ، الوقوف على مقدماا
، وإن الآخرة قد أقبلت فأشرقت فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع : أما بعد ( (  

ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل ، فمـن  . باطلاع وأن المضمار اليوم وغداً السابق 
فالخطبة الطالبية تقصـدت    )٢( ))...قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خس عمله 

اظ لم تتلـبس  ولم يغفل المتلقي ذلك الهدف لأن دلالات الألف، الوعظ منذ بداية مقدمتها 
  .بمعاني أخرى يمكن أن تصرف الأذهان إليها 

ذاتية وموضـوعية ، وتـبرز الأهميـة الأخلاقيـة     : تنقسم المقالات إلى نوعين   
والاجتماعية والفلسفية والتاريخية في القسم الموضوعي ، ولابد أن يتصدر بمقدمة تحتـوي  

فهمه بما تعده في النفس ، وما  والمعنية على، على مجموعة من المعارف المتصلة بالموضوع 
   )٣( .تثيره من معارف متصلة به 

  :يبدأ بفقرة تثير الانتباه والتركيز .. شخصيتك : مقال بعنوان 
إن فلاناً قوي الشخصية ، وإن فلاناً الآخر ضعيف الشخصـية ،  : يقول الناس ((  

، ويقول أحد علماء  وإن فلانا الثالث بارز الشخصية ، وإن فلانا الرابع لطيف الشخصية

                                                 
 . ١١٩: السابق نفسه ، ص  )١(

بكري حياني ، صفوة السقا ، مؤسسـة  : علاء الدين علي بن حسام الهندي ، كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال ، تحقيق  )٢(
 . ١٦/٢٠٢: ، ص ) م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١،  ٥بيروت ، ط( الرسالة 

: ، ص ) م ٢٠٠٩ -هــ  ١٤٣٠،  ١القاهرة ، ط( أحمد محمد عوين ، دراسات في السرد الحديث والمعاصر ، دار الوفاء  )٣(
٢٢ – ٢١ . 
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إن في الدنيا عدداً من الشخصيات يساوي عدد ما فيها من الوجوه ، ويقول عالم : النفس 
  )١( .))إن الشخصية وحدة متميزة ، إلى آخر ذلك من الأقوال : آخر 

يتبين من المقدمة التمهيدية للمقال ، أنه من أنواع المقال الموضوعي ، الذي هـو    
لذي يقوم على تحليل الموضوع إلى عناصر مختلفة ، ثم يتناول الكاتـب  المقال التحليلي ، ا

يبدو أن الاهتمام بالأهمية الوظيفية يستلزم بروزهـا   .كل عنصر منها بالعرض والمناقشة 
المعضلان لانكشـاف أهميتـها   ، ووضوحها للقارئ ،فلا تستند إلى الغموض  والتعقيد 

  .  المراده
  )٢(: الوحدة  – ٢

لشكلية والموضوعية والبنائية تدل على تماسك العمل وانسجامه ، حيث فالوحدة ا  
وتظهر قوة البناء وتماسـكه في  ، يتبدا للقارئ هذا التماسك حين يقف على عتبة المقدمة 

 واحد إرتباط أجزاءه من مقدمة وعرض وخاتمة إرتباطاً قوياً فكأنه عنصر  .  
  )٣( :الصدقية  – ٣

ينبني على مدى صدقية الكاتب فيما يكتبـه في  " لماذا " ل إن الإجابة عن سؤا((   
حترام فكر الكاتب لـدى  إن صفة الصدق هي الجالبة لإ، .)) كتابه / استهلاله عن عمله 

   .ومن ثم عليه الإلتزام بتقديم الأفكار والأهداف المتوافقة مع نص الكتاب ،  قرائه
  )٤( :المصعقة  – ٤

تقييماً ذاتياً لمادته ، فيكون بذلك واضعاً مؤلفه للصعق يقدم المؤلف في استهلاله ((   
والتقييم ، وأنه غير راض عما كتبه إلى الآن ، وأنه بإمكانه أن يكتب أحسن من هـذا ،  
وقد يكون الاستهلال التقييمي موضوعاً من شخص آخر مبدياً رأيه النقدي في العمل من 

  " :العقد الفريد "في مقدمةكتاب من ذلك قول ابن عبد ربه . ))خلال هذا الاستعداد

                                                 
،  ١ط –القـاهرة  ( مصطفى السيوفي ، فن المقال بين تأصيل القدامى وتجديد المعاصرين ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية  )١(

 . ١٠٣: ، ص ) م ٢٠٢٠/  هـ١٤٣١

 . ١٢٠: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، مصدر سابق ، ص :ينظر   )٢(

 . ١٢٠: السابق نفسه ، ص  )٣(

 . ١٢٠: السابق نفسه ، ص  )٤(
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العلم أكثر من أن يحاط به فخذوا من كل شيئ أحسنه وفيمـا بـين   : قال ابن سيرين (( 
   )١( ) .)صارم نبوة  ولكل عالم هفوة ولكل. وزلل القول ذلك سقطات الرأي 

ه إن فتقديم المؤلف بمثل هذه الأقوال وغيرها في المقدمة ؛ ليحاول ا الإعتذار إلى قـراء  
  .إذ الكمال لا يكون إلا الله ، هاجموه أو انتقصوه 

أن الخطاب المقدماتي الأدبي قد كان " : (( هوية العلامات"ذكر شعيب حليفي في كتابه   
حاضراً بشكل مكثف في المؤلفات النقدية باعتباره سنة واجبة ، وضرورة لها شـروطها  

لحديثة ، فيما كان الخطاب التاريخي ، ومواصفاا التي تختلف كلياً عن شروط المقدمات ا
كما عرف عند ابن خلدون ، والطبري ، والمسعودي ، وباقي المؤرخين ، يتلبس شـكل  
المدخل كما تحدث عنه جاك دريدا ، إذ يقدم رسالته في شكل تنبيه للقارئ من أغـاليط  

ند علـى  المؤرخين الآخرين ، ثم التمهيد ببسط منهجه في التعامل والكتابة ، وهي تسـت 
البحث والاستقراء أكثر من السماع ، في حين أن المقدمة في الخطاب العلمـي تـرد في   
مؤلفات الفلك ، والترجمات الفلسفية ، وكتب الرياضيات ، وباقي العلوم اـردة الـتي   

   )٢( .))تعتمد التمهيد الدقيق المختصر 
تحت إمرـا المؤلفـات   وتستوي ، إن للمقدمة وظائف إجرائية تقدمها للكتاب المؤلف 

ذلك لأن في العلوم الرياضية والفلكية وما شاها تحتاج إلى التمهيـد أو  ، الأدبية والعلمية 
  .وفي ذلك دلالة على هيمنة النص المقدماتي وفاعليته ، التوطئة قبل الدخول إلى الكتاب 

 الخطاب المقدماتي إما أدبي أو علمي ، ثم هو متصـل أو منفصـل ، وهـذا   ((    
الانقسام هو انقسام مرن بالزمن ، ذلك لأن الخطابات المتصلة ترتبط بظهورها المبكر مع 
الملاحم ، والكتابات الآخرى ، التي تلاشت مع الزمن ، وصارت المقدمة شيئاً منفصـلاً  

ويحصر عبد الفتاح الحجمـري أهميـة     )٣( )) .شكلاً ، مرتبطاً عمقاً ومضموناً بالنص 
  )٤( :المتصدرة في الكتب النقدية والإبداعية فيما يلي دراسة المقدمات 

                                                 
 .١/١٧: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

  ٥٤ – ٥٣: در سابق ، ص شعيب حليفي ، هوية العلامات في بناء التأويل ، مص )٢(

 . ٥٤: السابق نفسه ، ص : ينظر   )٣(

 . ٤١ – ٤٠: ص ، البنية والدلالة ، مصدر سابق : عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النص  )٤(



- ٤٩  - 
 

الاعتبار التصديري والافتتاحي الذي تمتلكه المقدمة ، وهو اعتبار يمنحها سلطة توجيه  – ١
  .القراءة 

وهذا هو المأمول فيها تدقيقاً ، على تصور المؤلف للكتابة ، وغايته ( احتواء المقدمة  – ٢
زة تعين شكل الأطروحة التي تبرزهـا محتويـات نـص    من التأليف ، وتلك سمة ممي

  .الكتاب
انطلاق المقدمة في عرضها لمنهج المؤلف في الدراسة ، وتحديد أدواته الإجرائيـة في   – ٣

  .تمظهرات إصطلاحية لها أهميتها الخاصة في القراءة والتحليل 
راءة العمـل  منحى آخر في ق) متى وجدت في العمل الأدبي ( تشكل دراسة المقدمة  – ٤

الأدبي نفسه ، انطلاقاً من العلائق الجدلية التي تربط المقدمة بالعمل ، وهي علائق لها 
الجهاز المقـدماتي  / موجهاا ولها ما يبررها من منظور التشديد على أهمية الخطاب 

  .في الفهم والتحليل 
ما تلامس جملـة مـن   اعتباراً لأهمية الأسئلة التي تبررها المقدمة ، وهي أسئلة عادة  – ٥

القضايا المرتبطة بتصور الأدب والنقد على حد سواء ، ولذلك فإن أسئلة المقدمـة  
وتساؤلاا الظاهرة منها والضمنية ، هي المصدر المنهجي الكامن وراء الهدف مـن  

  .التأليف ، من ثم فإن الوقوف عند طرائق صوغها أمر أساسي 
  .هي قراءا والتحاور معها أفضل وسيلة لرد الاعتبار للمقدمة  – ٦

،  إذ لا يعترف بالقراءة العابرة ، إن الحجمري يضع قيوداً في قراءة مقدمات الكتب النقدية 
  .بل لابد من مدارسة النصوص المقدماتية ومناقشتها ومحاورا لأا سبيل الفهم والتحليل 

  ) : ؟ كيف( وظائف سؤال 
ن الفصل الذي تمارسه موضوعات لماذا ، إ( (: يصدر جيرار هذه الوظائف بقوله   

على موضوع الاستهلال وكيفية معالجته ، إنطلاقاً من بلاغة التقييم ، نجده قد تخلى عـن  
مكانته اليوم شيئاً فشيئاً لسؤال الكيفية وموضوعاا ، والذي أصبح البديل المفضل عـن  

  )١( )).كننا قراءة كتابه سؤال لماذا ؟، فالكاتب من خلال استهلاله يريد أن يفسر كيف يم
  " .لماذا"أراد قوة الطرح في وظائف سؤال الكيفية جعلها تحل بديلاً عن وظائف سؤال 

                                                 
 . ١٢١: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، مصدر سابق ، ص   )١(
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  :هي  "؟  كيـف" وظائف 
  :تكون  – ١

فبسؤال الكيفية ، يستطيع الاستهلال الأصلي إخبار القارئ عن أصـل  ( (: يقول   
  )١() )ونه وعن مراحل تك... الكتاب ، وظروف تأليفه وتحريره 

إن هذه الوظيفة تشير إشارة واضحة إلى الهدف التأليفي من الكتـاب ، والمنـهج     
  .المتبع لقراءته ودراسته ، والفكرة التي ولد منها ونشأ وأُلف وعنون 

وقد ألفت هذا الكتاب ، وتخـيرت   (: (من ذلك ما جاء في مقدمة العقد الفريد   
ل جوامع البيان ، فكان جوهر الجواهر ، ولب جواهره من متخير جواهر الآداب ، ومحصو

   )٢( ).)اللباب ، وإن ما لي فيه هو تأليف الاختيار وحسن الاختصار 
وقد نظرت في بعض الكتب الموضوعة ، فوجدا غير متفرقة في فنون الأخبار ،  ((  

تجـري   ولا جامعة لجمل الآثار ، فجعلت هذا الكتاب كافياً ، جامعاً ، لأكثر المعاني التي
لما " العقد الفريد " وسميته كتاب  ((: وقال أيضا  )٣( ))... على أفواه العامة ، والخاصة 

وحسن النظام وجزأتـه علـى خمسـة      لف جواهر الكلام ، مع دقة المسلكفيه من مخت
وعشرين كتاباً ، كل كتاب منها جزآن ، فَتلك خمسون جزءاً في خمسة وعشرين كتاباً ،  

  )٤( ). ) كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقدوقد انفرد كل 
إن هذه الأقوال توضح الكينونة الأدبية للكتاب من حيث المنهج ، وسبب التأليف،   

  .وهو مرتبط بظروف التأليف العامة ، ، وطريقة تقسيم الكتاب وتجزأته  وسبب التسمية
أغلب المقـدمات ،  لقد كشف هنري ميتران عن الطابع الديداكتيكي الذي تنصف به ( (

" هذا هو العمل " معتبراً أن كل خطاب ديداكتيكي هو خطاب إكراهي وإلزامي لا يقول 
هـو  " وجب : "، ذلك أن فعل )هذا ما يجب عليكم الاقتناع به (فحسب ، ولكن أيضاً 

  )٥(  .)مفتاح في الخطاب التقديمي  –فعل  –من منظور ميتران 

                                                 
 . ١٢١: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ١/١٦: ص ، الفريد ، مصدر سابق  ابن عبد ربه ، العقد )٢(

 . ١/١٨: السابق نفسه ، ص  )٣(

 . ١/١٨: السابق نفسه ، ص  )٤(

  . ٧١: نقلاً من كتاب عبد المالك أشهبون ، عتبات الكتابة في الرواية العربية ، مصدر سابق ، ص  )٥(
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أساسي لملامسة القصدية العامة المتحكمة في توجيـه   ثم إن الافتتاحية مصدر منهجي     
قصدية لا تعتني بالوقوف عند مصطلح بعينه ، بل تعتني أساساً بشبكة ( (: القراءة ، وهي 

من المصطلحات المتجاورة ، أو المتقابلة فيما بينها ، ذا المعنى تكتسب الافتتاحيـة لغـة   
ا التركيبية ، غير أتركز إجمالاً على المنحين _ رغم هذا التعدد_ ا واصفة ، تعدد مستويا

  :التاليين 
  .الكتابة  –القراءة  :المنحى المنهجي للغة الواصفة  – ١
الشعور بالغربة كوحدة مفهومية  –الشعر  –السرد  :المنحى المفاهيم للغة الواصفة  – ٢

  .في فهم الأدب وقراءته 
نوعاً من الاستحضار الموجه ويكتسي كل منحى على حده في خطاب الافتتاحية   

في ) عبر التمثيل( الفاتح لمدارك انتظار القارئ ، ويصفها الحجمري بالاستحضار الإقناعي 
ما  : "ضمن السياقات التـالية " ةالأدب والغراب"ظل السياقات التي يمظهرها كيليطو في 

،  فع ، أو فرس ينطلقأكثر الروايات والأفلام التي تفتتح بمشهد طائرة تقلع ، أو سيارة تند
  )١( )) ."أو قطار يستعد لمغادرة المحطة 

  :اختيار الجمهور  – ٢
ليس من وظيفة الاستهلال إرشاد القارئ وتوجيهه فقط ، ولكن معرفة ما يريد ( (  

قراءته أيضاً ، وهذا لا يتأتى للكاتب دائماً ، فهو لا يعرف قراءة ، بيد أن بإمكانه أن يختار 
نه في الاستهلال ، كأن يوجه كتابه لفئة الشباب ، أو أن يوجـه قصصـه   جمهوره ، بتعيي

للأطفال ، ورواياته لفئة النساء ، كذلك يمكن للأعراف الأدبية أن تلعب هذا الـدور ،  
فالرواية البوليسية لها جمهورها ، والروايـة  ، والتي أصبحت تعرف وتعين اختيار الجمهور

   )٢( )). الجديدة لها جمهورها ، إلى غير ذلك
فيعرف القـاريء مـن   ، تتجلى في هذه الوظيفة الإهتمام بالوقت وتوفير الجهد والمشقة ف

  .المقدمة إن كان الكتاب موافقاً لذوقه وطبعه أم لا 
  

                                                 
 . ٥٠ – ٤٩ :البنية والدلالة ، مصدر سابق ، ص : عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النص  )١(

 . ١٢١: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، مصدر سابق ، ص  )٢(
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   :التعليق على العنوان  – ٣
هو التعليـق علـى   " كيف ؟ " إن من وظائف الاستهلال التي يتخذها سؤال  ((  

  .و قصره والمراد منه العنوان، وتبرير طوله أ
فسؤال الكيفية يجي مفسراً العنوان وشارحاً له ، كما يمكن أن يطال هذا التعليـق    

إلى العنوان الفرعي للكتاب ، فالتعليق على العنوان يكون إما دفاعاً عن الانتقادات الموجهة 
أن أعلن عنه للعنوان والكتاب عامة ، وإما تبريراً للتغيير الذي حدث للعنوان ، كما سبق و

في الصحف أو الملاحق الثقافية ، وإما تصحيحاً للعنوان حرصاً على عـدم الوقـوف في   
  .الآراء المفرضة 

كما يمكن لهذه التعليقات أن لاترد في الاستهلال الأصلي ، فيعمل الكاتب علـى    
انه، تداركها في استهلالات لاحقة أو متأخرة ، قصد تبرير هذا التغير ، أو الدفاع عن عنو

غير أن هذه الوظيفة التعليقية للعنوان التي تتموضع في الاستهلال ، قد أصـبحت اليـوم   
  )١(  )).توجد في كلمة الناشر ؛ لأا أكثر قرباً وظهوراً منها في الاستهلال 

فهذا كتـاب في علـم البلاغـة     (: (يقول القزويني في مقدمة كتاب الإيضاح   
تلخـيص  " وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته  )الإيضاح ( وتوابعها؛ ترجمته بـ 

فقد بين القزويني سـبب حمـل    )٢( ) .)وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له " المفتاح 
  .الكتاب ووضعه على هذا العنوان الذي هو الإيضاح

إن مسألة العنوان في المقدمة تشير إلى أصل هذا الخطاب سواء كان تنبيهـاً أو  ( (  
فالعنوان يبقى أمراً مطروحاً في المقدمات المرتبطة بالنص ، بحيث تأتي مقدمات لذا ،  تحذيراً

دون عناوين وأخرى تحقق بعناوينها موضوعاً آخر ، فالعنوان نفسه إشـارة في الخطـاب   
   )٣()  ). المقدماتي يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالمقدمة المعنونة 

واعتماد كل منهما علـى  ، ة بين العنوان والمقدمة في قوله دلاله على وجود علاقة تركيبي
وهذه الوظيفة تتداخل مع وظيفة تكـون في  ، الآخر في وضوح مغزاه ومضمونه التأليفي 

  . وتوضيح معناه إن كان غامضاً مبهماً ، وتسميته ، بيان سبب اختيار العنوان 
                                                 

 . ١٢٢: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٧: القزويني ، الإيضاح في علوم  البلاغة ، مصدر سابق ، ص  )٢(

 . ٦٨: شعيب حليفي ، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، مصدر سابق ، ص  )٣(
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   :التصريح بالقصد  – ٤
الأصلي التصريح بالقصـد ، وذلـك   إن من بين الوظائف المهمة للاستهلال  ((  

هذا ما أريد : لتقديمه تأويلاً للنص من طرف الكاتب ، وفيه يعلن عن قصده ، كأن يقول 
إلا أن هذا لا يصدق دائماً ، خاصة إذا كنا أمام عمـل أدبي  ) في الكتاب ( قصده / فعله 

   )١( )).يضمر قصدياته أكثر مما يصرح ا 
  :  "محاورات مع النثر العربي  "مقدمة كتابه  من ذلك قول مصطفى ناصف في   

المؤثرات مبحث لا نفض من شأنه ، ولكنه ليس الهدف المرجو مـن وراء كتابنـا ،    (( 
وقال .  )٢( )).هدفنا هو التناول الداخلي ، هذا الفهم يحول النظرات المحتفة بالتأثر والتأثير 

وكل ما أرجوه أن ( (:  "النثر العربي الفن ومذاهبه في  "شوقي ضيف عند تقديمه ، لكتابه 
بالنثر العربي في مختلف مناهجه ومذاهبـه ، وهـو    –بعض التعريف  –أكون قد عرفت 

الفن ومذاهبه في الشـعر  " كما قصدت في كتاب ،  –تعريف قصدت به في هذا الكتاب 
 ـ" العربي  ذاهب أن أحبب قراءة أدبنا إلى شباب العصر الحديث ، الذين يؤمنون بفكرة الم

هذه القصدية تتمحـور في الأهـداف    )٣( )).والمناهج وتطبيقها في الدراسـات المختلفة
المقصودة وراء هذا التأليف ، فيعمد إلى توضيح مقصوده باستخدام ألفاظ تدل على ذلك 

وهي ألفاظ صريحة في تحديد الهدف ، قصدت _ كل ما أرجوه _ مباشرةً من مثل هدفنا 
  .  والتنبيه عليه 

  :التعريف الجنسي  – ٥
وهي من وظائف الاستهلال المضوعاتية والشكلية ، تعمل على التعريف الأولي  ((  

بجنس العمل ككل ، فالاستهلال يعمل عمل المؤشر الجنسي بتحديده لطبيعة العمل ، هل 
  )٤( )). هو عمل تاريخي أو فلسفي أو روائي أو شعري أو مسرحي

                                                 
 . ١٢٣: بلعابد ، عتبات جيرارجينيت ، مصدر سابق ، ص  عبد الحق )١(

،  ٢١٨: الكويـت ، العـدد   ( مصطفى ناصف ، محاورات من النثر العربي ، عالم المعرفة ، الس الوطني للثقافة والفنـون   )٢(
 . ٦: ص ) م ١٩٧٨

 . ١١: ص ،  شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، مصدر سابق  )٣(

 . ١٢٤: الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، مصدر سابق ، ص عبد  )٤(
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حـين وقعـت    –كانت مملكة انجلتره ( (: ول من ذلك في مستهل قصص شكسبير يقو
تمر بأحداث وخطوب لا عهد لها بأمثالها من قبل ، وإليك مـا تقصـه    -حوادث القصة 

إن هذه المقولة البدائية هي تحديد مـن   )١( ))عجوز نيفت على خمسين ومائة من السنين 
  .قريب للجنس الأدبي ، الذي هو قصة عن الملك لير 

قبل أن أتوقف ( (: يقول محمد حسن عبد االله " فتاة القيروان  "وفي مقدمة رواية   
محاولاً تنوير بعض جوانبها الفنية والفكرية ، أستعيد بعض الذكريات " فتاة القيروان " عند 

وربما كـان   (( –إلى أن يقول  – )٢( ))القديمة التي تتعلق بسلسلة روايات تاريخ الإسلام 
اً في محدودية خياله ، ومقدرته على تحليـل ، ومـن ثم   حرصه على التوثيق التاريخي سبب
  .فالرواية تاريخية بشخوصها وخيالاا ومكاا   )٣( ))تصوير الشخصيات التاريخية ، 

الـتي أهـداها إلى   و "مصرع كليوباترا  "كذلك المقدمة التي بدأها أحمد شوقي في رواية  
  )٤(:  "فاروق  "الأمير 

  وروعة المقادر العوادي 
  ماخلون من شعاع هادي و

  يبين الغي من الرشاد
  ومن قصيد مل كل نادى
  عف البيوت نزه الأوتاد 

  تسيفه مسامع الزهاد
  وقصص مستحدث في الضاد 

  يؤلف التمثيل بالإنشاد
  في وطن على الفنون غادي
  مسرحه كان بلا عماد 

                                                 
 . ٣: ، ص ) بدون تاريخ  - ١٢ط -مصر ( ، دار المعارف ، " الملك لير " كامل كيلاني ، قصص شكسبير  )١(

  ) م ١٩٨٤، بدون ط ، مصر ( دار الهلال ، محمد حسن عبد االله : تقديم  جرحي زيدان ، فتاة القيروان ، )٢(
 ) .المقدمة (  أ: ص  

 ) .المقدمة ( أ : السابق نفسه ، ص  )٣(

 . ٤: ، ص ) م ١٩٤٦ -بدون ط  -القاهرة ( أحمد شوقي ، مصرع كليوباترا ، دار الكتب المصرية ،  )٤(
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  والدك المعان بالسداد 
  اقام ركنيه فكان البادي
   فإن تقبلت وذا اعتقادي

  جزيت إخلاصي واحتشادي
  .لجيلك الناهض بالبلاد 

فالرواية شعرية كما يقول في إهدائه أا قصيد وبيوت ، تستقبلها المسامع بديباجة   
وقد حاولت الدراسات النقدية الحديثة ، مقاربة هـذا الخطـاب ،   . (( روائية قصصية 

مقدماتياً عاماً ، إذ المقدمة انطلاقاً من كونه عنصراً من عناصر النص ، الذي يشكل جهازاً 
فيه شرط بالضرورة من خلال مساهمتها في الإحاطة بالجنس الأدبي ، وفك بعض رموزه ، 
التي قد لا يتأتي للكاتب تبسيطها داخل النص ، فهي التي تخبرنا ماكان المؤلَّف رواية أم غير 

  )١(. )) ذلك ، مما يميز الجنس بين الأجناس الأدبية 
  : الغياب والحضور الاستهلال بين

إن الوظائف الكثيرة للاستهلال ستترك الكتاب يفكرون ( (: يقول جيرار جينيت   
في أهمية وجوده وحضوره ، لأنه بإمكانه التملص فلا يظهر ، وكثيرة هي الأعمال التي لا 
نجد فيها استهلالاً ، فبعض الكتاب لا يجدون ضرورة في حضور الاستهلال كشـكل أو  

  .)٢( )).  عنصر مناصي
إن الاستهلال يتأرجح بين الحضور والغياب تبعاً لنظرة الكاتب التأملية والتمحصية   

  .في أهمية وجود المقدمات ، ودورها الفاعل من خلال تلك الوظائف التي تقدمها 
لقد اختلفت مواقف الأدباء والنقاد من استحضار أو إقصاء الخطاب التقـديمي في    

   :عية ، وانقسمت الآراء في هذا الموضوع إلى تصورين اثنين مفتتحات النصوص الإبدا
لا يرى أصحاب هذا التصور أي حرج في تصـدير الإبـداع   (( :       التصور الأول

بخطاب تقديمي ، إذ يعتقد هؤلاء أن أفضل فضاء مناسب للأديب لتقديم أعماله الفنية ، أو 

                                                 
 . ٤٧: شعيب خليفي ، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ١٢٤: ر جينيت ، مصدر سابق ، ص عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرا )٢(
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 " . ))فضاء المقدمة : " ثقافية ، هو وال توضيح آرائه الإبداعية في كثير من القضايا الفنية

)١(   
وللخطاب المقدماتي مرتكزات بنائية تم النظر إليها من منظـورات مختلفـة ،   ( (  

فهنري ميتران لا يعتبر المقدمة وثيقة عن نظرية الجنس الروائي فقط ، بل نوعاً من أنـواع  
نص ، وكلاهما يعضد  هو قول على المحكي الذي هو –المقدماتي  –فالخطاب ،  الخطاب

الآخر ويلتزم بالحديث عنه ، فالمقدمة هي المكان الذي يشرح فيه المؤلف الهدف الـذي  
تشكلت ملامح هذه الأهمية في كثير من  )٢( )). اقترحه ، والسبب الذي قاده إلى الكتابة 

يقدم   "أسرار البلاغة " المقدمات الأدبية فهذا محمود شاكر في قراءته وتعليقه على كتاب 
وآرائه في الشيوخ ، عرض فيها صلته بالكتاب ، مقدمة مكونة من ثمان وعشرين صفحةً  

وهو ، وتحاور معها  "الشيخ محمد رشيد رضا  "وكان قد نشر مقدمة ، الذين اتصل م 
بذلك الطرح يضع القواعد في طلب العلم وكيفية التعامل مع تراث الأمة العربية الإسلامية  

تصور تلك المسؤولية التي يجب أن يتحملها طالب العلم في تعامله مع التراث وهي مقدمة 
  )٢(. ويشحذ همته وعزيمته لنيل أساسيات وقواعد علم البلاغة من كتاب الأسرار ، العربي 
   

  : التصور الثاني 
لا يرى من يشايع هذا التصور أي جدوى من احتواء الكتاب الإبداعي علـى  ((   

و باقي الأشكال الأخرى للاستهلال ، فهي من زاويتهم عتبة قد تشـوش  محطة التقديم ، أ
بأسرار الـنص المركـزي    -بطريقة غير مباشرة  –على طبيعة النص الإبداعية ، ووشاية 

الجوهرية ، زيادة على ذلك فإن الفضاء المناسب لتقديم العمل الأدبي عليه أن يتموقع بعيداً 
أن يسقط الأدباء فيما  –حسب هذا التصور  –يصح عن الفضاء النصي بصفة عامة ، فلا 

  ) ٣( .))يتوق الأدب إلى تجنبه وتجاوزه 

                                                 
 . ٦٠: عبد المالك أشهبون ، عتبات الكتابة في الرواية العربية ، مصدر سابق ، ص  )١(

   . ٤٩: ص . مصدر سابق ، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، شعيب حليفي  )١(
  . ٣٠_  ٣: ص ، مصدر سابق ، أسرار البلاغة ، الجرجاني : ينظر ) ٢(
 . ٦٣، مصدر سابق ، عتبات الكتابة في الرواية العربية ، عبد المالك أشهبون ) ٣(



- ٥٧  - 
 

من منظور هؤلاء المتصورين يكون الخطاب التقديمي خطاباً اختياريـاً ، إذ لـيس     
بالضرورة الملحة الاعتناء بالمقدمة لإخراج الكتاب ، لأن هذا لا يعرقل مسـيرة إخـراج   

ولكن ، ينة تقديرات الكاتب في كوا مطلباً إجبارياً أو اختيارياً الكتاب ، لذلك نجدها ره
فلا يقدمون فعلاً على إلغاء هذا الفضاء المقـدماتي  ، تصورهم يختفي وراء مقاصدهم فقط 

  .من حساب التأليف الكتابي 
سألني أحدهم عمـا  ( (:  "بين الأطلال " يقول يوسف سباعي في تقديمه لروايته  

المقدمة ، التي تعودت أن أبدأ ا كتبي ، وأنبأني أا لا فائدة ولا داعـي  يدعوني إلى هذه 
وقد يكون على حق ، فما حاولت من قبل أن اقرأ مقدمة كتاب ، بل أني غالباً مـا  ، لها

  .أتجاوز عن بعض الصفحات الأولى وأبدأ القراءة من أول الكتاب 
ذلك فإني مصر على أن أكتب  ويبدو لي أن هذا ما يفعله الكثير من القراء ، ومع  

المقدمة ، إذ أحس برغبة في التحدث إلى قارئي ، وأكره أن أجهد نفسي في كتابة كـل  
... بل أقدمها في صـمت  .. هذه الصفحات ثم ألقي ا إليه بلا كلمة واحدة بيني وبينه 

علـها  ... خـذ اقـرأ هـذه    " أو .. وأنصرف عنه في صمت بلا حتى ، سلاموعليكم 
  .!.تعجبك
وعلى ذلك فأنا أكتب المقدمة لأشعر نفسي أني لا أكتب الكتاب ، ثم ألقي به في   

، بل أكتب لإنسان مميز .. مجهول الحدود ، مبهم التفاصيل ... بحر خضم متلاطم القراء 
 ١() ).. معلوم ، أعرفه ويعرفني ، وأحادثه ويجيب علي(  

لة للخطاب المقدماتي ، وأنـه لا  هذا التقديم يتأرجح بين الإقرار بوجود وظيفة فاع  
يمكن أن يؤلف الكتاب ويتركه من غير أن يبث شيئاً لقارئه في مقدمته ، وبين وجودها في 
سلم التأليف كوا إلزاماً لا مناص منه ، إذ أا لا تضيف إلى القراءة الروائية شيئاً جديداً  

  .فغالباً ما يتجاوزها إلى النص الأصلي 
قدمات قد يكون اختيارياً لكنه رفض إلزامي بل عيب وجـوده  رفض وجود الم ((  

؛ لأنه كثيراً مايكتـب في  "  زولا" عند ميشو وبيكيت ، وفلوبير الذي وجه خطاباً لـ 

                                                 
 . ٦: ص ) بدون تاريخ  -بدون ط  -القاهرة ( يوسف سباعي ، بين الأطلال ، دار مصر  )١(
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استهلالاته أسراره الكتابية ، وتعبيراته عن آرائه الفكرية ، وهذا ما لابد للرواي أن يصون 
  )١(  )).شعريته عنه 

 "المصابيح الزرق "ذا الرفض عند شوقي بغدادي أثناء تقديمه لرواية تتشكل ملامح ه      
لا أدري لماذا نكتب المقدمات ، ومع ذلك فنحن نكتبها ، نكتبها حيناً ( (: حيث يقول 

رسالة نجوى ، وحيناً آخر وخزة مبضع ، ولربما كتبناها حديث معلم ، أو ويمة مناسبة ، 
هبة الكاتب حيال أثره عندما يقدمه للناس ، فهـو  ولتكن ما كانت فهي وليدة نوع من ر

يحس نوعاً من الخشية إذا ما واجه القارئ وجهاً لوجه دفعة واحدة ، فلابـد إذن مـن   
ضربات على خشبة المسرح قبل أن يفتح الستار ، ولا غني عن عاصفة من الموسيقى تسبق 

  )٢() )نعها معك ياحنا؟ فكيف أص، ، أو مسرحية شعرية من الأوبرا قصة راقصة من البالية
إن أبطال رواية حنا ، أحياء يرزقون ، وكلهم من سكان اللاذقيـة في فتـرة    ((  

  )٣() )..الحرب العالمية الثانية ، وكثيرون هم الذين يعرفون ، جريس المختار 
من خلال هذه الأقوال يتضح انعدام النظرة الإيجابية لأهمية المقدمات ، ودورهـا    

لكـن  . شكالاً كتابية متنوعة نها مع ذلك تكتب وتتخذ ألية القراءية ، لكالفاعل في العم
هذه المقدمة حين قراءا نجد أا تتلمس خيوط طريقة الكتابة المقدماتية ، وأنواعها ، فمن 
ناحية تبتدئ بالمقدم الغيري الذي يقدم لغيره ، ومن ناحية أخرى تضيف قـراءة نقديـة   

  " .رواية " ان للرواية ، والتعريف بالجنس الأدبي الذي هو للنص في تحديد الزمان والمك
لا ريب في وضوح هدف ما تسعى المقدمات إلى تحقيقه ، وهو سعي متقصد حتى   

مع انعدام النظرة الإيجابية في تعامل النص الكتابي مع ما يحيط به من النصوص وعلى رأسها 
، حتى تتأهـب العقـول لتلقيهـا ،     ويبثها مقدمها في بدايات الكتاب، النص المقدماتي 

وتتحرك ا أثناء استكمال القراءة للكتاب ، وهو مؤشر يومئ من قريـب إلى وظيفـة   
إجرائية للخطاب المقدماتي ، تتمحور في السياق الدلالي ومؤشراته المفاهيمية علـى فهـم   

  .النص 

                                                 
 . ١٢٤: عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينيت ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٥: ص) م ١٩٨٩ - ٦ط -بيروت ( الزرق ، حنا مينه ، دار الآداب ،  شوقي بغدادي في تقديمه ، المصابيح )٢(

  . ٨: السابق نفسه ، ص  )٣(
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  الفصل الثاني
  مضامين المقدمات في كتاب العقد الفريد

  .ة والنقدية دبيالمضامين الأ:  المبحث الأول •
 .المضامين السيـــاسية : لثاني  المبحث ا •

 .المضامين الاجتمــاعية : المبحث الثالث  •
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العتبة  ليس هذا الفصل الثاني بمعزل عن سابقه ، فإذا كان الفصل السابق يقرر مفهوم    

النصية وأهميتها ، فإن هذا الفصل ينطلق من هذه الأهمية ، ويجسد تلك العلائق المقدماتية 
للكتب بالمتن أو النص الأصلي ، ومن خلال العناوين ومضامينها نحاول الإقتـراب مـن   

، وما العهد الأندلسي اقتراباً أدبياً وسياسياً واجتماعياً من خلال ملامسة أفكار سطورها 
ها من أخلاق وآداب وأخبار في ثنايا شواهدها ، وهذا يلزمنا إلى تقسيم هذا الفصل إلى تبث

  :ثلاثة مباحث هي 
  .الاجتماعية  – ٣    السياسية – ٢    .الأدبية والنقدية  – ١ 

  :المضامين الأدبية والنقدية : أولاً 
، وهذا إن استعراض عناوين الكتب يوجب تقسيمها وفق نمط من الأنماط الثلاثة   

لا يشترط المساواة العددية بينها ، ونجد أن المضامين الأدبية والنقدية قد حازت على أحد 
عشر عنواناً من خمسة وعشرين ؛ أي أن المساحة الأكبر من هذه المقدمات هي من نصيب 

وتبصره بأمور الشعر ، المقدمات الأدبية ، وهذا يدل دلالة واضحة على أدبية ابن عبد ربه 
طب والأمثال والمواعظ والزهد ، ولكن ذلك العلم لا يلغي معرفته العلميـة بعلـوم   والخ

أخرى ، لكن الميول الأدبية أقوى حضوراً وظهوراً ، وأحكم علماً عن غيرها من العلـوم  
  :ومن ذلك الكثير .  والصناعات ، إذا أخذت بالكثير منها وتأدبت به 

  : ور ثـالمن – ١
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  :الخطب  )أ 
واتبع طريقتـه في  ، كان ابن عبد ربه قد استفاد في تقسيمه للكتب من ابن قتيبة إذا      

، ثم الأمويين،ثم خطب الخلفاء الراشدين ، في حجة الوداع �فبدأ بخطبة الرسول ، تناولها 
كتاب الواسـطة في  " إلا أنه خالفه في جعلها قائمة في كتاب يخصها وسماه ، ثم العباسيين 

   ) ٢(" العلم والبيان" كانت عند ابن قتيبة داخلة ضمن مباحث كتاب في حين، )١(" الخطب 
  ـــــــــــــ

  . ٤/٥٧: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
  دار الكتب المصرية ، لجنة من دار الكتب المصرية : تحقيق ، عيون الأخبار ، ابو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) ٢(
  . ٥/٢٣١: ص ) م  ١٩٩٦_  ٢ط _ القاهرة ( 

، تميزكتاب الخطب عند ابن عبد ربه على ابن قتيبة وذلك لإضافته فرشا يبين أقسام الخطب
ونحن قائلون بعون االله وتوفيقـه في  :(( وقال فيه ، والأخبار التي تعين على تعلم الخطابة 

اهدهم ، ونطقت ا الأئمـة  الخطب التي يتخير لها الكلام ، وتفاخرت ا العرب في مش
على منابرهم ، وشهرت ا في مواسمهم ، وقامت ا على رؤوس خلفائهم ، وتباهت ا 

  )١( . ))في أعيادهم ومساجدهم ووصلتها بصلوام 
فهناك ، ليست الأسطر حديثاً عن الخطب بقدر ما هي حديث عن أنواع الخطب   

والعيدين ، وتعقد في المساجد ، لأا خـير   وهي  التي تكون في الجمعة، الخطب الدينية 
  .مكان يجتمع فيه المسلمون ويتعلمون العلوم الدينية والأدبية والتاريخية 

  :ومن أبرز أنواع الخطب أيضاً 
ويحقـق  ،  وهي الخطب التي يتقلدها الخليفة ، ويخاطب ا الرعيـة   :الخطب السياسية 

ناباً لتلك الأحزاب السياسية التي يمكن أن تقلـب  مطالبهم بما يراه موافقاً لسياسته ، واجت
يبدو لي أن ابن عبد ربه يكن تلك المخاوف التي يمكن أن تقـع  . الأمور رأساً على عقب 

في الأندلس بسبب كثرة العناصر اتمعية ، ويدرك أا سبب مخيف كما قد حصـل في  
تكون الخطب السياسـية   العهد الأموي بين الخوارج والشيعة والأمويين ، لذلك يجب أن

وقد يدخل في هذا النوع الخطـب الـتي   . مقننة بما يخدم الشعب فرداً فرداً وحزباً حزباً 
تقدمها الوفود بين يدي الخليفة مظهرين له الولاء والاعتزاز ، وكان لابد للوافد أن ينطق 

                                                 
 . ٤/٥٧: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(
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،     حسن أي أن يتضلع في كلامه بأدب وحكمة ومنطق، بما يتوافق والمكان الذي يقف فيه
، وأحسست في  )١(" الجمانة في الوفود " وقد فصل ابن عبد ربه القول في ذلك في كتاب 

قوله غضباً واستياءً مما يسمعه من قومه عند الخلفاء ، إذ كان له حضور في بلاط الخلفـاء  
  . والأمراء ، وهذا تفسير ألجأ إليه لتعليل شدة اللهجة في كتاب الوفود

وهي نوع من الخطب التي تقـال في المواسـم والمشـاهد    : لمحفلية منها كذلك الخطب ا
والحفلات التي تقام لمناسبة ما ، ويتخير لها الكلام المعبر عن الفرح والسرور ، ويستشـهد  
فيها بالشعر والمثل ، وأكثر هذه المشاهد والمواسم تكون في الانتصارات الـتي خاضـتها   

ا دولة فاتحة ، تطمح إلى توسـيع أرجائهـا ،   الجيوش الإسلامية ، وذلك على اعتبار أ
  . وتطهير البقاع من أدران الكفر والعصيان 

  :الأمثال  )ب 
وهو عنوان لم يذكره ابن قتيبة في عناوين ، أفرد ابن عبد ربه كتابا خاصا بالأمثال   
وافرة ويرى ابن عبد ربه في الأمثال أا الشيء اليسير الذي ينقل المتلقين درجات ، كتبه 

في العلم والمعرفة ، ذلك لأنه قول موجز يوقفهم على حكم نادرة ، وفطن بارعـة ، مـا   
كان لهم أن يعرفوا مرادها ومعناها من غير المثل ، إضافة إلى أن لفظهـا جـزل رصـين    
ومعانيها أدباً وخلقاً ، ويمكن أن تنتقل في أوساط اتمع بيسر وسهولة ، وهي  طريقـة  

بخفة وزا ، وما وراءها من القصص والخبر ، ثم بصياغتها اللفظيـة ،  أقرب إلى الأنفس 
التي هي  وشي الكلام ، وجوهر اللفظ ، وحلي المعاني  : (( ومعانيها البديعة ، وفيها يقول 

فقوله  )٢( .))ونطق ا كل زمان وعلى كل لسان ، والتي تخيرا العرب ، وقدمتها العجم
  . واختيارهم لعباراا في كلامهم ، الناس يدل على مسيرة الأمثال بين 

أمثال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ثم : فأول ما نبدأ به : ( يقول ابن عبد ربه   
فالأمثـال ليسـت    )٣( ...)أمثال العلماء ، ثم أمثال أكثم بن صيفي وبزرجمهر الفارسي 

فائـدة ، ونقلـها إلى   توقيفية ، بل تصدر عمن أوتي الحكمة ، وحلل الفطنة ، وصاغ ال
الخاطرة ، فوعتها القلوب ، ، وتناقلتها الألسن ، ولا يشترط فيها العروبة بل قد تكـون  

                                                 
 . ٢/٥السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٣/٦٦٠السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٣/٦٦السابق نفسه ، ص  )٣(
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والتجـارب  ، يونانية أو فارسية ، إذ الاعتداد بما وراءها من الفوائد الأخلاقية والأدبيـة  
، م الأصليةالحَكيمة ، ولا ريب في أن هؤلاء العجم قد يترجمون ما يتعلمون لأقوامهم بلغا

مما يساعد على إذكاء الفكر ، وارتقاء التعامل بين أفراد اتمع ، لذلك نالت من الشرف 
فهي أبقى من الشعر ، وأشرف من الخطابـة ، لم  (( والبقاء والحضور ما لم ينله غيرها ، 

     )١(. )) أسير من مثل : يسر شيء مسيرها ولا عم عمومها حتى قيل 
  
  
  : زهدوال المواعظ) ج 

لكنـه يخالفـه في عنوانـه    ، يوافق ابن عبد ربه ابن قتيبة في طرحه لكتاب الزهد   
وابن قتيبة تناول المواعظ لكن جعلها باب " كتاب الزمردة في المواعظ والزهد " ويسميه 

والموعظة ثقيلة علـى السـمع ،   : (( ويقول ابن عبد ربه ،  )١(من أبواب كتاب الزهد 
يدة من القبول لاعتراضها الشهوة ، ومضادا الهوى ، الذي هـو  محرجة على النفس ، بع

ربيع القلب ، ومراد الروح ، ومربع اللهو ، ومسرح الأماني ، إلا من وعظـه علمـه ،   
   )٢( . ))وأرشده قلبه ، وأحكمته تجربته 

الدار الآخرة والعمل على كبح شهوات النفس ، وميداا القلـوب  : فموضوعها   
ويبدو أن ابن عبد ربه قد واجه نوعـاً مـن   . واح النقية والنفوس الطاهرة الزكية والأر

الإسراف والبذخ ، إلى حد لا يمكن حصره عند طبقه من طبقات اتمع الأغنياء كالخلفاء 
والأمراء ، بل يجد ذلك متفشياً في أكثر طبقام ، و يمكن أن يتجاوز ذلك إلى معظم مدن 

ت الأحوال بعد طول حرب وفتح لكثير من المدن وهجرة الأندلس ، خصوصاً وقد استقر
كثير من العرب إليها ، ثم إن الحاجة إلى المواعظ في مثل هذه المواقف لا يعني أن تكون من 
الأئمة على رؤوس المنابر فحسب ، بل تكون من الأصدقاء والآباء والأبنـاء والشـيوخ   

وام الناس فيما بينهم إذا عـرف عنـهم   بل حتى ع، الأتقياء والأنبياء والعلماء والحكماء 
الـذي يقـرع القلـوب    ،والأسلوب المؤثر ، الصلاح والتقوى ، ويتخير لها اللفظ الجزل

  .فيوقظها ، ويضرب الأسماع فيعظها 

                                                 
 . ٣/٦٦: السابق نفسه ، ص  )١(
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  :الرسائل  )د 
،  لقد قلل ابن عبد ربه من شأن الرسائل فلم يدرج عنواناً يتناولها ويبين خصائصها   

شاركت في تيسير كثير من الشؤون الحياتية للبلاد ، وجعل الحـديث  مع أا وسيلة أدبية 
  عن الكتاب وطريقتهم ، وهو حديث يولجنا إلى نوعين من الرسائل التي كانت موجودة في

  :الأدب الأندلسي وهي 
  ــــــــــــ 
  .  ٦/٣٤٤: ص ، مصدر سابق ، عيون الأخبار ، ابن قتيبة ) ١(
  . ٣/٦٦: ص ، مصدر سابق ، فريد العقد ال، ابن عبد ربه ) ٢(

التي تصدر عن ديوان الخليفة أو الملك يوجههـا إلى ولاتـه    :)١( الرسائل الديوانية  – ١
  .وعماله وقادة جيوشه ، بل وإلى أعدائه أحياناً منذراً متوعداً 

التي تدور بين الإخوان والأصدقاء والخلصاء ، ومنها أيضاً :  )٢(الرسائل الأخوانية  – ٢
لرسائل التي يرسلها الكاتب إلى من يريد أن يخطب مودته ، أو يلتمس منه أمراً من ا

  .الأمور 
فليست التوقيعات التي كان يكتبها كثير من الناس إلا دليلاً على المراسـلة فيمـا     

بينهم، فالرسائل التي تصدر من الخليفة أو الحاكم إلى أمرائه وقواده هي رسائل ديوانيـة ،  
الكاتب وأصدقائه وإخوانه وغيرهم هي الرسائل الإخوانية ، ولكـل منـها    وما كان بين

حقها من الأدب والبلاغة بما يكتنفها من الأسلوب الموجز المعبر ، والقـول البليـغ ، ولم   
انبة الثانية في التوقيعات والفصول والصـدور  " يزهد ابن عبد ربه في حديثه في كتاب 

هاب والإكثار ، وجعل الكلام موجهاً إلى الإيجـاز وشـرفه   إلا في  الإس" وأخبار الكتبة 
، وكلما كان القول كافياً للمعنى الذي يريده المرسل كـان إيجـازاً ،   )٣(وحسنه ورفعته 

وليس الإيجاز إلا صدى لذلك الوقت الموجز ، المرن بالتنفيذ للأوامر الصادرة بأسـرع  
ل القول في الرسائل التي يبعثها الـرئيس  وقت ممكن ، ولا مجال فيه لسماع التعابير وتفصي

من ذلك قـول  ، والكتابة ليست حصراً على الكتاب بل هي حق للجميع. إلى مرؤوسه 

                                                 
 . ٤٤٩: عبد العزيز عتيق ، الأدب العربي في الأندلس ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٤٥٤: السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٤/١٤٦: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٣(
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ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـا   : (( عبد االله بن عباس 
  :عد أما ب: انتفعت بكلام كتبه إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه كتبه إليّ 

فإن المرء يسره إدراك ما لم يكن ليفوته ، ويسوؤه فوت ما لم يكـن ليدركـه ،   "  
فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك ، وليكن أسفك على ما فاتك منها ، وما نلـت  
من أمر دنياك فلا تكن به فرحاً ، وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعاً ، وليكن همك مـا  

  )١( . " ))بعد الموت 
بن أبي طالب رضي االله عنه لم يكن من الكتاب ، ولكنه يكتب إلى عبد االله علي   

بن عباس رضي االله عنهما ، وليس الميدان ميدان سياسة بقدر ما هو وعـظ وإرشـاد ،   
وحث على الإستزادة من الأخره وأجرها ، والأسف على ما يضيع من أمرهـا ، وهـي   

والتآخي بين الطرفين ، والأسلوب فيها لا  رسالة إخوانية تظهر فيها ملامح ودوافع الإخاء
يقل أهمية عن سابقتها إذ إا تعزف على أوتار القلوب ، وتفتح آفاق الفكر للتبصر في أمر 

  .قد انشغل عنه بغيره 
  :التعازي والمراثي  )هـ 

، إذ إن بينـهما  " الزمردة في المواعظ والزهد " لقد ذُكر هذا العنوان بعد كتاب   
قلبية قوية ، فمن وعى المواعظ وزهد في دنياه يستطيع أن يعظ من يعزيه في صلة وعلاقة 

فَقْد عزيزٍ له بما يصبره على مصيبته ، ويقوي ثقته بـأمر االله وقضـائه في المـوت ، ولم    
ثم ،   )١(يتحدث ابن قتيبة عن المراثي لكنه جعل التعازي باب من أبواب كتاب الإخوان 

في وحدة تماسك اتمع ، والوقوف بين أفراد اتمع بعضـهم   إن هذا العنوان مهم جداً
البعض من باب التعزية أقوى أثراً على القلوب وتآلفها من غيرها ، لذلك كان لزاماً على 
كل من ينتسب إلى الأندلس أن يتأدب ذا الكتاب ، وهذه الأدبية تتطلـب منـهم أن   

، التي تبعث على الصبر والإنقياد الله، وتنبذ  يتسلحوا بالموعظة ، ويتقلدوا الألفاظ الشجية
  سبل اليأس والجزع 

  : مخاطبة الملوك )و 

                                                 
، ١بيروت ، ط( محمود فاخوري ، محمد رواس قلعة جي ، دار المعرفة : عبد الرحمن بن علي الجوزي ، صفوة الصفوة ، تحقيق  )١(

 . ١/٣٢٧: ، ص ) م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
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تظل السلطة العليا و على رأسها الخليفة أو الملك حازمةً في الضرب على أيـدي    
المخربين للبلاد ، فتترل م شتى أنواع العقوبات بما يتناسب مع أخطائهم ، وـدف إلى  

 تواجهها من أمثال هؤلاء عن طريق ممارسة سياستها الحازمة فيمن الحد من المشاكل التي
يقع بين يديها ، ليكون عبرة لمن يحاول محاولتهم أو يسير على جهم ، ولا تتخذ معهـم  

إذ إن القلوب غاضبة والنفوس محترقة بنار عصيام للأوامر ، ولا ملامة ، الرحمة أو العفو
ماس تلك الرحمة إلا مناشدة الاعتذار الـذي يسـتميل   ولا سبيل إلى الت. في ذلك عليهم 
  والتزلف إليهم بسحر:(( ويطفئ جمرة غيظه ، وفي ذلك يقول ابن عبد ربه  قلب الغضبان

  ـــــــــــ
  . ٦/٣٤٤: ص ، مصدر سابق ، عيون الأخبار ، ابن قتيبة ) ١(

رقيق مصايد القلوب والكلام ال. يمازح الروح لطافة ويجري مع النفس رقة  البيان ، الذي 
،  وإن منه لم يستعطف المستشيط غيظاً ، والمندمل حقداً ، حتى يطفيء  جمـرة غيظـه   

  )١()) ويسل دفائن حقده ، وإن منه لما يستميل قلب اللئيم ، ويأخذ بسمع الكريم وبصره 

فحسن التنصل برصف ذلك الكلام الرقيق الذي يظهر الاعتراف بالخطأ والزلل ،   
قـد   -وقت يهتك قناع الغلظة والشدة في أوامر الملك حين يأمر له بعقاب ماوفي نفس ال

وفي . إلى العفو والصفح وإحلال الثواب بدل العقاب  -يكون سجناً أو ضرباً أو حرماناً
هذا النص دليل على أن ابن عبد ربه كان يلازم بلاط الملوك وهو يدرك طبيعة الأمزجـة  

ل له نظرته الخاصة التي تختلف عن غيره ، ولكن سـحر  المختلفة في مسايرة الأمور ، فك
البيان باللسان في حضرة الملوك تجعلهم على درجة واحدة في التعامل ، وتستوي عند نقطة 
الخضوع والرضا أمزجتهم وأفكارهم ، وإن مخاطبة الملوك خاصة ذا الحسن من القـول  

، يعلمون عظم مترلة البيان وأصحابهوأم ، وكفاءم البيانية ، يدل على قدرم الأدبية 
وأن الاحتفاء بماعندهم من الأدب والبيان أكرم من معاقبتهم ومباعدم ، إضافةً إلى ما فيه 

  .من تشجيع للأدب والأدباء وتعنيف للجهل والجهلاء 
وحفظ هذا الباب أوجب على الإنسان من حفظ عرضه ، وألزم : (( لذلك يقول   

  )٢(. )) له من قوام بدنه 
                                                 

 . ٢/٩٤: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

  . ٢/٩٤: السابق نفسه ، ص  )٢(
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ومخاطبة الملوك ومن دوم به ؛ لأنك ، دلالة على وجوب معرفة البيان وفي قوله   
  .تكون ببيانك في مستوى ملكهم وجاههم 

  :المنظوم  – ٢
وضع ابن عبد ربه كتابين يتناولان الشعر في حين تناوله ابن قتيبه في بضع صفحات      

عبد ربه يتعامل تعاملاً مباشـراً مـع   واللافت للأمر أن ابن  )٣(من كتاب العلم والبيان 
القلوب وأريحيتها ، وغضبها وعنفواا ، فيذكر من الكتب والعناوين ما يهـديء مـن   

أو ينشط من حركتها بما يسعدها ، وفي هذه الأثنـاء حـين   ، أو يروح عنها ،  غضبها
الألحـان   يرجعها إلى تلك، وتقلق الأرواح والقلوب، وتختلط الأهواء ، تتضارب الأفكار

التي لا غنى للعربي عنها ، إذ إا المتنفس القلبي لوشائج الهمـوم والأحـزان ، والمُحـرك    
الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم " التناغمي لمكامن الأشواق والوجدان ، ففي كتاب 

قيل لبعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ما كنتم تتحدثون به إذا : (( يقول " 
    )١( . ))كنا نتناشد الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا : وتم في مجالسكم ؟ قال خل

لها صولات وجولات تفرضـها حيـاة    –الأندلسية والإسلامية  –فكلا الحياتين   
الحرب والانتصار ، لكنها في وقت خلوا تركن إلى نوع من الحديث تجد فيـه الراحـة   

تمتطي فيها صهوات الخيول لترد ظلماً ، ي أيام شاقة والفائدة والمتعة ، ثم إن أيام العرب ه
أو تثأر لدم ، وما من يوم من أيامهم إلا وسجله الشعر ووصفه ثم تناقله الناس فيما بينهم  
فأراد الأندلسي أن يؤدب القوم بعلم فيه من الأخلاق والمآثر والشعر الفـيض الكـثير ،   

بالشعر الحماسي الذي رافق أيام العرب  إضافة إلى شحذ نفوسهم إلى الاستبسال والإقدام
وإغارام وسجلها ، هذا الإقدام هو الذي يجعلهم يحفظون مكام في تـاريخ العـرب   
بالأندلس مكتوباً في سجلات الشعر ، مدوناً بدمائهم وأرواحهم على صفحات تـاريخ  

عرب ، إذ كان الشعر ديوان خاصة ال: (( بلادهم ، لذلك يتحدث عن فضل الشعر بقوله 
مازالت الأنظار  )٢( . ) )والمنظوم من كلامها ، والمقيد لأيامها ، والشاهد على حكامها 

ولم تستوِ ، تتوجه إلى تلك الفصائل غير العربية التي دخلت في الإسلام وحاربت من أجله
                                                                                                                                            

 . ١٨٥ – ١٨٢/ ٥، مصدر سابق ، عيون الأخبار ، ابن قتيبة : ينظر ) ٣(

 .٥/١٢٩: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٥/٢٥٣: السابق نفسه ، ص   )٢(



- ٦٩  - 
 

بعد نضوج فكرها العقلي الديني ، لكن باب الشعر باب رائق لها وسابق ـا إلى أعلـى   
، إذ لا يقدم شعراً في بحر ووزن وقافية فحسب ، بل اللفظ والمعنى  والفطنـة  الدرجات 
والبلاغـة  ، والتعبير و المثل ، والنصيحة والموعظة  والزهد ، والخبر والفائدة ، والحكمة 
  .والبيان 
وابن عبد ربه شاعر بارع يدرك تماماً أهمية الشعر ومكانة الشعراء ، لذلك يرى من   

وما يحسن منه وما  ، وما هي يحوره وعلله، عرف كل فرد كيف يكتب الشعرالأهمية أن ي
وهو عنـوان   )١(" الجوهرة الثانية بأعاريض الشعر وعلل القوافي " يقبح ، فيعنون لكتاب 

يفصل القول في علم العروض تفصيلاً منهجياً تعليمياً ، ويدل دلالة واضحة على أهميـة  
ه والتأليف فيه من جهة ، ومحاولة التجديد في الأغراض بمـا  الشعر وتناشده ، ومحاولة قول

 –عنـهم   –يتناسب والحياة الأدبية الجديدة ؛ ليكون معبراً لهم أكثر من أي عصر سابق 
  .من جهة أخرى 

واختصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستين قطعة ، على ثلاثـة  : (( يقول   
المقطعات رقيقة غزلة ، ليسهل حفظها على وستين ضرباً من ضروب العروض ، وجعلت 

ألسنة الرواة ، وضمنت في آخر كل قطعة منها بيتاً قديماً متصلاً ا وداخلاً في معناها من 
الأبيات التي استشهد ا الخليل في عروضه ، لتقوم به الحجة لمن روى هـذه المقطعـات   

   )٢( ))واحتج ا 
ل الشعر والتأليف فيه ، فيستطيع أن يصـوغ  في قوله إثبات لقدرته الأدبية على قو  

والصعب الثقيل ، لكنه أراد السهل لأنـه يريـد المنفعـة بـالحفظ     ، منه السهل الرقيق 
في علم العروض وأستاذيته وأنه قد ل  )٣(والإستشهاد والرواية ، كما أثبت فضل الخليل 

عن طريق كتبه أو مـا  عنه واستشهد بشواهده ، مع أن الانتهال عنه لم يكن مباشراً بل 
  .ورد عنه بالرواية الشفهية 

                                                 
 . ٥/٤١٧: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٥/٤١٧: السابق نفسه ، ص  )٢(

وواضع علم ، حمدي ، من أئمة اللغة والأدب مرو بن تميم الفراهيدي الأزدي الأهو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن ع )٣(
  .هـ في البصرة ١٧٠هـ وتوفي سنة  ١٠٠ولد في سنة ، وهو أستاذ سيبوية ، العروض 

 . ٢/٣١٤: ص ) م ٢٠٠٢_ ١٥ط_ بيروت ( دار العلم للملايين ، الأعلام ، الزركلي خير الدين 
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ومع أن ابن عبد ربه شاعر فحل لكنه لم يذكر شيئاً من شعره في أي مقدمة مـن    
وقـد لا  ، مقدمات العقد ، وجميع الأبيات المذكورة أبيات لشعراء جاهليين وإسلاميين 

مـن  ) منه قولهم ( أو ) قال الشاعر : ( يذكر أو ينسب البيت إلى قائله بل يكتفي بقوله 
: وصدره بقوله " اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملح " ذلك الشاهد الذي ذكره في كتاب 

   )١(: قال الشاعر 

ــا ل مــإِن سِالن ــم اح    انــزملْــقٍ وخ ــنسح  
ــوــلنانَا كَــا م ــفاين  
  

ــ   مــ ن فساد ــو ح لاَص  
      

رد أن يضيء مقدماته بشيء من شعره لأنه كان يريد أن وترى الباحثة أن ابن عبد ربه لم ي
يدير الحوار بعصا الأدب المشرقي فقط ، وجعل شعره مبثوثاً في متون الكتب ويصـدره  

هذا رأي ، ورأي آخر أنه كثيراً ما يؤلف القصـائد  " مثله قولنا"، و" ومنه قولنا: "بقوله 
يف فيها ومحصها بأشـعار في الزهـد   في الغزل واللهو واون لكنه تاب وأقلع عن التأل

فكتب المقدمات قبل نظـم  " العقد" والوعظ ، وكان ذلك في أثناء انقطاعه لكتابة كتابه
إذ إن الزهد والوعظ ليسا الغرضين الوحيدين فهناك المـدح  ،أبياته في الأغراض الأخرى 

ومـن  : ول يق" الفريدة في الحروب ومدار أمرها " والوصف والرثاء ، بل إنه في كتاب 
  )٢( :قولنا في صفة الحرب 

ومغبـ ر  السذَاء إِما تـج   ـرأَ رادغي    ىلَّ ضـ ه     انوجرالأُكَ
 ـن نَّأَكَ هارـلْظَ ه  كَ    يـلٍ لَ اءُِمواكبه مالس نـ رٍم    انداللَّ

    
،  السابقة عليها ورأي ثالث أن كتابة المقدمات وتأليفها ونظمها كان لاحقاً لتأليف الكتب

وسبيل دراسـتها ،  ، أستدل على ذلك بذكره في بعض المقدمات لنتائج الكتب وفائدا
والأقوال اموعـة  ، والمادة المتصلة به ، وهذا لا يكون إلا بعد دراسة مستفيضة للعنوان 

  . ماتهوتفسيراً مقبولاً لعدم تصدير شعره في مقد، وهو الرأي الذي أراه مجانباً للصواب ، له
                                                 

 " .البيت مجهول النسب " ،  ٦/٤٠٤: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ١/١٢٣: ص ، مصدر سابق ، والعقد الفريد ،  ١٦٩_ ١٦٨: مصدر سابق ، ص ، ديوان ابن عبد ربه  )٢(
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ويسوق الشواهد الشعرية دون أي تحليل أو تفسير أو تعليل ، ونادراً جداً ما يـذكر       
الغرض الخاص ا أو ينسبها لقائليها ، وقد يدلك على الغرض من الخبر الذي ذكر به أو 

وقف حكيم بباب بعض الملوك فحجب ، : العنوان الذي يصدره للكتاب ، من ذلك قوله 
  )١( :أوصلها إليه وكتب فيها هذا البيت فتلطف برقعة و

 ـجري رقْالفَ نَّأَ رت ملَأَ  ـ هى لَ نىالغ    أَنَّ الغوىن يخشلَى عيـ ه  مـالفَ ن    رِقْ
لاطئة على رأسه ، وخرج في ثـوب   وجعل، فلما قرأ البيت لم يلبث أن انتحل   

ثم قضـى  ! اتعاظي ببيتـك هـذا   واالله ما اتعظت بشيء بعد القرآن :(( ال فقال له فض
  )٢(  .))حوائجه 
وأصل ، فالبيت ذكر في كتاب المواعظ والزهد ، وسياق الخبر يدل على الاتعاظ   

البيت العظة في قالب العتاب بين الأصدقاء ، لكن ابن عبد ربه لم يلتفـت إلا للموعظـة   
ذكر اتعاظ الملـك   لكنه في سياق الخبر، وإن لم يشر إلى الغرض من هذا البيت ، والزهد 

  .بالبيت وهو ما يريده من الشاهد ، ويتوصل له الملتقى من غير تحليل للبيت أو تعليق عليه
  )٣(قال الشاعر : يقول " الجوهرة في الأمثال " وفي كتاب   

ــ ــا أَم نلاَإِ ت ــم ــ لٌثَ سرائ    يــرِع ــالجَ هفُـ ــو لُاهـ   ر ابِالخَـ
    

   )٤(: قال أحد المحدثين : ائل الشعر يقول وفي كتاب الزمردة الثانية في فض

ــ برــ ةٌز كَذْتفي الحُ رـــس ـــنِ    ـ ــ ـ مــ ن الشالمُ رِعــع    قلْ
                                                 

هـ ، ٢١٣توفي سنة ، شاعر عباسي، وكنيته أبو إسحاق ، وهو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان: لأبي العتاهية البيت  )١(
  :حيث كان صديقاً لأحمد بن يوسف ، ولما خدم المأمون وخص به رأى أبو العتاهية منه جفوه فكتب إليه 

  
ــأَ ــعا جبـ ــ نَّإِ رٍفَـ ــي يفرِالشـ   ه ينشـ

  
  تــــتايهــــالأَعلــــى  هالْبِــــ ءِلاَّخرِفْو   

ــأَ   ــ ملَ تــالفَ نَّأَ ر ــي رقْ ــرج ــنى هى لَ الغ  
  

  ــ نَّأَونىالغ يــخشـلَى ع   ـالفَ نمــ هيـ   رِقْـ
  . ١١٦،  ٨٢،  ٤/٣: ص ) بدون تاريخ _  ٢ط_ بيروت ( دار الفكر ، سمير جابر : تحقيق ، الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني   

 . ٣/١٣٧: عقد الفريد ، مصدر سابق ، ص ال: ابن عبد ربه ) ٢(

 ) .البيت مجهول النسب . (  ٣/٦٦: السابق نفسه ، ص  )٣(

  ) .البيت مجهول النسب (  ٥/٢٥٣السابق نفسه ، ص ) ٤(
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ــ ــ لُكُ حرــ ف نرٍاد ـــم ــن    ـ ــهـ ــو ها لَ جه مــعشق  
والأبيات في الكتابين تصف ما عليها عناوينها ، وتضيف إلى أهميتها الأدبية ، وهي   

إذ إا أبيات مجهولـة  ، تي تناقلها الناس فيما بينهم تناقلاً مائزاً ا عن قائليهامن الأبيات ال
والوصـف  . النسب لم ينسبها ابن عبد ربه ولا من قبله ، بل يستشهد ا بتراً عن قائليها

كامن في ثنايا الأبيات ، إذ تصف مسيرة المثل ومعرفيته العالمية من الجاهل والخابر ، كذلك 
جعلت الشاعر المحدث يصف قصيدته ، الشعرية وما لها من جمال وروعة وحسن  المعلقات

وإذا كان ابن . وما ا من حسن بما في المعلقات من حسن على سبيل المشاة والتمثيل لها
فإن الأنظار متوجهة لشعراء المشرق الـذين  ، عبد ربه لم ينسب الكثير من الشعر إلى قائله

تقرب " أحد المحدثين:" تبعاً لذلك الاستشهاد بشعرهم ، وقوله  وكان، يحاكيهم في أدم 
  .إذ إن المحدثين كثيراً ما تطلق على أدباء العصر العباسي اددين في الشعر ، هذه النظرة 

هناك مقاربة شديدة بين شخصية ابن عبد ربه التائبة الراغبـة وحاجـة اتمـع      
ة من جهة ثانية ، هـذه المقاربـة في كتـابي     وبين أغراض أدبية معين، المعيشية من جهة

فالغرضان الأدبيان ، وما نظم فيهما من أشعار خـير معـين   " الزهد والرثاء" و" المواعظ"
تمع يخوض غمار الحروب ، ويمتطي صهوات الخيول ، يتصبر ما ، وينشر أنوار الأمل 

فكيف بابن عبد ربه الـذي  ، والعمل لدروب حياته ، فإذا كان ذلك ممكناً لأبناء اتمع
وزهد بما كان فيها من غزل ولهو وصبابة ، ورغـب في  ، ) من قريب ( أقلع عن حياته 

الآخرة والعمل الصالح ، وبذكره الأحبة الذين يرثي لهم يتذكر الموت وايـة الإنسـان؛   
  . وينجو من شهوه النفس وهواها ، ليستزيد في الزهد ودروبه

تسـتأثر  " المواعظ والزهد"ات الشعرية في مقدمات العقد نجد وإذا وقفنا على الأبي  
بعدة مقاطع على خلاف جميع الكتب في مقدماا ، فهي بذلك مرآة تعكـس صـورة   

قـال  " : اللؤلؤة في السلطان " لنفسية ابن عبد ربه الأدبية والدينية معاً ، فيقول في كتاب 
  )١(: الشاعر 

ــلُّكُفَ ــنو اعِر مكُ حن رــع ةُي    ــو ــلاَي لُّكُ قــي ر بفَ هيــح اسهب  
  

                                                 
 ) .البيت مجهول النسب (  ١/٢٠: السابق نفسه ، ص  )١(
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الموعظة حصراً على مقدمة في كتاب يحمل عنواناً يخصها ، بل تتجلى في  فليست
وأنه ،  مقدمات أخرى ، لأنه يدرك تماماً أهميتها في اتمع ابتداءً من خليفتها أو سلطاا 

يرورة الحتمية إلى االله وعنده تكون متى عجز اللسان عن البيان عن مطالبه السياسية ، فالص
  . المحاسبة
فإذا كان ابن عبد ربه لا يحلل الأبيات إلا أنه يذكرها بعد ذكر الشواهد النقليـة؛    

والاعتنـاء  ، حتى  يستدل ا جميعاً على قوله في حق السلطان من الاهتمام بمصالح رعيته
لبيت بقدر ما أرى المباشرة المعنوية ولا أرى ذلك عذراً في عدم تحليله ل. بمرافق أهل طاعته 

ولا تعقيد يزيغ المعنى أو يـذهب بـه   ، واضحة وكأا نثر في قالب نظم لا غموض فيه 
أو تفسير معنى عام أو خاص ، لأن جـه  ، ثم إنه ج متبع في عدم تحليل الأبيات ، بعيداً

  .يعترف بالمباشرة المعنوية الواضحة جداً للأبيات 
  )١( :ومنه قولهم " الزمردة في المواعظ والزهد "  ويقول في كتاب  
  )٢(أَحب شيءٍ إِلَى الإِنسان ما منِعا     
وجنـوح الـنفس إلى   ، كان الاستشهاد بالبيت عن ثقل الموعظة على الأسمـاع    

لكن الحاجة إلى عجـز  ، مخالفتها بالبحث وراء الأهواء والملذات ، وأصل البيت في الغزل 
، ويكتفي بالعجز ويترك صدره لعدم انصياعه للعنوان، ينساق في باب الموعظة البيت جعلته

بل إن هذه الأبيات تصبح حكماً تتداولها الألسن وتتعظ ا في حياا ؛ لأـا أصـبحت   
  .حكماً زهدية وعظية 

قال فيـه   )٤(ولما توفي قيس بن عاصم )٣( :يقول " الجمانة في الوفود " وفي كتاب   
   )٥(: الشاعر 

                                                 
 . ٣/١٣٦: السابق نفسه ، ص  )١(

وهو شاعر ، لقب بالأحوص لحوص كان في عينيه، مد بن عبد االله بن عاصم بن ثابتالبيت للأحوص وهو عبد االله بن مح )٢(
  .وزادنِي كَلَفاً بالحُب أَنْ منعت     أَحب شيءٍ إِلَى الإِنسان ما منِعا : إسلامي أموي ، ويقول 

 .  ١٤٧/ ١٢،  ٤/٢٢٤: ص ، مصدر سابق ، الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني  

 . ٢/٥: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٣(

  .أدرك الجاهلية والإسلام وقد حسن إسلامه، كثير الغارات، قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ، شاعر فارس شجاع  )٤(
 . ٧٠/ ١٤: ص ، مصدر سابق ، الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني 

وقال ، وهو شاعر مجيد ليس بمكثر،أدرك الإسلام فأسلام ، زيد بن عمرو بن وعلة بن أنسوهو ي،الأبيات لعبدة بن الطبيب  )٥(
  .هذه الأبيات في تأبين قيس بن عاصم 
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ــمحرو                      علَيك سلاَم االله قَيس بِن عاصـمٍ  تــ ه ــم يَِ نْأَ اءَا شترــح ام  
تحةَي ملْأَ نـب  سته ـم  ننِ كـع  ذَإِ     ةًما زار عن شحـ ط   ـ كدلاَبِ لَّسام  
وقَ انَا كَميس كُلْهه لْهك ـو  احد    لَوــك نه بــن ــ انُي ــت ومِقَ هدام  

فالغرض من الأبيات هو الرثاء الذي يذكر بالموت وما بعده في الآخره من الرحمة   
والمغفرة ، والهلاك الدنيوي الذي هو اية كل إنسان ، والأبيات تعكس انكسار القلوب 

ن مـن  لأن القلوب أصدق ما تكون في هذه المواقف ، لذلك كـا ،وحزا على فقيدها 
، )١( "كتاب الدرة في النوادب والتعازي والمراثـي " الأهمية التأليفية أن يضع كتاباً بعنوان 

وإذا كنت ذكرت بأن اتمع في حاجة ماسة إلى هذين الغرضين ، فإني استدل على هذا 
القول بدليلٍ وهو تتابع البابين في التأليف ؛ أي أن المـواعظ والزهـد يتبعـه النـوادب     

ويتصل به اتصالاً ضمنياً جزئياً؛ لأنه ، فالعنوان تتولد فكرته من عنوان سابق له، والتعازي
ينطلق من أهمية الفكرة الرئيسة التي تؤمن بضرورة تلبية حاجات اتمع الأدبية بالنسـبة  

. ما بال المراثي أشرف أشـعاركم ؟ : قلت لأعرابي : للأغراض الشعرية ، قال الأصمعي 
فالشاهد لم يذكر بعيداً عن إيمانية مؤكدة بشـرف    )٢( .وقلوبنا محترقة  لأنا نقولها: قال 

الأشعار المؤلفة في باب الرثاء ، بل تتفق معها وتسير بمسيرا وتضيف إلى أهميتها؛ لأا لا 
تنفس عما إزدحم في قلوم من الحزن والأسى فحسب ، بل الهدف أكبر من ذلك وهـو  

  .لزهد بالحياة الدنيوية وملذاا الوعظ بالحياة الآخروية ، وا
  :البيان  – ٣

تحت هذا العنوان يضيق الكلام حول البيان الأدبي الذي تتحدد فيه معالم بلاغيـة    
ونقدية ، فالإبانة على هذا النحو تختلف عن الإبانة الإفهامية التي لا تـؤدي دوراً سـوى   

المعايير إلى استخدام طرق أكثـر   الإفهام عما في نفسها باللسان أو الكتابة ، لتتجاوز هذه
مهارة ، وأساليب تنطق عن فطنة وبراعة ، وتنم عن حذق وذوق ، وتكشف عن أفـانين  

يبدو أن ابن عبد ربه في إبانته . بديعة تتلاعب بالكلمات وتبلغ ا حد البلاغة والفصاحة 

                                                                                                                                            
 . ١٠/٣٠: ص ، مصدر سابق ، الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني 

 
 .. ٣/٢٦٦: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٣/٢٦٦: السابق نفسه ، ص  )٢(



- ٧٥  - 
 

عصـاً  يتحـرك ب ، وتسلمه يد الكتابة الأدبيـة ، وإفصاحه في معرض حديثه، عن منهجه 
، فلقد بث كثيراً من القضايا "نقد النثر "في كتابه  )١(جعفرية ، وهي أفكار قدامة بن جعفر
ولم يشر إلى ذلك في أي مقدمة من مقدماتـه ،  ، البلاغية والنقدية التي عالجها في كتابه 

لكنه أفصح عن ذلك بمشاته ومقايسته لكثير من الأمور البيانيـة ، واسـتقى الشـواهد    
  .ة التي تعضد كثيراً من الأقوال والآراء ؛ لتقوم الحجة االمناسب

  :ووجوه البيان تبين من عدة وجوه  
  :البلاغة  –أ 

ليس للأديب غنى عن البلاغة ، فهي الباب الذي يخرج ما في الفكر مـن فطنـة     
وبراعة ، إلا أا لم تشتمل على كتاب خاص ا من كتب العقد الفريد ، لكنها ظلـت  

رة في ثنايا سطورها التأليفية ، فقد ذُكرت في ستة مواضع متفرقة ، إذ ذكـرت في  حاض
الخطب ، والتوقيعات والفصول ، والمواعظ والزهد ، والنوادب والتعازي والمراثـي ، وفي  

  .كلام الأعراب ، وفي أخبار زياد والطالبيين والبرامكة 
أن تبين عن كينونتها الأدبية  وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأساليب الأدبية لا يمكن

ومواضع الإجادة بدون أفانين بلاغية ، إذ الهدف هو الإبانة بأحسن الأساليب ، وأفصـح  
العسـجدة في  " الطرق ، ويعرفها تعريفاً حصرياً في الإيجاز حيث يذكر شاهداً في كتاب 

ثر ، فكـأن  تكلم ربيعة الرأي يوماً بكلام في العلم فـأك : (( جاء فيه " كلام الأعراب 
قلة : ما تعدون البلاغة ياأعرابي ، قال : العجب داخله ، فالتفت إلى أعرابي إلى جنبه فقال 

فكأنما . ما كنت فيه منذ اليوم : قال ، فما تعدون العي ؟: قال . الكلام وإيجاز الصواب 
  )٢( . ))ألقمه حجراً 

، كثير من العلم والمعرفةواف بال، إن ابن عبد ربه ينبه على التكلم في قالب مختصر 
" الأجوبة " الذي عرفه في كتاب ، بأقل لفظ يدل عليه ، فكأن تعريف البلاغة هو الإيجاز

                                                 
الطبعة ، عبد الحميد العبادي ، تحقيق طه حسين بك ، ) هـ ٣٢٧ – ٢٦٠(قدامة بن جعفر صاحب كتاب نقد النثر ،  )١(

  )م ١٩٤١ – ١ط –القاهرة (الأميرية بولاق 
  
 
 . ٣/٤٢٠: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٢(
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وأحسن الجواب كله : (( من غير تصريح أنه تعريف للإيجاز أو أنه سبيل البلاغة ، إذ يقول
  )١( .)) مع إصابة معنى وإيجاز لفظ ، ما كان حاضراً 

جعله يذكـر الإطناب ذكراً سـريعاً في كتـاب   ، لإيجاز وانشغاله به إن اهتمامه با      
ومن كلام العرب الإختصار والإطناب، : (( فيقول " التوقيعات والفصول وأخبار الكتبة "

  )٢( . ))والإختصار عندهم أحمد في الجملة ، وإن كان للإطناب موضع لا يصلح إلا له
إلا له ، ولكن الإهتمـام بالإيجـاز    فلكلٍ من الإطناب والإيجاز موضع لا يصلح

واضح على الأقل في هذا الكتاب ، إذ إنه ساق الشواهد التي تبين شرف الإيجاز ومحموده 
، من غير ذكر أي شاهد على الإطناب ، والمواضع التي ينبغـي أن تؤلـف فيـه   ، وميزته

ن الإطناب أو والإيجاز فيها عي ، فكان الكلام على درجتين إما بلاغة بأحسن طريقة له م
ُالإيجاز وإما عي.  

فأبلغ المواعظ كلها كلام االله : (( يقول " الزمردة في المواعظ والزهد " وفي كتاب 
 )٣( .))تعالى الأعز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تتريل من حكيم حميد

غ الحجـج وأحكـم   فهذه أبل: (( ثم يسوق ثلاث آيات من القرآن الكريم  يقول بعدها 
فوصف القرآن بالبلاغة من غير  تحليل للآيات، أو بيان للسبب ،  وكانت   )٤(.))المواعظ

الآيات التي عرضها ذات أساليب إنشائية طلبية تفيد الأمر ، أو الإستفهام بكيف ، أو لم ، 
 وعن طريق، وهي أساليب يستشهد ا القرآن في إقامة الحجة على المشركين ومقارعتهم 

إلا إنه لم يفصل القول في كيفية بلاغة الحجة المقامـة  ، الحجة تنكشف الأدوات البلاغية 
و نحن : (( يقول"  الدرة في النوادب و التعازي والمراثي "كذلك الحال في كتاب . عليهم

بأبلغ ما وجدناه مـن  ، قائلون بعون االله وتوفيقه في النوادب والمراثي والتهاني والتعازي 
والألفاظ الشجية ، التي ترق القلوب القاسية ، وتذيب الدموع الجامدة ، ، ذكية الفطن ال

فذكاء الفطن ، وشـجاء الألفـاظ ،    )٥( .. ))مع اختلاف النوادب عند نزول المصائب 

                                                 
 . ٤/٦ص : السابق نفسه  )١(

 . ٤/١٤٧: السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٣/١٣٥: السابق نفسه ، ص  )٣(

 . ٣/١٣٥: السابق نفسه ، ص  )٤(

 . ٣/٢٦٦السابق نفسه ، ص  )٥(
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والأخذ بتعابير القلوب ، وتأثيرها في هذه الأحوال التي يمحى فيها التركيز والتأليف والتفنن
تكتوي بحرقة الموت للأحبة ، وتأجج نوادا في مصاا بألفـاظ   حين، ونحيبها وتفجعها

ومشـاعر  ، وعين جافة، مما يعتلج النفوس والقلوب المكتوية ، فيرق لها قلب قاسٍ،معبرة 
وصـدق  ، و صرخة تأبينـه  ، ساكنة ، هو في ذلك لفظ بليغ ، استحق ذلك لقوة تأثيره 

ويتركك لتطبق بمـا تحسـه   ،على القاعدة  إن قول ابن عبد ربه قول عام يوقفك. تعبيره 
  .فترى بعينك الكاشفة أنه بليغ أم لا ، وتتأثر به 

ثم نذكر بعض خطـب الخـوارج   : (( يقول " الواسطة في الخطب " وفي كتاب 
فالبلاغة هنا متوجهة إلى المنطق ، والمنطق لا يبين  )١(. )) الجزالة ألفاظهم وبلاغة منطقهم 

ويتوفر لها العلم والفكر ، ومن ثمّ القبول ، فقوة الحجـة  ،  الخصم  إلا بحجة ظاهرة تقرع
تقبل اادلة ، قوية الأدلة ، عميقة العقليـة ،  ، تفصح عن منطقية معرفية واضحة المعايير 

مرنة التفكير ، كل ذلك يشكل منطقاً بيناً يعزز الموقف للمحتج عليه ، ويفرض السـيادة  
  .وخ والثبات والبلاغة المعرفية وأسبقتيها إلى الرس

  
  :بيان العبارة  –ب 

إن العبارة الظاهرة غير محتاجة إلى التفسير أو الشرح ، وإنمـا تسـاق التفاسـير      
والشروح في كل معنى لَطُف وخفي معناه ، وتكون التفاسير خير مفتاح لمغاليق معانيها ، 

، مقدمات العقد الفريد وقد يشكل شيء من الشواهد والأخبار التي ساقها ابن عبد ربه في
خصوصاً إذا كانت الألفاظ تستعمل في معنى لم يكن هو المراد منها ، وحتى يؤمن اللبس 

في كتاب  �يفسر المعنى ويوضحه بعد ذكر الخبر أو الدليل ، من ذلك ذكره حديثاً للنبي 
 )٣( .))وانأوصيكم بالنساء فإن عندكم ع(( )٢( "المرجـانة الثانيـة في النساء وصفان" 

لأن المعنى غائب عن " عوان "، ففسر كلمة  )٤(يعني أسيرات: وبعد ذكره للحديث يقول 
                                                 

 . ٤/٥٧: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٦/٨٧: السابق نفسه ، ص  )٢(

والأفعال ، لعـلاء   تخريجه من كتر العمال في سنن الأقوال" فاتقوا االله في النساء فإن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً "  )٣(
 - ٥ط -بـيروت  ( بكر حياني ، صفوة السـقا ، مؤسسـة الرسـالة    : الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي ، تحقيق 

 . ٥/١٣١: ، ص ) م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١

 . ٦/٨٧: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، السابق نفسه ، ص  )٤(
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ظاهره ، ولكون الحديث لا يحتمل التأويل أو التفسير على غير حقيقته ؛ لأن ذلـك قـد   
حفت الجنة بالمكاره وحفـت النـار   ((  �يطعن في الدين ، وأذكر أيضاً حديث النبي 

فالحديث يحتاج إلى الإبانة والتفسير اللذين لم يغفل عنهما ابن عبد ربه .  )١()) بالشهوات 
يريد أن الطريق إلى الجنة احتمال المكروه في الدنيا  ، والطريق إلى النار ركوب : (( فيقول 

انبة الثانيـة في التوقيعـات والفصـول    " وفي موضع آخرمن كتاب  )٢( . ))الشهوات 
أبغضـكم إليّ الثرثـارون   : ((  �قال الـنبي  : يقـول  )٣( "والصدور وأخبار الكتبة 

  .يريد أهل الإكثار والتقعير في الكلام ،  )٤)) المتشدقون 
لا يوجد إلا ثلاثة مواضع يفسر ابن عبد ربه فيها الحديث كله أو لفظةً منه ، وهذا   

أو . يدل على صعوبة فهم بعض الآيات والأحاديث على كثير من الناس لقرب عهدهم به
لمعانيه الخاصة كالجنة والنار ، وفي الوقت نفسه لا يكون التفسير بعد ذلك إلا في موضـع  

السعيد : (( قالت الحكماء، "المواعظ والزهد " آخر لقول أحد الحكماء ، وهو من كتاب 
ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ ـا في  ، من وعظ بغيره ، لا يعنون من وعظه غيره 

  )٥( . ))نفسه 
كان البيان فيها لا غنى له عن التفسير المُعنى بالحديث والخبر ، ، هذه أربعة مواضع   

والتوصل له عن طريق الإستدلال والقياس ، والأخبار الأخرى التي تكون خير معين على 
فهم المغزى من النص ، فيما عدا ذلك كان البيان بالعبارة ظاهراً ، ومعتمداً على اللفـظ  

وتفهمـه  ، وهذا يدل على سهولة تناول الكتـاب ،  ل على المعنى الصريح الدا، الفصيح 
وأسير في التناقل بين ،أسهل وأحفظ  –بعد ذلك  –ومسيرته الترددية على الألسنة ، وتقبله

خصوصـاً  ، الناس ، إذ إنه لم يجنح فيه إلى نوع من التعقيد أو الغموض مما ينفُر منه الناس
  .لم  المبتدئين في العلم والتع

                                                 
فواز أحد زمرلي ، خالد السبع العلمي ، دار الكتاب : نن الدارمي ، تحقيق عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ، س )١(

 . ٢/٤٣٧: ، ص ) هـ ١٤٠٧بيروت ، ط الأولى ، ( العربي 

 .  ٣/١٣٦: ابن عبد ربه، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٢(

 . ٤/١٤٧: السابق نفسه ، ص  )٣(

قربكم مني مجلساً في الجنة أحاسنكم أخلاقاً ، وأبغضكم إليّ الثرثارون أحبكم وأ: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  )٤(
 ٣/٦٦٥: مصدر سابق ، ص ، تخريجه من كتر العمل في سنن الأقوال والأفعال ، لعلاء الدين الهندي " المتشدقون المتفيهقون 

 . ١٣٦ – ٣/١٣٥: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٥(
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  :أدب الجدل  –ج 
عادة ما تختلف الأمزجة العقلية في نظرا العلمية تجاه موضوع معين تبعاً للزاويـة    

التي تتحرك منها ، والعلل التي تدعمها ، والحجج التي تقوم ا ، هذا الاختلاف قد يخلق 
ا الجدل له نوعاً من المصادمات والمناظرات كنوع من الجدل العلمي بين العلماء ، لكن هذ

أدبه وسياسته وطريقته ، إذ لا يسرع في إثبات الحجة إلا بعد التأكد من صحة قوله ، وفي 
الوقت نفسه لا يقبل قولاً إلا بحجة واضحة عليها ، ولا يرده إلا لعلة قويـة تكـون في   

  .حجتها أقوى و أوثق وأصح 
وكثيراً مـا  ،  نها من هذا المبدأ كان ابن عبد ربه يدون مقدماته خاصةً الأدبية م  

ويعلل له القول الأظهر ، والحجة التي منـها يتحـرك   ،  يتحدث وكأنه يرد على خصمه 
لإظهار هذا القول وتصويبه عن غيره ، مما يدل على أن ثمة خلافاً بائناً بين العلماء ، ويريد 

هذا  ويثبت رأيه في هذه القضية ، والحجة التي من أجلها كان، أن يشارك في هذا الخلاف
انبة الثانية في التوقيعات " الرأي أجل وأقدر على حسم هذا الخلاف ، كقوله في كتاب 

ألـيس أن  ((  )١(، وبعد أن تحدث عن فضل الإيجاز" والفصول والصدور وأخبار الكتبة 
ولكنها إذا قامت مقام اللفظ ،وتبلغ ما يقصر عنه اللسان ، الإشارة تبين ما لا يبينه الكلام 

  .))سد الكلام ، كانت أبلغ ، لخفة مؤنتها ، وقلة محملها وسدت م
كان هذا القول بعد حديثه عن فضل الإيجاز وشرفه وحسنه وعظم قدره ، ودلالة   

ظاهره على باطنه ، وأن تقل حروفه وتكثر معانيه ، واستدل على أن الإشارة تـبين مـا   
مع قلة وخفة مؤنتها ، وكان هذا لايبينه الكلام ، وهي إيجاز بالنسبة إلى إطناب الكلام ، 

يرد به على كل من يري في الإيجاز ما هو أقل من الشرف ، الدليل الذي فسره ووضحه 
التي لا مجـال فيهـا إلى   ،والقدر والحسن ، أو يرى أن الإطناب له صفة الشرف الدائمة 

  .الاستغناء عنها بالإيجاز إن كان الإطناب عياً 
لة الخلاف وتعدد الأقوال ، ولكنه تعرض لها بصورة وابن عبد ربه لم يعرض مسأ  

يفيد الإستفهام عن سبب مخالفة القول بمـا هـو   ، غير مباشرة في توجيه أسلوب إنشائي 

                                                 
 . ٤/١٤٦: ه ، ص السابق نفس )١(
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، ومباعد عن الصواب ، ورد قولهم لعلة بائنة رادة لعلتهم التي ينطقون عنها، مجانب للخطأ
  .وهذا هو أدب الجدل 

وما ظنك بوافد قوم يتكلم بين يدي " ((  الوفود الجمانة في" وفي قوله في كتاب   
النبي صلى االله عليه وسلم أو خليفته ، أو بين يدي ملك جبار في رغبة أو رهبـة ، فهـو   
يوطد لقومه مرة ويتحفظ من أمامه أخرى ، أتراه مدخراً نتيجة من نتائج الحكمـة ، أو  

فصل هذه الخطة إلا وهو عندهم مستبقياً غريبة من غرائب الفطنة ، أم تظن القوم قدموه ل
مثال آخر على وجود الخـلاف    )١( .))في غاية الحذلقة واللّسن ، ومجمع الشعر والخطابة 

الذي يثبت ابن عبد ربه فيه الرأي الرشيد ، والقول الحكـيم ، وفي  ، والتضارب الفكري 
يقدمونه عليهم في الوافد الذي ) أنفسهم ( هذا المثال دليل على وجود الخلاف بين القوم 

التي لابد أن تكون ،ليتكلم بألسنتهم ، وهو خلاف نابع عن خلافهم حول شروط الوافد 
وصـنوف الأدب  ، موجودة فيه ؛ حتى يقدم ويتحدث بحديث جمع جوامـع الحكمـة   

فيرد على الرأي المخالف بعلـة  ، وابن عبد ربه يبرز الخلاف بطريقة غير مباشرة، والفطنة
  .تدل على تفسيره بدليل لتقوم الحجة على من خالفه أو رد قوله فسرها ووضحها واس

وقد يختلف الأمر في معارضة الأفكار وتصويب الأفهام إلى وجهة أخرى ، إذ يذكر       
نصاً ويفصل القول فيه ، ثم يرى في هذا النص ثغراً قد يصل إليه بعض الناس فيذكره ويرد 

للعنوان الذي يفصل القول فيه ، من ذلك ما جـاء  عليه ، حتى تستوي الفكرة كاملة تبعاً 
إن العاقل إذا لم يعلّم شيئاً كـان  : (( إذ يقول فيه " الياقوته في العلم والأدب" في كتاب 

كمن لا عقل له ، والطفل الصغير لولم تعرفه أدباً وتلقنه كتاباً كان كأبله البهائم وأضـل  
، وانقسامه بين ضرر حملـه فقـط   ، يته فالحديث يدور حول العلم وأهم  )٢( .) )الدواب

ونفع استعماله ، فقد يخالف هذا الرأي مخالف في أن صاحب العلم القليل قد يكون رأيـه  
فـإن  : (( فيذكر هذا الزعم أو الرأي المخالف ثم يرد عليه فيقول ، أصوب من كثير العلم

قلة علمه فيكون أشـد   إنا نجد عاقلاً قليل العلم ، فهو يستعمل عقله في: زعم زاعم فقال 
رأياً ، وأنبه فطنة ، وأحسن موارد ومصادر من الكثير العلم مع قلة العقل ، فإن حجتنـا  

                                                 
 . ٢/٥: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٢/١٧٧: السابق نفسه ، ص  )٢(
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فقليل العلم يستعمله العقل خير من كثيره يحفظه ، عليه ماذكرناه من حمل العلم واستعماله 
   )١( . ))القلب 
ال المردودة ، ولا يكفي دليل على إقامة الحجة على الأقو" فإن حجتنا " إن قوله   

أن تعلل بدون أن تكون العلة واضحة ومعللةً لها أيضاً  بدليل يدل عليهـا ، وقـد بـث    
الأندلسي المسألة التي يمكن أن تكون على وجه الحقيقة بعد قراءة الكتاب ، ورد عليهـا  

 بم أدركت ما أدركت ؟ قـال : قيل للمهلب : (( واستدل عليها أيضاً بدليل ، إذ يقول 
ذلك علـم  : قال . فإن غيرك علم أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدركت: قيل له . بالعلم

ودليل ، فالشاهد ليس إلا دليلاً على وجه العلة التي ذكرها  )٢( .))حمل وهذا علم استعمل 
أيضاً على الحديث الذي ابتدأ به في تقسيم العلم إلى علمين ، وأنه لا يقول قولاً إلا بعـد  

لتأكد من صحته ، ويذكر الأدلة التي منها تحدث ووقف على هذا القـول دون  التثبت وا
  .غيره 
  
  :النقد الأدبي  – ٤
  :اللفظ والمعنى  –أ 

يضـعف  : اللفظ جسم ، وروحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ( (  
العلماء في تناول ابن رشيق في باب اللفظ والمعنى مذاهب   )٣( .))بضعفه ، ويقوى بقوته 

نظرم التأليفية الأدبية ، فهناك من لا يفصل بينهما لعدم الانفصال بين الروح والجسد ، 
وإن كان ابن عبد ربـه لم يجعـل    )٢(.وهناك من يؤثر اللفظ ، والمعنى يؤثره فريق ثالث 

إلا أنه يتحدث عن اللفظ والمعنى من خلال ، كتاباً يطرح هذه القضية ويفصل القول فيها

                                                 
 . ٢/١٧٧: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٢/١٧٨: السابق نفسه ، ص  )٢(

  . ١/١٢٤: ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، مصدر سابق ، ص  )٣(
  . ١٢٧_  ١٢٤/ ١، السابق نفسه : ينظر ) ٢(
 . ٢/٥: بن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص ا)  ٣(

 . ٣/٦٦: السابق نفسه ، ص )  ٤(

  
 



- ٨٢  - 
 

التي تتطلب الاعتناء في اختيار الألفاظ والمعاني؛ لكوا ، قدمات في أثناء طرحه للعناوين الم
وحديثه فيه تأييد للمـذهب الأول الـذي يـرى    . يهتمان بالأدبية النظمية للنثر والشعر 

بضرورة اللفظ والمعنى في بناء الجملة النظمية ، وينظر لها على أا شيء واحـد ، ففـي   
ومشاهد حفل يتخير لها الكـلام ، وتسـتهذب الألفـاظ ،    : (( يقول " دالوفو"كتاب 

التي هي وشي الكلام ، " : (( الجوهرة في الأمثال " وفي كتاب   )٣(. )) وتستجزل المعاني 
  )٤( . ))وجوهر اللفظ ، وحلي المعاني 

في هذين القولين يكون الحديث عن الكلام الذي هو النظم في صورته العامة ، ثم   
وذات قيمـة  ، فنيد القول إلى شقين هما اللفظ والمعنى ، فالألفاظ يجب أن تكون مهذبة ت

تضيء النص في حدود المعاني التي تحملها ؛حتى تكون هذه المعاني ذات قيمـة  ، جوهرية 
وهو في ذلك يوافق ابن قتيبة حـين قسـم   . أيضاً ، ومستجزلة الفيض ، وحلوة التناول 

المعاني إلى أربعة أضرب ، ويؤيده في الضـرب الأول الـذي   ضروب الشعر في الألفاظ و
  .ويوافقه عليه ، لأنه أحسن الضروب وأسماها وأشرفها  )١(حسن لفظه وجاد معناه 

وفي مقدمات أخرى قد يدور الحديث عن اللفظ دون المعنى وذلك كقوله في كتاب       
وب القاسية ، وتذيب الـدموع  والألفاظ الشجية ، التي ترق القل" (( النوادب والتعازي" 

الجامدة ، مع اختلاف النوادب عند نزول المصائب ، فنادبة تثير الحزن من ربضته ، وتبعث 
الوجد من رقدته ، بصوت كترجيع الطير ، وتقطع أنفاس المآتم ، وتترك صدعاً في القلوب 

  )٢( .))الجلامد 
الخوارج ، لجزالـة  نذكر بعض خطب " (( الواسطة في الخطب " وقوله في كتاب   

   )٣( .. ))ألفاظهم ، وبلاغة منطقهم 
والحديث عن الألفاظ وجزالتها وشجاءا دون المعاني وحلاوا وانتقائهـا ، لأن    

المعاني واضحة في مثل النوادب والتعازي ؛ إذ إن الاهتمام يجب أن يكون نحو الألفاظ التي 
العزاء ، كـذلك الحـال في مـذهب     وتعبر عنه  في مثل هذا النحيب و، تناسب الموقف 

جعل الحـديث عـن   ،فلوضوح مذهبهم و المعاني التي يحاولون بثها وطرحها ، الخوارج 
                                                 

 . ١١ – ١/٨ابن قتيبة الدينوري ، الشعر والشعراء ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٣/٢٦٦: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٢(

 . ٤/٥٧: السابق نفسه ، ص  )٣(
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ألفاظهم فقط ، فخصوصية الموقف والمعنى الذي يؤطره جعل التركيز يلتفت إلى الألفـاظ  
كـي   التي تتعامل مع الموقف بدقة وحزم ، مع موافقتها لعمق المعنى وحدوده ،، الخاصة 

  .   تستطيع التعبير عنه بطريقة مؤثرة
  
  :الحكم النقدي  –ب 

لا يكون إطلاق الأحكام النقدية إلا بعد إقامة مقايسات ومناظرات بين شيئين أو   
أكثر ، وعلى هذه الطريقة دأب ابن عبد ربه في إطلاقه للأحكام النقديـة علـى بعـض    

نتها مع غيرها ، وبـين وجـه   وبين سبب حوزها على نصيب من التأليف بمقار، الكتب
الجـوهرة في  " مفاضلتها لأقراا التي منها كانت الأفضل ، وذلك مثل قوله في كتـاب  

فهي أبقى من الشعر ، وأشرف من الخطابة ، لم يسر شيء سيرها ولا عـم  ": (( الأمثال 
  )١( . ))أسير من مثل : عمومها ، حتى قيل 

اضلة بأسماء تفضيل تنسب الفضل إلى أحد دليل على المف" أبقى وأشرف " إن قوله   
المفاضلين مع وجوده في الآخر ، ووجه المفاضلة في الشرف والبقاء ، وهذا لا ينتقص من 

بدليل تأليف كتابين في كل منهما ، وقد ، حق الشعر والخطابة ، ويترل من قيمتهما عنده 
عموميته السريعة بين وضح العلة التي من أجلها كان للمثل شرف وبقاء ، وهي مسيرته و

  .الناس عن طريق التناقل والتداول 
فأبلغ المواعظ كلها كلام االله " : (( الزمردة في المواعظ والزهد " وقوله في كتاب   

فإذا كانـت هنـاك    )٢( . ))تعالى الأعز الذي لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه 
من دونه ، فالحكم الفاصل لن يكون إلا  مفاضلة تفاضل كلام االله تعالى مع كلام غيره أو

  .لكلام االله تعالى ، وذلك لبلاغة الحجة وحكمة الموعظة 
ومن جهة ثانية يفاضل بين كلام الأعراب وكلام غيرهم ، ويبين السبب الذي من   

إذ كان أشرف الكلام حسـباً ،  : (( أجله كان كلام الأعراب خاصة دون غيرهم بقوله 
سنه ديباجاً ، وأقله كلفة ، وأوضحه طريقة ، إذ كان مدار الكـلام  وأكثره رونقاً ، وأح
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، والوضوح والحسـن ، فأحكامه النقدية نابعة من الشرف )١(.)) كله عليه ، ومنتسبة إليه 
تحدث عـن فضـل   " التوقيعات والفصول والصدور " وفي . وكثرة الرونق ، وقلة الكلفة

إذ كان أشرف الكلام كلـه حسـناً ،   (( قول الإيجاز وكأنه يقارن بينه وبين الإطناب في
ما دل بعضه علـى  : وأرفعه قدراً، وأعظمه من القلوب موقعاً ، وأقله على اللسان عملاً 

كله ، وكفى قليله عن كثيره ، وشهد ظاهره على باطنه ، وذلك أن تقل حروفه وتكثـر  
ة في القلوب ، وقلـة  والعظمة الموقعي، فبين سبب استحقاقه للشرف والرفعة )٢( . ))معانيه

في دلالته وكفايته وشهوده ، وهذا لا يدل علـى وضـاعة وكلافـة    ، عمله على اللسان
وإنما حق الموضعة التأليفية هي التي تثبت رفعة الإيجاز  أو الإطناب  ، لكـن في  ، الإطناب

 الإيجاز صنعه لا تكون إلا فيه ، يوضح الكثير ، ويدل على الكفاية بقليله ، ويشهد علـى 
  .باطنه بظاهره ، ويؤمى إلى معانيه بإشارته ، إضافة إلى خفته الوزنية ، وبلاغته الفطنية 

في النقد الأدبي البدائي كان النقد يطرح نفسه بدون معللات أو أسباب ، وإنمـا    
يبني أحكامه وفق الذوق الخاص ، إلى أن بدأ يستوي في تحديد معالمه وحدوده بـالتخلي  

إذ ، رد من التفسير أو التعليل ، خاصةً في القرن الرابع الهجـري ا، عن الصمت الحكمي
استقى لنفسه معايير أدبية يتحرك من خلالها ويقبل ويرفض تبعاً لها ، ومن المعايير التي نظر 

، ووضوح الطريقة، وقلة الكلفة، وحسنه، شرف الكلام ورونقه:ابن عبد ربه من خلالها 
ثابتة ، بل يمكن أن تبنى أحكاماً على ما يسـير بخلافهـا ،   والبقاء ، وهذه المعايير ليست 

فوضوح الطريقة مثلاً معيار نقدي لا يطلب أكثر من وضوح مسالكه في الإفهام ، وإذا ما 
كان في الكلام ضيق وغموض فإن النقد لا يتقبله؛ لتباين الطريقين في الفهـم والفكـر ،   

ونحن قائلون بعون االله " : (( نبة في الأجوبة ا" ولكن ابن عبد ربه يقلب الأمر في كتاب 
وتوفيقه في الجوابات التي هي أصعب الكلام كله مركباً ، وأعزه مطلباً ، وأغمضه مذهباً ، 
وأضيقه مسلكاً ، لأن صاحبه يعجل مناجاة الفكرة ، واستعمال القريحة ، يروم في بديهته 

الفجاج ، وسدت عليه المخارج ،  نقض ما أبرم القائل في رويته ، فهو كمن أخذت عليه
  )٣( .))قد اعترض الأسنة ، واستهدف للمرامي 
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معايير لا يمكن أن تبنى عليها ، وغموض المذهب، وضيق المسلك، فصعوبة الكلام  
مميزات تحسب في سلم النقد الجيد بين المنتقدين ، لكنه أراد به الموقف الذي يخرج ما في 

وكفاية معنى وإيجاز لفظ ، وهو في جوابه ، إصابة جوابو، حفيظة الفكر مع سرعة بديهة
وأخذ كفايته في استحضارالجواب ، الذي يرد به على ، أجوب ممن تروى وتفكّر واجتهد

  .سؤال السائل، وإن كان جوابه شافياً وافياً لا يعتريه خطأ أو نقص 
عـود إلى أصـلين   ويذهب هذا البحث إلى أن المعايير النقدية في جميع هذه الشواهد ت     

اللفظ والمعنى من غير تفضيل لأحدهما على الآخر ، أو تفكيك بينـهما ، أو  : مائزين هما 
استئثار بلفظ على معنى ، أو بمعنى على لفظ ، ونعوت الصفات في النقد تعود إلى دورهما 

وإن لم يقل بذلك ؛ لأن الوضوح والحسن وقلة الكلفة لا يمكن  أن يكون إلا ، في النص 
وأحسن الجواب كله ما كـان  : ((  معنى هدي إليه بدلالة لفظه عليه ، ولذلك يقول في

فحسن الجواب يعود إلى اللفـظ والمعـنى ،    )١( .))حاضراً ، مع إصابة معنى وإيجاز لفظ 
والأحسن منه ماكان حاضراً في سرعة بديهيته ، لكن لا غنى له عن مائزة في الفظ الموجز  

  ئب والمعنى الصحيح الصا
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إن الحياة الأدبية هي مرآة للحياة السياسية ، وهي صورة لمعان ومفـاهيم سياسـية        

شاركت في تلوين حياا ، وتجسيد أحاسيسها المتخوفة ونفوسـها القلقـة ، وسـطرت    
التي فرضت نوعاً من المقارنة بينها وبـين  ، ثورها ومنظومها وبياا مشاعر تلك الغربة بمن

ذي اد التليد الذي تركوه وهاجروا عنه ، فلم ينعموا بعد بالاستقرار والأمن ، ، المشرق 
لكن مشاعرهم وآمالهم لم تترو عن ديارهم المشرقية وباتت متعلقة ا ، لذلك نجد ابن عبد 

ويؤلف عدة كتب من كتاب العقد ، والنفوس المحترقة ، ر تلك الأحاسيس المغتربةربه يسط
في اال السياسي المتعلق بالسلطان وحكمه وأخباره ، ويمكن الحديث في هذا المبحث عن 

  :عدة نقاط رئيسية تفصله وتوضحه وهي 
  :السلطان  – ١

وتكون في ، حكمهم إن للمجتمع الأندلسية سلطة عليا تقوم على شئون الناس و  
زمام الأمور ، ونظام الحقوق ، وقوام الحدود والقطب الذي (( يد السلطان ، وذلك لأنه 
وهو حمى االله في بلاده ، وظله الممدود على عباده ، به يمتنـع  . عليه مدار الدين والدنيا 

كتاب إن إفراد أول  )١( .))حريمهم، وينتصر مظلومهم ، وينقمع ظالمهم ، ويأمن خائفهم 
، وأهمية وجوده ، يدل على عظم مكانته " اللؤلؤة في السلطان " من كتب العقد بعنوان 

ويبدو أن الأنظار كانت متوجهة إلى هذا الكرسي دون أن يكون لها فيه وجه حق ، لذلك 
أراد أن يعرف مهام السلطان التي يجب أن يتقلدها الحاكم في نفسه قبل أن يتقلـد هـذا   

إذ تسعى ،التنازع على هذا المنصب أمر راجع إلى تعدد الأجناس البشرية المنصب ، ثم إن 
كل واحد منها إلى فرض سيادة سلطانية على كافة الشعب الأندلسي ، هذا التنازع يؤدي 

وتسوء الأحـوال ،  ، فيكثر الظلم ويعم الخوف ، إلى هضم حق الرعية في بعض الأحيان 
يستوي الشعب تحـت  ،  د إمام عادل في حكمه ولا سبيل إلى التخلص من ذلك إلا بتقلي
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 وينتصر المظلوم ، لذلك كانت ، فيعم الأمن والأمان ، ويرتدع الظالم، إمرته إستواءً واحد
  : ومن ذلك ، الشواهد في هذا الباب عن العدل والاهتمام بمصالح الرعية وشؤوا كثيرة 

  )١(" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته : " �قول النبي 
إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر ، وإذا كـان  : (( وقال عبد االله بن عمر 

فالعدل والاهتمام بمصالح الرعية من حقـوق   )٢( .))الإمام جائراً فعليه الوزر وعليك الصبر
الرعية على راعيهم ، وبينهما علاقة أزلية ، فلا يمكن أن يهتم بمصالح الرعية إلا بالعدل ، 

وقيامه على حقوقهم الداخلية مـن الأمـن   ، كن أن يعدل إلا في رعايته لشؤوم ولا يم
  .والسعي على تحقيق جميع مطالبهم ، والأمان 
فحق على من قلّده االله أزمة حكمه ، وملكه أمور خلقه ، : (( يقول ابن عبد ربه   

ته ، والاعتناء ومكن له في سلطانه ، أن يكون من الاهتمام بمصالح رعي، واختصه بإحسانه 
 )٣( .))وأجرى عليه من أسباب السعادة، بمرافق أهل طاعته ، بحيث وضعه االله من الكرامة 

وله من فضل االله عليه مفاتيح الخـير وأسـباب   ، فحق على السلطان الذي تقلد الحكم 
السعادة ، أن يكون معتنياً بأهل طاعته ، ومهتماً بمصالح رعيته ، وهذا الحق قد لا يلقـى  

ند الرعية إلا الانتقاص والتخطئة حتى لو كان الحاكم يؤدي حكمه على أكمل وجـه ؛  ع
لأن ذلك من الأمور العامة التي تعترض الحاكم وتنطوي على ألسنة الأغلب مـن النـاس   

من شأن الرعية قلة الرضى عن الأئمة ، وتحجر العذر عليهم ، وإلـزام  : (( لذلك يقول 
نب له ، ولا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة ، إذ كـان  اللأئمة لهم ، ورب ملوم لا ذ

 )٤( .))رضى جملتها ، وموافقة جماعتها من المعجز الذي لا يدرك ، والممتنع الذي لا يملك 
وقول ابن عبد ربه يدل على حضوره في البلاط السلطاني ، ومعرفته لطريقة الملـوك  في  

في إقامة العدل ، وتيسير شـؤون ومصـالح   تدبيرهم لشئون بلادهم ، ونواياهم الصادقة 
الرعية ، واستحقاقهم لذلك التقدير الذي يجدونه من الرعية ، أو التضجر الذي ينم عـن  

                                                 
العبد راع : "،في باب ) بيروت ، بدون ط وتاريخ ( لبخاري ، دار العربية أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح ا )١(
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الإحساس بالذل والهوان والظلم والحرمان ، ثم حضوره بين أفراد الشعب واسـتماعه إلى  
هذا ويعارض ذلك   آرائهم الإيجابية والسلبية التي هي صدى للحكم السياسي ، وقد يوافق

لكنه في النهاية يجد العدل والاهتمام بمصالح رعيته حقاً لهم وإن كانوا مخالفين له جميعهم أو 
بعضهم ، ومن حقه عليهم الطاعة العامة التي لا تسفر عن ما في نفوسهم مـن الـبغض   

د كانت بيني أيها الناس ق: كما قال زياد لما قدم العراق والياً عليها ((والحقد والكراهية ، 
وبينكم إحن ، فجعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي ، فمن كان محسناً فليزدد في إحسانه ، 
ومن كان مسيئاً فليترع عن إساءته ، إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم 

فالحقوق قائمة ، وما في  )١( . ))أكشف له قناعاً ولم أهتك له ستراً حتى يبدي صفحته لي
و ليس له قانون يعاقبه أو يوبخه ، لكن محاولة نزع هذه الإساءة أولى من تركهـا ،  الصدر

وليس على السلطان إلا إعانة رعيته على طاعته بما يقرم منه ومن حكمه ، ولا ينفـرهم  
  .منه فينقلبوا عليه بغيره 

ولكل حصته من العدل ، ومترلته من الحكم ، فمن حق الإمام على رعيتـه أن  ((   
ي عليهم بالأغلب من فعله والأعم من حكمه ، ومن حق الرعية على إمامها حسـن  يقض

فإذا كانت العدالـة سمـة    )٢( . ))وإضرابه صفحاً عن مكاشفتها ، القبول لظاهر طاعتها 
يتطلبها الحكم السياسي ، فإن هذا النص يوقفنا على صفة القضاء بين الرعية ، بأن يبـث  

عند الاختصام بين يديه في أمر دنيوي ، وهذا يدل على أن حكمه فور سماعه للقضية ، أو 
  . القضاء كان في بلاط الخلافة والسلطان هو القاضي 

إن القضاء من أهم الحقوق التي توقف الرعية على صدق الحاكم وعدالته ، ومـا    
عنده من حكمة يتبصر ا في الأمور المعقدة ، ليكشف وجه الحقيقة ، ويرد الظالم ويردعه 

وسنذكر في كتابنا هذا إن شاء االله تعـالى  : ( ينصر المظلوم ويؤيده ، يقول ابن عبد ربه و
من تخلص من أنشوطة الهلاك ، وتفلت من حبائل المنية بحسن التنصل ، ولطيف التوصل ، 
ولين الجواب ، ورقيق الاستعتاب ، حتى عادت سيئاته حسنات وعيض بالثواب بدلاً من 

كان الحاكم يرسل أوامره إلى من تحته ، لتنفيذ أمر قد قضى بـه في   فإذا )٣( . ))العقاب 
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شخص ما قد أذنب أو أساء ، فإنه قد يرجع عن ذلك ويعود عنه ، متى ما استطاع هـذا  
الشخص أن يحسن الاعتذار ، أو يبدع في التوصل ، أو يسل دفائن الرحمة من قلبـه ، أو  

على الأخذ والرد في لغة حوار راقيـة بـين   يستأثر على عفوه برقة استعتابه ، وهذا يدل 
يسمع فيها الخليفة ثم يحكم ، بل إن مسامعه لا ترد أصوات من نزل م ، الخلفاء والرعية 

  .حكم يفضي بالهلاك والعقاب ، بل قد يتراجع عن حكمه ويكون الثواب والسلام 
  :الشخصية السلطانية  – ٢

وذلك واضح من خـلال العنـاوين    تختلف الألقاب السلطانية عند ابن عبد ربه  
المرجانـة في  " ، وهناك كتـاب  )١("اللؤلؤة في السلطان " المعنونة للكتب ، فهناك كتاب 

، )٣("العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأيـامهم  " ، وهناك كتاب )٢("مخاطبة الملوك 
ويـدع آخـر ،    فالسلطان والملك والخليفة ألقاب يعرف ا الحاكم ، ولم يستخدم لقباً

لاختصاص الألقاب عند الأجناس البشرية المؤلفة للمجتمع الأندلسي ، كملوك الفـرس ،  
وخلفاء بني العباس أو بني أمية ، وأياً كان اللقب المستخدم إلا أن المهام السلطانية لا تتأثر 

التنويع  بالألقاب ، ولا تفرض سياسة متقلدة بلقب معين أو ترتبط به إرتباطاً خاصاً ، هذا
السلطان زمـام الأمـور   : (( يتقصده ابن عبد ربه في تأليفه للمقدمات ، ومن ذلك قوله 

ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في الوفود الذين وفدوا على النبي (( ، )٤( ))ونظام الحقوق 
 ، فهذا التنويع يدل على الفرق اللفظي)٥( ))صلى االله عليه وسلم ، وعلى الخلفاء والملوك 

فقط على حسب اللقب المستخدم في هذا الشعب أو ذاك ، أما المهام السلطانية فقد قررها 
ويريد أن يسود الوئام ، في أول كتاب من كتابه ، وهي لكل حاكم يحكم شعباً أو دولة 

  . والتفاهم بينه وبين شعبه ، فيرضى عنهم ويرضون عنه 
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 بداية الحكم ، لكن خبرته الخاصـة  قد يجد الحاكم أو الخليفة صعوبات وعقبات في      
وتدبيره الدقيق أمور يرتكن إليها ؛ لتبرز ما عنده من أفكار سياسية ، تقـوي مكانتـه ،   

  .وتكشف أعوانه ، وترد أعداءه 
هم راضوا الصعاب حتى لانت مقاودها وخزموا الأنوف حـتى سـكنت   : (( وقال      

احتملوا أعباءها ، واستفتحوا مغالقهـا ،  شواردها، ومارسوا الأمور ، وجربوا الدهور ، ف
 )١( . ))حتى استقرت قواعد الملك ، وانتظمت قلائد الحكم ، ونفذت عزائم السـلطان  

اليتيمة الثانية في أخبار زيـاد والحجـاج والطـالبيين    " جاء هذا القول في تقديمه لكتاب 
ر ، وتجريب الدهور ، فاحتمال الأعباء ، وسكون الشوارد ، وممارسة الأمو،  "والبرامكة 

لا تكون  إلا من قيادة حكيمة قوية موعة من الحكام لهم السلطة والسيادة عينها ، فلا 
تذكر قيادام إلا باسمهم كالبرامكة ، وقد يكون حاكم فذ استطاع أن ينقش على صفحة 

، بالتاريخ دولة إسلامية بخط سياسته ، كزياد والحجاج ، وهما من دهاة وجبابرة العـر 
اللذان وطدا ملك بني أمية ، وكانا من الفصاحة والبلاغة ما بـين موقفهمـا ، ودعـم    

  .حجتهما 
يبدو لي أن ابن عبد ربه كان يريد أن يختار من هؤلاء أنموذجاً حسـياً لمتطلبـات     

السلطان العلمية والأخلاقية والشخصية ، عن طريق الوقوف علـى سـيرم السياسـية    
صرفهم في بعض المواطن التي تعترض كل ذي سلطان في سـلطانه ،  والبلاغية ، ومعرفة ت

إذ كان هؤلاء الذي جردنا لهم كتابنا هذا ، : (( وهذه المتطلبات يجمعها قول ابن عبد ربه 
وينابيع البلاغـة ، وجوامـع   ، قطب الملك الذي عليه مدارس السياسة ، ومعادن التدبير 

ن عبد ربه أن يقوم السلوكيات الأسلوبية لـدى  فمن خلال هؤلاء أراد اب )٢( . ))البيان 
  .حتى تكون معه في هيلكة سلطانية مندمجة ، ومتزاوجة لشخصيته ، السلطان 
لا يمكن أن يكون السلطان في سلطانه منفرداً دون وجود من يعينه أو يساعده من   

 خدم وحشم ، أو من يوليه بعض المهام كالوزراء والسجان والحجـاب والكتـاب ، ولا  
لكن ابن عبد ربه لم يفصل القول إلا ، يعين السلطان إلا من يجد فيه الأحقية لهذا المنصب

وهذا كتـاب  : (( إذ يقول " العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأيامهم " في كتاب 
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وكان التفصيل  )١( ))ألفناه في أخبار الخلفاء وتواريخهم وأيامهم وأسماء كتام وحجام 
لكتاب عن الكتاب والحجاب دون غيرهم ممن يعمل في هذا القصر ، وهذا يـدل  في هذا ا

على عظم قدرهم ، وأهمية صنيعهم ، وثقل مكام في الدولة ، والعنايـة أشـد العنايـة    
ومستودع أسرارها ، وحفظة أخزاا ، ومفاتيح ، باختيارهم ، فهم واجهة الدولة وسلطاا

خلفائهم ، فإذا ما ذكر الخليفة أو السلطان ذكر كاتبـه   تدبيرها ، ورافقت أسماؤهم أسماء
وحاجبه وإدخاله ورده عن سلطانه ، بل إن الخليفة يوكل إلى كاتبه مايكتب ، ، وكتاباته

بعث إلى مروان بن محمد قائد من قواده : (( من ذلك ما ذكره ابن عبد ربه من الشواهد 
يه يلحاه ويعنفه ، فكتـب وأكثـر ،   بغلام أسود، فأمر عبد الحميد الكاتب أن يكتب إل

  )٢( . ))فاستثقل ذلك مروان 
فالشاهد يدل على أن الكاتب يتلقى من رئيسه الغرض الذي من أجله يكتـب ،    

سواء كان للتهنئة أم التعنيف أم لإرسال دعوة ، فيختار من حفيظته ما يناسب الغـرض  
  .ن الرجوع إلى مرؤسه فيما كتب ويبعث ا إلى المرسل إليه دو، ويؤدي معناه في الكتابة 

  : الأوضاع السياسية  -٣
إن الأوضاع السياسية هي أوضاع واقعة في اتمع الأندلسي ، وتصف ماعليه من   

السلطان من الإهتمام في ثبات الأوضاع الداخلية والخارجية ، لذلك ينطوي تحت هـذا  
  :والأوضاع السياسية الداخلية  الأوضاع السياسية الخارجية: العنوان محوران أساسيان هما 

  :الأوضاع السياسية الخارجية  –أ 
لم تكن الأوضاع السياسية في خارج البلاد مستقرة ، إذ البلاد ما زالـت توطـد     

التي دف إلى نشر الإسلام ، وفتح ، حكمها وقوا عن طريق خوص المعارك والحروب 
أن ذلك يستترف من وقتها وقوـا   المدن ، وزيادة مساحة الرقعة الإسلامية ، ولا شك

الشيء الكثير ، إذا كانت الحروب هي تقابل جيشين واحتدام الصراع الدموي بينـهما ،  
فإن ذلك يكون إما محموداً أو مذموماً ، وذلك من معرفة الهدف من هذه الحروب ، هذا 

  )٣( "لمقدمة ا" الهدف يتحدد بمعرفة أنواع الحروب ، وهي كما بينها ابن خلدون في كتابه 
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منها ما يكون بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة بغرض الانتقام والعصـبية ، وقـد   
تكون بين الأمم المتوحشة الساكنين في الفقر بغرض العدوان والسلب والنهب ، وهنـاك  
لة الحروب التي تجري غضباً الله ودينه وهي الجهاد في سبيل االله ، وأخيراً ما يكون من الدو

فالنوعان الأولان يـراد  . ضد الخارجين عليها والمانعين لطاعتها ، وهي العدل في حكمها 
ما البغي والظلم ، والآخران هما الجهاد وبسط العدل ، والآمان في الـبلاد والانتصـار   

  .للحق والدين ، والحد من الشغب والعدوان والبغي والظلم 
بعـد كتـاب   " الحروب ومدار أمرهـا  الفريدة في"وقد ألف ابن عبد ربه كتاب   

مباشرة ، وكأنه يريد أن يوضح أهمية السلطان في الإمساك بزمـام الأمـور ،   " السلطان"
وأهمية السلطان في توجيه الحروب ، وإذا كان السلطان يستحق أول رسالة بتـأليف أول  

 فإن الحروب وخوضها رسالة كبرى ، وهي عصب السياسة ، وعنوان الرئاسة ،، كتاب
و عن طريق خوض هذه الحـروب  تتحقـق   ، ا تعبر الدولة عن قوا وهيبتها ومرادها

  .الآمال ، وتؤمن الأرجاء ، وترد عنها المطامع ، ويهاا الرجال 
ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في الحروب ، ومدار أمرهـا ، وقـود   : (( يقول   

ل الخدمة ، وانتهاز الفرصـة ، والتمـاس   الجيوش وتدبيرها ، وما على المدبر لها من أعما
وإذكاء العيون وإفشاء الطلائع ، واجتناب المضايق ، والتحفظ من البيات ، هـذا  ، الغرة

بعد معرفة أحكامها، وأحكام معرفته ، وطول تجربته لها ، ولمقاساة الحـروب ومعانـاة   
  )١(. ))الجيوش
سلطان من أعمال الخدمة ، ففي قوله ما يدل على ذلك العبء الملقى على عاتق ال  

وتدبير الجيوش وقيادا ، وانتهاز فرصة إنشغال العدو عنه ، وإذكاء العيون حتى لا ينكل 
به وبجيشه ، وهي مهام يتدبر السلطان أمرها حتى لو لم يخرج بنفسه على قيادة الجـيش ،  

حـين لم يقـر   أو الخسارة في ، وهذا يعني أنه يتحمل عاقبة المعركة من الانتصار والفتح 
جيشه على خطة يرتسمها لهم ، حتى يسيروا عليها فينتصروا ، وهو كذلك مسؤول عـن  
جنده وحالهم في المعركة ومعانام ، ومقاسام التي يمكن ألاّ يتحملوها ، كأن يتعرضـوا  
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لجبال ، أو أمطار ، أو برد قارص خلال خروجهم للحرب ، فيضع في حسبانه كل هذه 
  .عها تعامل الحكيم المواجه للأمور الشديدة والصعبة الأمور ويتعامل م

فهـذا  ، وإذا كانت الجيوش تضم عناصر وفصائل دخلت إلى الإسلام من جديد   
يعني أن يتعلموا أمور الإسلام في الحروب قبل الإنضمام للجيوش ، وهي أن يقاتلوا مـن  

جراً مثمراً ، ولا يصـلبوا أو  قاتلهم ، ولا يقتلوا امرأة ولا صبياً ولا هرماً ، ولا يقطعوا ش
. يحرقوا أحداً ممن قتلوهم ، وأن يبدؤوا حرم بتخيير عدوهم بين الإسلام والجزية والحرب

من هذه المباديء الإسلامية يتبين نوع الحرب التي من أجلها سيرت الجيـوش وامتطيـت   
على المانعين  الخيول ، وهي نشر الدين الإسلامي من خلال الجهاد في سبيل االله ، والضرب

الخارجين عن حكم الدولة ، والمتحصنين في البلاد مكنين الحقد والعداوة للمسـلمين في  
البلاد الإسلامية ، ويدبرون المكائد ، ويدسون الدسائس ، وينظمون الخطط التي يغزون ا 

ال لذلك كانت مع البلاد الإسلامية في حروب مستمرة ، مما أط. فيفرقون العباد ، البلاد 
ومواجهة ، مدة الأمان فترة من الزمن في الأندلس ، وكان لابد من الصبر على هذه المعاناة

نذكر كـرم  : (( الخصم بلقائهم في المعركة وحرم وكسر شوكتهم ، وفي ذلك يقول 
فالعاقبة المحمودة ستكون بكرم  )١( . ))الإقدام ومحمود عاقبته ، ولؤم الفرار ومذموم مغبته 

ومذموم العاقبة ستكون من لؤم الفرار ، وكان هذا القول بعد ذكـره لمعانـاة   الإقدام ، 
الجيوش ، ومقاساة الحروب ، وهذا يدل على صعوبة الموقف وشدة الخطـب ، ومهمـا   
كانت الأسباب فلا بد من الصبر في المعركة حتى ينجو الجميع وينتصروا ، فهو يحثهم على 

د عقباه ، وينهاهم عن التخاذل والتجابن والخوف الاستبسال والإقدام والشجاعة مما يحم
  . الذي يزدريهم إلى الفرار مما يذم عقباه 

التي ضاعت واضمحلت بـين الأمجـاد   ، وكأنه بكلماته يستحضر أمجاد أجداده   
المفقودة، بعد أن رسخت وقامت على أعباء الأمويين وتاريخهم وسيرم البطولية ، لكـن  

  فيها وأضعفاها وأياها ، لذلك كان عنوان الكتاب الأسباب والضعف قد اجتمعا
، فهو عنوان يوقفك على النتائج النهائية ، وينهاك عن الإغترار " الحروب ومدار أمرها "  

،  والتعنيف بعدوك ، ويقينك بإنتصاركم وهزيمتهم، في بداية المعركة بما أنت فيه من القتال 
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ول المعركة لصالح عدوك من حيث لا تشعر ، فربما تقلب الأمور رأساً على عقب ، وتتح
  .وتدور رحى الحرب على المسلمين وبلادهم 

  
  :الأوضاع السياسية الداخلية  –ب 

؛ لأن الدولة كانت  إلى حد ما الأوضاع السياسية في داخل البلاد مستقرة كانت  
ا وترميزا ، يدل على ذلك تلك العناوين العريضة التي تخفي ورآءها تلميح،   تتمتع بقوا

ولابد للوافد عن قومـه أن يكـون عميـدهم    ": (( الجمانة في الوفود"فيقول في كتاب 
وزعيمهم الذي عن قوته يترعون ، وعن رأيه يصدرون ، فهو واحد يعدل قبيلة ، ولسان 

جرت العادة أن تتقدم القبائل لتعلن عن بيعتها بـين يـدي   وقد  )١(.)) يعرب عن ألسنة
حتى يتكلم بلسام جميعاً ، فإذا كـان  ، أحسنهم قولاً وأصوم رأياً الحاكم ، ويقدمون

وقد تضمر الأنفـس  ، هناك أمر يجبرهم على تقديم الولاء والطاعة فهو مهابة أمره وقوته 
فتختلف عليها ، وتكثر المناوشات والثورات بين اتمع مـن  ، تطلعها نحو مقام الرئاسة 

ية ، وإذا كانت القبيلة تثق برأي واحد فيهم ، فهـذا  أجل الحصول على السيادة السلطان
يعني قدرته على إقناعهم ، وتشييد نفوسهم وتأليبها على السلطان ، إذا كان لا يرى فيـه  
أهلاً للولاية ، من ثم يدخل مع السلطان في إغارات وثورات قد يسـتطيع ـا سـحب    

 ـ، البساط من تحت قدميه  لاح الـبلاد في حكمهـم   والظفر بالرئاسة ، لكوم يرون ص
  .وقيادم 
وهذا الخلاف مرده إلى طبيعة النفس التي اعتادت على حب التملك والتـرؤس ،    

كطبيعة ليس لها هم سوى التغلب والمكاثرة ، والمنافسة المفروضة على الخصم من بـاب  
فاء ، فمنهم من نفسه غضبية ، فإنما همة منافسة الأك: (( الحقد والعداوة له ، لذلك يقول 

فالرغبة في السلطة ليست إلا للسيادة الاسمية ،  )٢( .))ومغالبة الأقران ، ومكاثرة العشيرة 
والتغلب على الجميع من باب الإذلال والتطويع والانقياد لأوامـره ، والتكـثير لهـؤلاء    
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وج الإنقياديين المطيعين ، فتتحرك نفسه الغاضبة القابضة لكل هذه المهام ، مما يعني أن الخر
  ، لايفسره سوى الظلم والعدوان ، عن طاعته ومحاربته أمر يولجه إلى تصرف غير مشروع 

  .والتجبر على الضعفاء 
يظهر لي أن ابن عبد ربه كان ينظر بعين قارنة ، فارقة بين المشرق والمغرب ، من   

ى نظـام  حيث اختيار الخليفة أو السلطان ، فإذا كان البلاط المشرقي يستأثر بالخلافة عل
الوراثة ، فإن المغربي يرفضه ويزجره ، وترى ذلك من خلال ما ذكره ابن عبد ربه في باب 

  .السلطان وقدرته على بسط العدل والرفق بالرعية 
ويظهر أيضاً أن ابن عبد ربه كان يكتب وهو يضع يده على تلك الأنفس الطامعة   

بي أو العجمي ، الرافضة لصـلاح  الطالبة بغضب ، والمنافسة بظلم ، والفارضة للدم العر
اتمع العام لرفض همتها النفسية ذلك ، فهم على هذه الحال لا يطمعون في كرامة عيش، 

  .وبسط عدل ، و محاربة ظلم 
  لذلك فقد آذنوا أنفسهم بحرب شعواء لخروجهم عن جماعة الكلمة ، وتفرقهم عنها        

مقاودها ، وخزموا الأنوف حتى سكنت هم راضوا الصعاب حتى لانت (( ولذلك يقول  
كان من مهام السلطان أو الخليفة مواجهة الصعاب  وتذليلها ، وكسـر   )١( .))شواردها 

شوكة المتمردين ، وخزم أنوف العاصين الذين بين يديه ، حتى يكونوا عـبرة لأولئـك   
 ـ   رأي الشوارد النافرين عن الطاعة ، والخارجين عن رأي الجماعة ، يصـوبون رأيهـم ب

  .سلطام ، ولا يحيدون عنه ولا عن حكمه 
فإذا كان ابن عبد ربه يحضر بلاط الملوك ، ويعلم ما يدور فيهـا مـن أحكـام      

وعظم ، وقرارات داخلية وخارجية ؛ فهذا يدل على علمه الأسبق إلى خطر هؤلاء النافرين
طـة بخطـرهم   فتنتهم الداخلية ، وينبغي محاربة سلوكهم ، والتأهب لشرورهم ، والإحا

  .والإيقاع م، والتخلص منهم 
 )٢( "المتنبئين والممـرورين والـبخلاء والطفيلـيين    " وضع ابن عبد ربه كتاباً في   

نادرة ، فكأا أنوار مزخرفة أو حلل منشرة ، دانيـة  طرفة و ((وأوضح فيه أن أخبارهم 
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ر في مقدمةالكتاب مـن  ولم يذك )١( .))القطوف من جاني ثمرا ، قريبة المسافة لمن طلبها
الشواهد إلا ما يتعلق بالمتنبئين الذين ادعوا النبوة ، ولا شك أن هذا أمر خطير ، ومصاب 
جلل ، إذ لا دين لدى هؤلاء ومن اتبعهم ، ومن الشواهد في هذا الكتاب قال أبو الطيب 

: ؟ قال  أنت نبي: أخذ رجل ادعى النبوة أيام المهدي فأدخل عليه فقال له : (( اليزيدي 
أو تركتموني أذهـب إلى أحـد ؟ سـاعة بعثـت     : وإلى من بعثت ؟ قال : قال ! نعم 

فإذا كان ابن عبد ربه قد  )٢( ))فضحك منه المهدي وخلّى سبيله ! وضعتموني في الحبس 
أوضح في مقدمته أن أخبارهم طرفة ونادرة ، فهذا الشاهد يثبت تلك النادرة حين تـرك  

د مساءلته واستجوابه ، وعلمه بوهن ما يدعو إليه ، وتعامـل معـه   المهدي هذا المتنبئ بع
وكأنه جاهل أو غبي ، أو خفيف الظل متندر وممازح ، أو عالم بكذب نفسـه قبـل أن   

  .يكذبه الناس 
فقال ، تنبأ رجل بالكوفة وأحل الخمر ، ولقي ابن عياش وكان مغرماً بالشراب((   

. إذا لا يقبل منه حتى يبرئ الأكمة والأبرص : ل أشعرت أنه بعث نبي يحل الخمر ؟ قا: له
تنحـي  : فقال لها ، فأتته أمه تبكي، وأتى به عامل الكوفة فاستتابه فأبى أن يتوب ويرجع 

تـنح  : وأتاه أبوه يطلب إليه ، فقال له ! ربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى 
  )٣( .))فأمر به العامل فقتل وصلب ! ياأزر 

إذ يقتل العامل المتنبئ ويصلبه ، ويترك الخليفة المتنبئ ، هدين مفارقة كبيرة بين الشا  
ويخلي سبيله ، وهذا راجع إلى الفتنة التي فتن ا هؤلاء ، وتعاملهم مع الموقف بطريقة تدل 
على تصديقهم كذبتهم ، وأم منصورون حتى لو حبسوا أو قتلوا ؛ ولن ينهاهم ذلك عن 

ولا يمكـن  ، م ، وترك المهدي المتنبئ لعلمه أنه يعلم أن حجته ضعيفةنشر النبوة في مظنو
أن يتأثر به الناس ، ويبدو أنه تركه حتى يجد من الناس سخفاً وازدراءً لصنيعه ، فكأنـه  

  .وكل أمره إلى الناس وقولهم ورأيهم فيه 
ان حتى تترسخ القلوب بالإيم، يظهر لي أن ابن عبد ربه يضرب على أوتار الإيمان   

واليقين اللذين ينصفان الإنسان في هذا اتمع ، والإمالة عنهما هو بداية هلاك الأمـة ،  
                                                 

 . ٦/١٥١: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٦/١٥١: السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٦/١٥٥: السابق نفسه ، ص  )٣(



- ٩٩  - 
 

وإذا ما نظر الناظر إلى الدول التي سقطت فإنه يجد ضعف الوازع الديني هو السبب الذي 
يستتبع باقي الأسباب ، فابن عبد ربه يحلم كفرد يعيش وينتمي إلى هذا اتمع بالاستقرار 

ستيطان الذي يحلم به كل فرد أندلسي ، ولن ينعم وينعموا ذا القـرار إلا بالأمـان   والا
الداخلي ، واستقرار الأوضاع السياسية في الداخل أولاً ، ثم الخارج ، وضـرب رؤوس  

 عةالفتنة وقمع شر كل ذي شرٍ ود.  
  : الأدوات الحربية  – ٤

أن يتعلم العلوم و المباديء الدينيـة في  ، ينبغي على كل فرد ينتمي إلى الجيوش الإسلامية 
اللذين ، والصبر والجلد ، الحروب ، ويتحلى بأخلاق المسلمين الحربية في التعامل مع العدو 

  وعلمه أن لا درع كالصبر ، ولا حصن(( يعينان على تحمل المصاعب ومجاوزة الشدائد ،
ليقين ، وهما عصبتا الانتصـار  ليس هذا القول إلا توثيقاً لصفتي الصبر وا )١( .))كاليقين 

وزيادة رقعة الدولة الإسلامية ، لذلك ينبغي أن لا يحيد ذلك عن علمه وإدراكه ، والفتوح 
درع سابغة ودرع : يقال . وهي أداة من أدوات الحرب .. الدرع : وذكر أيضاً . وفهمه 

كتسب الـدرع  يكون واقياً له من سهام ورماح العدو ، وي )٢( سابغ ، وهو لباس الحديد 
وفي موضع . ليتذاوب الصنفان في قالب رجل واحد ، قوةً وبأساً بإضافته إلى صفة الصبر

فالأسنة جمع سنان ، وهو  )٣( .))قد اعترض الأسنة ، واستهدف للمرامي: (( آخر يقول 
فذكر الرماح لكنـه لم يـذكرها    )٤( . وهي أسنة الرماح ، الاسم من يسن وهو القوة 

ل ذكر أسنة الرماح ونصلها ، فلا يعتد بالرماح من غير سنان ، وهـذا يعـني   صراحة ، ب
أما المرامي فهي ما ترمـى إليـه   . التركيز على قوة الآداة والآلة ، والاعتناء ا وبعملها 

   )٥( السهام ونحوها والمقصد 
والأدوات الحربية المذكور هي أدوات تقليدية عرفها العرب الأوائل ، ولم يـذكر    

يرها ، فهو يريد أن يركز على القوة الحقيقية في داخل النفس الإيمانية ، وليست الأدوات غ
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الحربية إلا معيناً على تحقيق النصر ، وليست هي النصر بذاته ، وعلى الرجل الحقيقـي أن  
  يكون مدرعاً بالدرع ، ومرمحاً بالرمح ، ومسلحاً

حتى لا ينشغل عن تحصـين مدينتـه   أو حاسر ؛  )١( بالسلاح ، ولا يكون أعزل أو أجم
  . والدفاع عنها إذا ما باغتها العدو ، أو ارتجت بارتجاج الثائرين 

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

                  
  
  
  

                                                 
  . رجل أجم ، أي لا رمح معه في الحرب : يقال  )١(
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الاجتماعية الضوء على الحياة البيئية اتمعية ، وما يتصل ا من تسلط المضامين     

فكل ذلك له مآثره على الحياة ، والعلم والدين ، والطبيعة  والأخلاق، البشرية العنصرية
وبنائيتها ومسيرا الحضارية ، والحياة الاجتماعية هي مناخ عام ينخرط فيه اتمع بأكمله 

شكله ، وتبعاً لهذه المضامين الاجتماعية في المقدمات تقسمت ويتأطر بأطره ، ويتشكل بت
  :دراستها إلى عدة أقسام تفصلها وتشرحها وهي 

  :عناصر الشعب الأندلسي  – ١
والعرب هـم أفضـل   ،  وغيرهم والمولدين، يتكون اتمع الأندلسي من العرب   

ما مهاجرين لها بعد الفتح سكان الأندلس ، مع أم دخلوها إما فاتحين ثم استوطنوها ، وإ
الإسلامي ، وهذا يعني أم ليسوا سكاا الأصليين ، وهذه الأفضلية جاءت مـن فضـل   
العربي وما يميزه عن غيره من الناس ، وذلك بما عنده من العلم والأدب اللـذين تحـدث   
عنهما ابن عبد ربه في كثير من المقدمات ، وكانت لدى العربي وحده دون غيره ، ففـي  

  )٣(" فضائل الشعر" ،  )٢("الأمثال " ،   )١("الخطب: "مجال الأدب وضع كتباً كثيرة منها 
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أيـام  " ،  )٢("علم الألحان واختلاف الناس فيـه  " ، )١("أعاريض الشعر وعلل القوافي" 
  .)٤("النسب وفضائل العرب "، )٣("العرب ووقائعهم 

فضلية العربي فحسب ، بل إثبات ولم تكن هذه المقدمات للكتب السابقة تمييزاً لأ  
من ، بعد دراسته وتفهمه تفهماً مستوعباً ، وتعلمه وتطبيقه، لعلم مؤصل  ينبغي الأخذ به 

وتحب العـرب  : (( وقوله  )٥( ))ومن كلام العرب الاختصار والإطناب : (( ذلك قوله 
من كلامها ،  إذ كان الشعر ديوان خاصة العرب ، والمنظوم(( ،  )٦( ))التخفيف والحذف 

ونحن قائلون بعـون االله وتوفيقـه في   (( ،  )٧( ))والمقيد لأيامها ، والشاهد على حكامها 
الخطب التي يتخير لها الكلام ، وتفاخرت ا العرب في مشاهدهم ، ونطقت ا الأئمـة  

، ليست  )٨( ))على منابرهم ، وشهرت ا في مواسمهم ، وقامت ا على رؤوس خلفائهم 
لأقوال إلا توثيقاً لما عند العربي من علم وأدب دون سواه من العناصر البشرية ليست هذه ا

ولا ينتقص ، فإن ذلك لا يلغي شخصية العربي،الأخرى ، حتى وإن كان الكتاب مشرقياً 
من وجوده أو عروبيته ، ويستحيل أن يكون جميع العرب في الأندلس على درجة عاليـة  

ثال والشعر والخطاب ، لكن يمكن أن يأخذ من كل فن من الأدب في جميع فنونه من الأم
بطرف ، أو يجيد في فن دون آخر ، لذلك أراد ابن عبد ربه أن يتم الـنقص ، ويكمـل   

والعرب الخلص في الأندلس هم الذين تعود أصولهم إلى القبائـل  . الآخر ، ويعدد الواحد 
  .بعدها القحطانية أو العدنانية ، وعاشوا في الأندلس أيام الفتح و

وذلـك  ، ظهر عنصر جديد في اتمع شارك ف تكوينه دم عربي ودم غير عربي   
عن طريق زواج العرب الفاتحين والمهاجرين بنساء أندلسيات ، فـأنجبوا أبنـاء يعرفـون    

، وهم امتداد لسلالات ذات أصول عربية ، وتستمر في الامتداد حتى يتناقص " بالمولدين"
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، ويصبح الانتساب إلى الأندلس ، وهذا يدل على حاجة العربي إلى  الدم العربي شيئاً فشيئاً
ومعـدة إعـداداً   ، هذه المصاهرة ، إذ تحركوا من بلاد المشرق في شكل جيوش مسلحة 

عسكرياً، ولم يخرجوا بأزواجهم وأسرهم ، إذ الهدف هو الامتداد بالفتح الإسلامي أولاً ، 
  .الأندلس وطبيعتها ومناخها  ثم الاستيطان الذي أجبرم عليه أرض

ابن عبد ربه لم يصرح في حديثه عن المولدين من عناصر الشعب الأندلسي ، لكنه   
إذ كان كله مقصوراً على الحليلة الصـالحة ،  : (( تحدث عن النساء وصفان ، إذ يقول 

كـريم  والزوجة الموافقة ، والبلاء كله موكل بالقرينة السوء ، التي لا تسكن الـنفس إلى  
   )١( ))ولا تقر العين برؤيتها . عشرا 
ما رفع : حدثني ابن أبي زناد عن عروة بن الزبير قال : قال الأصمعي : (( ويقول   

أحد نفسه بعد الإيمان باالله بمثل منكح الصدق ، ولا وضع أحد نفسه بعد الكفر باالله بمثل 
طـوالاً ، فقلبتـهم سـوداً     لعن االله فلانة ألفت بني فلان بيضـاً : ثم قال . منكح سوء 

هذان الشاهدان وغيرهما يقرران أهمية النكاح وفضله من الزوجة الصـالحة ،   )٢())قصاراً
ويبدو أن المفارقة الشكلية والجسدية أمران لم يأخذا بعين الاعتبار في بدايـة الأمـر ، إذ   

جلة وضـيق  الظروف لم تكن مواتية للتفكير والتروي ، بل فرضت نوعاً من السرعة والع
  .الوقت ، ولم يتنبه للنتائج الوراثية إلا في وقت متأخر 

يتحدث فيه عن فضل النسـب  " النسب وفضائل العرب " ويضع كتاباً آخر في   
وتعلمه ومعرفته ، وهو من فضائل العرب التي لا ينبغي أن تندثر بتغير مكـام وبيـوم   

، تحمل قلقاً وهماً حول أمور من وأسرهم ، فتلك مخاوف تتبدى من بين سطور الكتابين 
حتى تظل متوالدة ،الأهمية بمكان أن لا تغيب عن العرب ، وأن يورثوا أبناءهم هذه المعارف

ومستمرة في مفهومها وحضورها وأهميتها على حد سواء عند العربي وغـيره ، لـذلك   
 فمن لم يعرف النسب لم يعرف الناس ، ومن لم يعرف النـاس لم يعـد مـن   : (( يقول
تعلموا النسـب ولا  : ((  -رضي االله عنه  –ويستدل بقول عمر بن الخطاب  )٣())الناس
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فإذا  )٢( . ))إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا وكذا : )١(تكونوا كنبيط السواد
كان قول عمر بن الخطاب وأمره بتعلم النسب وهو عربي بين عرب من الناس ، فكيـف  

أن تعلمهم أولى وأهم في هذه الحالة ، وإذا كان نبيط السواد  لا شك، بالعرب بين غيرهم 
فإنه يذكرهم كمثال على العجم جميعهم ، وأن النسب فضل يتميز بـه  ، قوماً من العجم 

العربي على العجمي ، لأنه يعرف أصله ونسبه  ولا يغيب ذلك عنه ، حتى لو صـاهرهم  
لخوف من غيـاب نسـب العـرب    يظهر لي أن تأليف هذا الكتاب يكتنفه ا. وعايشهم 

لحضور أعراق جديدة تمزج معه ، ويختفي بامتزاجها الدم العربي ، الذي يستحضر نسـبه  
  .وأصله باستحضار دموميته العربية 

    
  
  :الأديان والعقائد  – ٢

كان اتمع يضم أخلاط دماء عربية وغيرها ، وهذا يعني أن الحياة الدينية مختلفـة    
سياسية وإن كانت في يد المسلمين إلا أن انتشار الإسلام كان تدريجياً ، ايضاً ، فالسيادة ال

وهناك من ظل على دينه وملته المسيحية أو اليهودية ، لكن الدين القومي السـائد هـو   
بما يـدل  ، والأحاديث النبوية، الإسلام ، والمضامين تكثر من الاستشهاد للآيات القرآنية

،    كثر الوعي الديني في المساجد عن طريق الوعظ والإرشادعلى الإحتكام ا وبأمرها ، وي
يقول ابن عبد ربه في كتـاب . والخطب التي تقال في الجمعة والعيدين والمناسبات الدينية 

نطقت ا الأئمة على منابرهم ، وشهرت ا في مـواسمهم ،  " (( الواسطة في الخطب " 
 أعيـادهم ومسـاجدهم ، ووصـلتها    وقامت ا على رؤوس خلفائهم ، وتباهت ا في

ليس في هذا القول أكثر من سيادة الدين الإسلامي   )٣( ))بصلوام ، وخوطب ا العوام 
وممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية بكل أريحية في المساجد دونما مضايقة أو تعد ، إضافة 

ين وأعقـاب الصـلوات ،   إلى كثرة المساجد التي يعلوا منابرها الخطباء في الجمعة والعيد

                                                 
 .هو سواد العراق : قوم من العجم كانوا يترلون بين العراقيين ، والسواد : النبط  )١(

 . ٣/٣١٢: بد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص ابن ع )٢(

 . ٤/٥٧: السابق نفسه ، ص  )٣(
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لأم مستوون في عقيدم الإسـلامية ،  ، يستوي في المسلمين الحاضرين العوام والخواص 
  .ويدل أيضاً على كثرة أعداد المسلمين لكثرة الداخلين فيه 

قد يفرض نوعـاً مـن   ، إن وجود مجتمع جديد إضافة إلى وجود آليات جديدة   
تنـبني مـن   ، ا يولد خلافات وردوداً بين العلماء الاختلاف خاصة الاختلاف الديني ، مم

إذ " الفريدة الثانية في الطعام والشـراب  " النظر والقياس للأدلة النقلية ، من ذلك كتاب 
وما اختلف الناس فيه من الأنبذة ومحمود ذلك ومذمومه ، فإنا نجد النبيذ قد : (( يقول فيه

باباً فيحتاط كل رجل لنفسه بمبلغ  أجازه قوم صالحون ، وقد وضعنا لكل شيء من ذلك
   )١( .))تحصيله ، ومنتهى نظره ، فإن الرائد لا يكذب أهله 

وفقاً لقيـاس  ، فاختلاف الناس لاختلاف العلماء في الحكم بين الإجازة والتحريم  
أو اعتباره مشروباً ، النبيذ بمشروب الخمر الذي وضعت فيه الأحاديث الدالة على تحريمه 

ونحن قائلون بعـون االله  : (( يقول " الياقوته الثانية في علم الألحان " في كتاب و. مغايراً 
وإذنه في علم الألحان واختلاف الناس فيه ، ومن كرهه ولأي وجه كره ، ومن استحسنه، 

  )٢( .))ولآي وجه استحسن 
فالكره والاستحسان راجع إلى اختلاف العلماء في علم الألحان تبعاً لأوجه معينة   

عدت على إطلاق هذه الأحكام ، وإذا كانت الأحكام تستمد مرجعيتها الدينية مـن  سا
القرآن والسنة والإجتهاد بالرأي ؛ فإن هذين المثالين يوضحان مبدأ القيـاس في إطـلاق   

كضرورة فقهية لكل جديد ليس فيه حكم صريح على جوازه أو مكروهيته أو ،الأحكام 
التي توثق ،بين العلماء يدل على تعدد المذاهب الفقهية  تحريمه ، وتعدد الأقوال والاختلاف

الأحكام بالأدلة النقلية والعقلية ، وتعلل لمذهبها دونما تعصب لرأي أو حكم ، بدون إقناع 
واللافت أن ابن عبد ربه يذكر الوجهين المختلفين بالأدلة التي يوثقها ، أو تفسير أو تعليل 

وافقة لفئة على غيرها ، أو استحسان لمـذهب علـى   الطرفان ،و لا يبدي أي نوع من الم
آخر، فهو يحترم الحكمين المؤيدين بالأدلة احتراماً يجعله لا يجانب حكماً ويلغي آخر ، وفي 

الـذي  ، الوقت نفسه يوقف المتلقي على الحكمين طالباً منه أن يرى بعينه وبعقله الأصح 
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ثر في رأيه أحد حتى الكاتب نفسه ، لأنه يتوافق مع فهمه وقناعاته فيحتاط به وله ، ولا يؤ
  . سيحتكم بقدر اقتناعه بالعلل 

  :الناحية العلمية  – ٣
وكان الاعتماد في تثبيت ، بلغت النهضة العلمية في عهده أوج عهدها وازدهارها   

نلمس هذه الأهمية في ، دعائمه على العلم أمراً لا مناص منه ، لأهميته على الفرد واتمع 
فإما القطبان اللذان عليهما : (( حيث يقول " الياقوتة في العلم والأدب " لكتاب  تأليفه

مدار الدين والدنيا ، وفرق ما بين الإنسان وسائر الحيوان ، وما بـين الطبيعـة الملكيـة    
والطبيعة البهيمية ، وهما مادة العقل وسراج البدن ، ونور القلب ، وعماد الروح ، وقـد  

قدرته ، وعظيم سلطانه ، بعض الأشياء عمداً لبعض ، ومتـولداً مـن  جعل االله بلطيف 
باعتباره ضرورة بنائية ترفع اتمع وترقيه ، هـو  " العلم والأدب " فكتاب  )١(.)) بعض 

التي تفكر وتعمـل في  ، أول باب يؤلف في هذا اال العلمي الذي يتصل بالقوة العقلية 
ل الكتب السابقة ألفـت في السـلطان والحـروب    حدود تفكيرها وقدرا العقلية ، وك

والوفود ومخاطبة الملوك ، بما يعني أن الأجواء السياسية كانت مسيطرة على المناخ التأليفي 
العام ، وانعكست عليها ملامح التأليف الأدبي في العناوين الأولية لكتاب العقد الفريـد ،  

مره في تسيير الجيوش للحروب ، والهيكل لأن الأنظار متوجهة إلى السياسة بسلطاا ، وأوا
الشكلي لسه في الوفود القادمين ، والطالبين ، والمحتاجين لعفوه أو كرمه بين يديه ، فإذا 
ما تحولت تلك الأنظار كانت النفس ذات الطبيعة الملكية أولى بأن تحظى ذا الاهتمـام  

يق التعليم والتأدب ، لا يخـص  الذي برقيه يرقى اتمع ، وبوعيه يتقدم ، وذلك عن طر
عربي على عجمي ، ولا أبيض على أسود ، يشترك في ذلك جميع الأجنـاس ، يـربطهم   
رابط التربة والأرض التي يعيشون عليها ، والهواء الذي يتنفسونه ، والهدف الذي يناضلون 

، وما علم حمل ، وعلم استعمل ، فما حمل منه ضر : والعلم علمان : (( من أجله ، يقول 
  )٢( . ))استعمل نفع 

                                                 
 . ٢/١٧٧: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٢/١٧٧: السابق نفسه ، ص  )٢(



- ١٠٨ - 
 

العقل الواعي الذي يقبـل العلـم ويفهمـه ،    : إن للعلم ومتعلميه شروطاً وهي   
وتدارس العلم وتعليمه للغير بقصد المنفعة والتعلم ، فإذا كانت الأندلس يقطنها أكثر مـن  
جنس ، وكل جنس منهم له علومه وآدابه وعلّمها غيره ؛ فإن ذلك يفتح آفاقاً جديـدة  

ليهم جميعاً ، وهو نوع من المثاقفة التي تلعب دوراً في ثقافات الشعوب ، وتفتح أواصـر  ع
وعلاقات بينها عن طريق التأثر بعلومها ، ونقل ما عندهم إليهم ، وهي البذرة التي تساعد 

يقول ابن . في نشر العربية وعلومها ، وتنقل إلى العربية العلوم اليونانية والفارسية وغيرها 
اجمع الكثير مما تريد مـن المعـنى في القليـل عمـا     : لكاتبه  )١(قال ابرويز: (( ربه عبد 
فإنه يحصد ، " العلم والأدب " فإذا كان ابن عبد ربه قد بذر البذره في كتاب  )٢(.))تقول

ثمرا حين دخلت بينهم ثقافات فارسية ، وأصبح يعتمد عليها في تبويبه وكتابته للعنوان ، 
لة واضحة على استفادم أيضاً من العلوم العربيـة ، ويقـول في كتـاب     وهذا يدل بدلا

والتي تخيرا العرب ، وقدمتها العجم ، ونطق ا كل زمان وعلـى كـل   " : ((الأمثال"
فتقديم العجم للأمثال العربية يدل على فهمهم لها ؛ لتداخلـهم أولاً في   )٣( . ))لسـان 

  . التأثر والنقل تعلم العلم ، ثم الحفظ والأخذ ، ثم
من زاوية أخرى لابد أن تنشط تبعاً لذلك حركة الترجمة التي تنقل للعربية ، وتنقل   

عنها إلى الفارسية واليونانية ، والترجمة ضرورية تفرضها المثاقفات العلمية بين الشعوب ، 
لتأليفات وتزيد من نقاط الالتقاء بينهم ، وفهم الآخر من فهم فكره وعلمه وأدبه ، فتزيد ا

والمراسلات لزيادة الحاجة إلى التعليم من الآخر مادام نافعاً ، وإلى النهضة سـائقاً ، وإلى  
وفي بعض " : (( الفكاهات والملح " الفكر والإستنباط مضيفاً ومسدداً ، يقول في كتاب 

لا أن يوحنا وشمعون كانا من الحواريين ، وكان يوحنا لا يجلس مجلساً إ: الكتب المترجمة 
ضحك وأضحك من حوله ، وكان شمعون لا يجلس مجلساً إلا بكى وأبكى من حولـه ،  

ما : فقال له يوحنا . ما أكثر ضحكك كأنك قد فرغت من عملك : فقال شمعون ليوحنا 

                                                 
  .ط بعد قتله لمن قتل أباه أقبل على رعيته بالعسف والخب، ابرويز بن هرمز ، يعرف بكسرى  )١(

 . ١٥/١٨٣: ص ، مصدر سابق ، اية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين النويري 
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إن أحب السيرتين إليّ : فأوحى االله إلى المسيح ! أكثر بكاءكّ  كأنك قد يئست من ربك 
  )١( .))سيرة يوحنا 

ما يدل دلالة صريحة على وجود علم ترجم إلى " بعض الكتب المترجمة"له إن في قو  
العربية، ونقل إليها بلفظها ، وقد يكون خبر مترجم في أكثر من كتاب أو مصدر ، وقد 
يكون عن أكثر من لغة غير عربية ترجم الخبر ، وفي هذا فتح روح المشاركة الثقافية ، التي 

ر الدينية والفكرية والعربية ، بل يستشهد ا في المواقـف  لا تتعارض مع المبادئ والأفكا
  .المشاة لها ، ويدل أيضاً على سيادة الروح الدينية وتوافقها في الأفكار بين الأديان 

و لابد أن تكون الترجمة عن قوم لهم صـلة  ،  –عليه السلام  –فالخبر عن المسيح   
وتستفيد من الخبر الذي يتوافق مع ،ترجماً بالدين المسيحي ، والمقدمات حين تدون خبراً م

عناوينها ، لتؤكد على شمولية العنوان لجميع الأزمان والأماكن ، إذا أُخـذ ودرس علـى   
الوجه الصحيح، وتنمحي كل الفوارق الدينية والاجتماعية واللغوية ، إذ الفائـدة هـي   

  .المحصلة والمبتغى الذي يراده 
ية واضحاً لدى ابن عبد ربه ، فقد وضـع عـدة   يبدو الاهتمام بالجوانب التاريخ  

عناوين تدل على ذلك ، وتنبه إلى دراسة التاريخ المتمثل في الخلفاء وتواريخهم ، وقـواد  
 –صلى االله عليه وسلم  -التاريخ وأخبارهم ، وهي دراسة عميقة تمتد من سيرة الرسول 

باسية ، وقد خص بالذكر أخبـار  مروراً بالدولة الأموية ، وانتهاء بالخلافة الع، وأصحابه 
  . زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة 

إذ كان هؤلاء الذين جردنا لهم كتابنا هذا ، قطب الملك الذي عليـه  : (( يقول   
مدارس السياسة ، ومعادن التدبير ، وينابيع البلاغة ، وجوامع البيان ، هم راضوا الصعاب 

سكنت شواردها ، ومارسوا الأمور ، وجربوا حتى لانت مقاودها وخزموا الأنوف حتى 
الدهور ، فاحتملوا أعباءها ، واستفتحوا مغالقها ، حتى استقرت قواعد الملك ، وانتظمت 

فدراسة التاريخ مهمة لأا العدسة التي تفتح  )٢( .))قلائد الحكم ، ونفذت عزائم السلطان 
ته ، وتـنير الطريـق لاحتمـال    الطريق للوقوف على السياسة وتدابيرها ، والبيان وبلاغ

فـابن عبـد ربـه    . واستفتاح المغاليق ، وتذليل الصعاب ، وركوب المصاعب ، الأعباء
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يستنهض الهمم الأندلسية ، بإذكاء روح الحماسة والشجاعة ، في دراسـة واستحضـار   
أخبار قواده الأبطال ، الذين سطروا بدمائهم وهممهم سطور التاريخ ، ولم يتوانوا عـن  

ل المعطاء ، حتى استقامت لهم مملكتهم ، وصنعوا بذلك مجدهم ودولتهم ، وفرضوا في البذ
  .ذاكرة التاريخ مالا ينساه لهم ما بقي 

يبدو أن ابن عبد ربه يرى من التاريخ خير معين لهم على الاسـتمرار في تثبيـت     
حائرة بين الدعائم وعدم التوقف ، ويظهر لي أنه استقى من هذا المعين حين وجد الأنفس 

الأمل واليأس ، الأمل الذي يدفعهم إلى تحقيق مآرم في ركوب الحروب ، وفتح المدن ، 
ونشر الإسلام ، واتساع أرجاء الدولة الإسلامية ، واليأس الذي خيم على قلوم وآمالهم 
حيث ينجرفون وراء إحساس الغربة ، واحتراق القلوب على مفارقـة الـديار والأرض   

مفارقة لكل الذكريات والأهواء والآمال التي تركوها خلفهم بأجسادهم ،  والأهل ، وهي
ولم ينسوها بل ظلت محفورة في أعماق فؤادهم وذاكرم ، وهذا أمر صعب لا يمكن لأي 
بديل أن يصفي تلك الأفكار الآيسة إلا إذا كان مر بنفس الحرقة والحنين ، لذلك كانـت  

ا مجدهم بأيديهم أقوى مؤثر ينفض عنهم غبار اليـأس  أخبار الفوارس والقواد الذين صنعو
والإحساس بالغربة ، ويدفعهم لاستكمال البداية التي بدؤوها ، ويمكن أن يكونوا دولـة  

يأنسون ا ، ويسعدون ، وآمالاً طامحة ، يشهد لها التاريخ ، وينقلون لها ذكريات جديدة 
في ظل الرسوخ السياسـي الثابـت   ،  لها ، وتكون فاتحة الاستقرار ، والاطمئنان النفسي

  .الأقدام ، ومنفذ الأحكام ، ومحقق الأحلام 
  :العادات والتقاليد  – ٤

تشـمل القـيم   (( وتلك القواعـد   )١( )) القواعد الحياتية المعبرة عن الثقافة(( وهي     
وهي عبارة عن مظـاهر عامـة تـرتبط     )٢( ))والأخلاقيات والمبادئ الأساسية الحاكمة 

شخصية الإنسانية أوالعلاقات الاجتماعية ، لتصبح ضمن الصفات الأساسية التي تتحرك بال
والأجواء ، في هذا الشخص أو في هذا اتمع ، وهي مكتسبة بفعل الظروف التي صنعتها 

  :الحاملة عليها ، ومن أهم ما وجده الباحث عند المصنف ما يلي 
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  :الأخلاق  –أ 
 الخير والشر ، ويبين ما ينبغي أن تكـون عليـه   علم يوضح معنى(( إن الأخلاق   

معاملة الناس بعضهم بعضا ، ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصدها النـاس في أعمـالهم ،   
، أخلاق حسـنة وسـيئة  : لذلك تنقسم إلى قسمين )١( . ))وينير السبيل لعمل ما ينبغي 

وتتحكم في تعاملـه مـع    والأخلاق الحسنة هي الصفات الحميدة التي تحلى ا الإنسان ،
التي يريد ، والصفات الحميدة، الآخرين ، وابن عبد ربه حين يتحدث عن الأخلاق الجليلة

الزبرجدة " والخلق متحلياً ا ، يضع باباً فريداً في كتاب ، أن يكون الاهتمام متروياً إليها 
تمثل لها بالشواهد ، ويجعل الحديث منصباً نحو الكرم والجود ، وي" في الأجواد والأصفاء 

أشرف ملابس الدنيا وأزين : (( ويقول . المناسبة من الأحاديث النبوية والقرآن والأخبار 
كرم طبيعة يتحلى ـا السـمح   : حللها وأجلبها لحمد ، وأدفعها لذم ، وأسترها لعيب 

السري ، والجواد السخي ، ولو لم يكن في الكرم إلا أنه صفة من صـفات االله تعـالى ،   
ومن كان كريماً من خلقه ، فقـد تسـمى باسمـه ،    . مى ا ، فهو الكريم عز وجل تس

   )٢( ))واحتذى على صفته 
الذي وضعه ابن قتيبة في كتابه " الطبائع والأخلاق المذمومة " وكان قد استفاد من كتاب 

لكن ابن عبد ربه جعل حديثه تحت باب واسـع مـن الأجـواد    ) ١(" عيون الأخبار " 
  .       والأصفاد
فالحياة على أرض الأندلس تواجه البناء اتمعي المؤسس على البـذل والسـخاء     

وإن كان ابن عبد ربه قد وضع هذا الباب الفريد من الأخلاق . والعطاء بين أفراد اتمع 
وشرح فيه قيمة الكرم ومعناه ، فقد أبلغ فيه من حيث النعوت والصفات التي لا تدل إلا 

أجود وأكرم وأسمـح  : سري وكأنه يقول ، سخي ، جواد ، سمح : قول حيث ي، عليه 
وفي أي باب أردت ، فإن شئت كان علماً أو مهنة أو مالاً أو بيتاً أو ، وأسخى ما عندك 

أرضاً ، وهي لفتة كريمة نلمح فيها المؤاخاة بين أفراد الشعب المختلف الأجناس ، وتعكس 
في ظل سيادة الحياة الجديدة ، وقد يوصف الخُلـق  نوعاً من الحاجة الماسة إلى كل شيء 

                                                 
 . ٢: ص ) م ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠،  ٣القاهرة ، ط( أحمد أمين ، الأخلاق ، دار الكتب العصرية   )١(

 . ١/٢٤٢: الأندلسي ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )٢(
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 )٢(" الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم "من ذلك ما ذكره في كتاب ، العالي بأنه كرم 
ألا ترى أن عنترة : وددت أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في الجاهلي : قال بعضهم 

مي له دين ، فمنع عنتره كرمه مـا لم  الفوارس جاهلي لا دين له ، والحسن بن هانئ إسلا
  )٣(: يمنع الحسن بن هانئ دينه فقال عنترة في ذلك 

غُأَوطَ ضرنْي إِف بدت لي جاريت    ــح ــت ى يــارِو ي جارتأْي مــو ااه  
فإنه سرعان ما يغض طرفه أدباً وحياءًٍ أن ينال ، أنه إن رأى جارته : يقول عنترة   

ويبقى على تلك الحال حتى تدخل بيتها ومأواها ، فيكون بذلك قد أعطاها  منها بنظرة ،
  .حقها من المرور والولوج إلى بيتها باطمئنان وراحة 

    إذا كان عنترة جاهلياً لا دين له ، وقد منعه من التعدي على حرمة جاره كـرم
الراقـي بـين    أخلاقه ، فإن هذا يعني أن الأخلاق صفات مكتسبة تخلق نوعاً من التعامل

الأجناس والشعوب ، وأستدل من هذا الشاهد على أن الأخلاق العالية ، والصفات الراقية 
  قد تكون مثالاً على الكرم الذي يبذله الواحد لأخيه ، إن لم يجد ما يقدمه من علم ومال

  ـــــــــ
  . ٤/١: ص ، مصدر سابق ، عيون الاخبار ، ابن قتيبة ) ١(
 . ٥/١٢٩:  السابق نفسه ، ص) ٢(

 - ١ط -بيروت ( مجيد طراد ، دار الكتاب العربي  : الخطيب التبريزي ، ديوان عنترة بن شداد العبسي ، قـدم لـه  )٣(
 .قافية الهاء ) م ١٩٩٢هـ  ١٤١٢

تحت باب واسع من البذل هـو بـاب   ، وملبس ومأكل مما يعين على الحياة في الأندلس 
  .الأجواد والأصفاد 

  :راغ أوقات الف –ب  
مهما كانت الحياة مليئة بالمشاغل فلابد لها من وقت يعتريها ترتكن فيه إلى الراحة   

والسكون ، وقد يكون لها فيه عادة وتقليد تتقلده بقصد الاستئناس ، وإدخال السـرور  
الذي لا يكتم هناته وزفراته د ، على النفس من جهة ، والترويح عنها من ذلك الحنين 

حياة هانئة من جهة ثانية ، ولم تتصور أن تتخلى عنه إلى مكان آخر تبني  قديم عاشت فيه
فيه من جديد ولم تتكيف فيه بعد ، وظل يتحمل منها مشاعر الغربة والإغتراب ، لـذلك  
كانت لهم من العادات ما يدخل السرور على النفس ، ويقلل من نسبة الاغتراب الـذي  

قيـل لـبعض   : (( ه الأرض الأندلسية ، يقـول  بات مع الأيام يتحول إلى الانتساب لهذ
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كنا نتناشد : ما كنتم تتحدثون به إذا خلوتم في مجالسكم ؟ قال :  �أصحاب رسول االله 
صلى االله عليـه   –فإذا كان أصحاب الرسول  )١( . ))الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا 

خلاوات ، ثم يجدون في أيام حروم ، وبناء الدولة الإسلامية ينعمون بأوقات و –وسلم 
من الشعر وأخبارهم في أيامهم الجاهلية خير ما يتحدثون به ليخفف عليهم وطأة الحـرب  
ومشقة العناء والجهد ، فإن لكم فيهم أسوة حسنة لتتحدثوا عـن أيـامكم في المشـرق    
وتتذكروا ما كان لكم فيها ، حتى تعبروا عن أشواقكم ، وتنفسوا عن ما يعتلج النفـوس  

  من الحرقة والحنين ، وتفيدوا غيركم بما عندكم وما عرفتم به من الأخلاق والأمجاد  المغتربة
كان لعلم الألحان دور في جة الأنفس ، وإدخال السرور عليها ، وتسليتها بتـرانيم      

وأصوات شجية ، ينظمها اللحن والغناء الذي يدق أسوار القلـوب ، ويـدخل عليهـا    
وربيـع  ، هي مراد السمع ، ومرتـع الـنفس   : (( قول فيه ويطلقها على عالم آخر ، وي

القلب، ومجال الهوى ، ومسلاة الكئيب ، وأنس الوحيد ، وزاد الراكب ، لعظم موقـع  
     )٢( . ))الصوت الحسن من القلب ، وأخذه بمجامع النفس 

فحق الغناء أن يكون بصوت حسن ، ويعمل على الأسماع والنفوس والقلـوب ،    
على الوحيد ، ويستزيد به الراكب ، ويدخل السلوى علـى الكئيـب ،   ويدخل الأنس 

ويأخذ بمجامع النفس ومكنوناا ، فحرصه على سلامة النفس من الكآبة والملل والسآمة 
كحرصه على البناء والعمل  لتقوم دولة قوية ، وهذا يـدل علـى أن بنـاء اتمعـات     

علاقة طردية بينهما ، إذ إنـه كلمـا    وسلامتها مرتبط بسلامة الأنفس وراحتها ، وهناك
ازدادت في العمل والجهـد  ، كانت الأنفس قد ارتاحت من عثرات الكدر والحزن والملل

والذب عن ديارها وتحصينها ، فازدادت تعلقاً بمكاا ، وأسست فيه مجدها ، وتناسـلت  
  .    يه أجدادهم منها أخبار سعيها وكفاحها ، لتورثه لمن بعدها فيحافظوا على ما سعى لهم ف

وقد تجد الأنفس نوعاً من الترويح يختلف عما سبق ، حين تلجـأ إلى الطرائـف     
فإذا : (( ويقول فيه . فتأخذ من أخبار المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين ، والنوادر

تأملها الناظر ، وأصغى إليها السامع ، وجدها ملهى للسمع ، ومرتعاً للنظـر ، وسـكناً   

                                                 
 . ٥/١٢٩د ربه ، العقد الفريد ،مصدر سابق ، ص ابن عب )١(

 . ٦/٥: السابق نفسه ، ص  )٢(
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روح ، ولقاحاً للعقل ، وسميراً في الوحدة ، وأنيساً في الوحشة ، وصاحباً في السـفر ،  لل
  )١( . ))وأنيساً في الحضر 

هذا موضع آخر يلعب فيه ابن عبد ربه على الحواس والأحاسيس الـتي تلتـهي     
بما عندها من التأمل والإصغاء ، ليكون الإثـراء العقلـي   ، وتتسلى بتلك النوادر والأخبار

دلالة على اتسـاع رقعـة   " سفر وحضر: "والأنسي والنفسي أنفع لها وأقوم ، وفي قوله 
الأندلس ، وكثرة السفر بين البقاع ، وهذه الكثرة تستدعي نوعاً من الملل والمشقة والتعب 
على دورب الطريق ، فإذا ما أخذت الأسماع تصغي إلى طرف ونواد هؤلاء ، فإا تنفض 

  .ما ا ، وتدخل السرور والبهجة والأنس عليها عن الأنفس والأجساد 
  :النعمة والسرور  –ج 

كان اختيار هذا العنوان تبعاً لتعامل ابن عبد ربه معه في عدة عناوين يؤلف لهـا ،    
ويسـتفيد  ، ويصرح بالنعمة والسرور كهدف يسعى له العنوان ، ويقرر شواهده بموجبه 

  ، ويتحدث فيه عن صنوف الأطعمة " الأخبار عيون " من كتب  )٢(" الطعام " من كتاب 
  

  .كما فعل ابن قتيبة في كتابه ، وما يقيم صلب الأبدان ، ومضارها 
إذ لم يكن مدار الدنيا إلا عليها ، ولا قوام الأبدان إلا ا ، وإذ هي نمـو الفراسـة ،   ((  

وللنعمـة   )٢( ))وتركيب الغريزة ، واختلاف الهمم ، وطيب الشيم ، وتفاضل الطعـوم  
وحالتـه  ، والسرور معالم ومفاهيم تختلف من شخص لآخر تبعاً لاختلاف طبيعته وهمته 

وميوله ، وعلى أساس هذا الاختلاف يتحرك بغرائزه الكامنة وهمته الدافعة ، ويأخذ مـن  
وقد تكلم النـاس في النعمـة   : (( النعمة والسرور ما يشبع ذلك ويرضيه ، لذلك يقول 

أحوالهم ، واختلاف هممهم وتفاوت عقولهم ، وما يجانس كل رجل  والسرور على تباين
منهم في طبعه ، ويؤالفه في نفسه ، ويميل إليه في وهمه ، وإنما اختلف الناس في هذا المذهب 

  )٣( .))لاختلاف أنفسهم 
                                                 

  . ٦/١٥١: السابق نفسه ، ص  )١(
  . ٩/١٩٧: ص ، مصدر سابق ، عيون الأخبار ، ابن قتيبة ) ٢(

 
 . ٦/٢٣٢: السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٦/٢٣٢: السابق نفسه ، ص  )٣(
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فالنفس هي التي تحدد القَدر والحاجة من السرور والنعمة ؛ لأن ذلـك مرهـون     
وإرادا منه ، وهي لذلك غير متكافئة عند بني الإنسـان لاخـتلاف    بطبيعتها ومبتغاها

هممهم ، فمنهم من نفسه غضبية تدفعه الهمة المنافسة المغالبة ، ومنهم من نفسه ملكيـة ،  
ينظر في الحقائق ويتعامل باليقين ، ومنهم من أردى نفسه عن هذا وذاك وطلب الراحـة  

النكاح بنفس شهوانية يمية لا ترى أبعد مـن  والسكون ، وامك في الطعام والشراب و
، ليس هذا الاختلاف إلا بمثابة قاعدة نفسية للتعامل ، لكنه في الوقت نفسه لا  )١( .ذلك 

يصرح بالنفس التي ينبغي أن يتضافر القوم على التحلي ممها وفراستها ، والغرائز الـتي  
ا النفس الملكية ، وكأا تصـل  تحركها إلا في حدود اللقب على هذه النفس حين يسميه

  .بك إلى الملك النفسي الذي هو أهم ملك تنعم وتسر بعرشه 
إن في الفكاهات والملح سروراً وراحةً لمن يطلبها ، لكن الأنفس بطبائعها تختلـف    

في تحديد مستوى هذه الراحة وفقاً لغرائزها التي تستدعي نوعاً وترد آخر ، لكن الأنفـس  
هي نزهة النفس ، وربيع القلب ، ومرتع : (( الماسة لها ، لذلك يقول  تستوي في الحاجة

فالأنفس والأحاسيس تجد في الراحة طلباً  )٢( ))السمع ، ومجلب الراحة ، ومعدن السرور 
وأخبار ،الأحاديث النبوية : وفي السرور معدناً ، وساق الشواهد الكثيرة في هذا الباب من 

دل على أن في الفكاهات والملح ما يروح القلوب وتسر بـه  الصحابة والخلفاء ، وكلها ت
  )٣(" روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت : " �الأنفس ،كقوله 

أجموا هذه القلوب ، والتمسوا لها طرف : ((  -رضي االله عنه  -وقال علي بن أبي طالب 
مؤثرة للهوى ، آخذة بالهويني ، جانحة إلى الحكمة ، فإا تمل كما تمل الأبدان ، والنفس 

اللهو ، أمارة بالسوء ، مستوطنة للعجز ، طالبة للراحة ، نافرة عن العمل ، فإن أكرمتـها  
 –رضي االله عنـه   –في قول علي بن أبي طالب  )٤( . ))أرضيتها ، وإن أهملتها أرديتها 

أوتـار الهـوى  واللـهو     ويطرق على ، إثبات لسآمة وملل يتسرب إلى القلوب والأبدان
والراحة ، حتى تجنح النفوس إلى نفض الجد والعمل وتستجيب لنداء الراحة والسـكون ،  

                                                 
 . ٦/٢٣٢: السابق نفسه ، ص : ينظر  )١(

 . ٦/٤٠١: السابق نفسه ، ص  )٢(

 .٣/٣٧: ، البرهان فوري ، كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال ، مصدر سابق ، ص " روحوا القلوب ساعة فساعة "  )٣(

 .٣/٦٦٩: ، السابق نفسه ، ص ) أجموا هذه القلوب ، فاطلبوا لها طرف الحكمة ، فإا تمل كما تمل الأبدان (  )٤(
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حين تلتمس القلـوب مـن   ، وهي حالة طبيعية لا ينكرها ، ولكنه يرى من ذلك مخرجاً
الطرف المحتوية على الفطنة والحكمة ما يريحها ، ويفتح لها دروب الأمل والعلم والأريحية 

  .ا تنعم به وتسر ؛ حتى لا تستجيب لأهواء الكسل والملل المتجددة على هذه الأنفس م
وما يتخيره من الفكاهة والملـح   –رضي االله عنه  –وفي قول علي بن أبي طالب   

ليخرج : ما ألذ الأشياء ؟ فقال : (( عمر بن العاص حين قال له : ومنهم ، معارضة لغيره 
وقيل لمسلمة بن ! . ألذ الأشياء إسقاط المروءة : جوا فقال فخر. من ها هنا من الأحداث 

فالراحـة الـتي     )١( .)) هتك الحيا ، واتباع الهوى : ما ألذ الأشياء ؟ فقال : عبد الملك 
، يجدان فيها ما يريحهما من العمل والجهد حين تأخذ النفس حقها من الأريحية والسكون

ما لايكون لها في غيره ، يختلف عن ما ذكـره  وتركن إلى شيء فيه من اللذة والانبساط 
الذي دعا إلى الأريحية وسعادة القلوب في التماس  –رضي االله عنه  –علي بن أبي طالب 

طرف الحكمة ، لكن مرد هذا وذاك إلى طبيعة النفس المؤاربة للميول والأهواء ، وهـذا  
أي صائب أو مجانـب  يعني أن النقص والكمال محسوب في هذه القضية ، ومأخوذ فيها بر

وهذه المترلة من أعمال الـنفس  : (( للصواب، وقد علق ابن عبد ربه على ذلك حين قال 
وهتك الحيا قبيحة ، كما أن المترلة الأخرى من الغلو في الدين والتعسف في الهيبة قبيحـة  

 ولهذا موضعه ينتقص  )٢( . ))أيضاً ، وإنما المحمود منها التوسط ، وأن يكون لهذا موضعه
ويصفهما بـالقبح  ، ابن عبد ربه من أعمال النفس ولذاذا في هتك الحيا وإسقاط المروءة 

الغلو : الذي هو ضد الحمد ، ويضيف صنفين آخرين لا يرى فيهما بعداً عن القبح وهما 
في الدين والتعسف في الهيبة ، فالمحافظة على الواجبات الدينية والهيبة أمران محمودان ، لكن 

لو والتعسف يولجهما إلى القبح من ناحية مجاوزة الحد المشروع ، وفي ذلك تأثير علـى  الغ
النفس التي تفر من ذلك إلى ماهو أشنع وأقبح من القبح نفسه ، وكان فرارها له لإكـراه  
النفس على قالب واحد تتمثل فيه ولا تحيد عنه ، وقد تعودت على التنويع والتعدد بأكثر 

أن عيس ابن مريم لقي يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسـلام ،  (  وقد ورد. من قالب 
إنك لتعبس عبوس : إنك لتبسم تبسم آمن فقال له يحيى: فتبسم إليه يحيى ، فقال له عيسى 

                                                 
 . ٦/٤٠٢: ه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص ابن عبد رب )١(

 . ٦/٤٠٢: السابق نفسه ، ص  )٢(
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فالتبسم مطلب إيماني  )١( . )إن الذي يفعل يحيي أحب إليّ : فأوحى االله إلى عيسى ! قانط
ياة إلى حياة أخرى في نفس اللحظة ، ولا شك أن وقد ينقلك من ح، نفسي لا مناص منه

 –ذلك من النعمة والسرور ، وإذا كان ذلك بين نبيين من أنبياء االله تعالى يحض فيه يحي 
فكيـف  ، وترك اليأس والقنوط والعبوس، نبي االله عيسى بالتبسم والسرور –عليه السلام 
  .بمن دوما 
يابني ، لاتغفل نصيبك من : (( رسان كتب يحيى بن خالد إلى الفضل ابنه وهو بخ  
هذا جزء جامع لكل ماقصدنا إليه من هذا : (( ثم قال ابن عبد ربه معلقاً  )٢(  .))الكسل 
و يصفوا الـذهن ،  ، لأن بالكسل تكون الراحة ، وبالراحة يكون مثاب النشاط ، المعنى 

  . )٣( .))ويصدق الحس ، ويكثر الصواب
من خلال الراحة التي تصفي الذهن ، وترفـه عـن   فالكسل يفتح ابواب النشاط   

إن الاجتهاد والعمل مطلوبان إلى حـد ينعـدم   . الإحساس ، فيعبر ويعمل بصدق وحق 
فيهما ذكر الراحة والكسل ، وفي قوله مطالبة واضحة إلى الكسل والراحة ، وكيف أنـه  

عنى خفيـاً ، وهـو   طريق النشاط والحركة والعمل ، وهذا يعني أن بين القولين مناسبة وم
راجع إلى النفس وميولها الطبيعية وكيفية تعاملها وتفهمها لحقيقة النشاط والكسل ، وهذا 
الفَهم تترجمه بحركتها ؛ أي أن النفس العاملة اهدة  المثابرة تحتاج إلى قليل من الراحة ، 

ن كانت الذي هو كسل وخمول تستطيع أن تستعيد فيه نشاطها من جديد ، وبالعكس إ
كثيرة الكسل والخمول فهي عادة نابعة من نفس يمية تستوي عندها المطالب والأهـواء  
في الشهوات والملذات ، ولذلك هي لا تحتاج إلى الكسل أبداً ، وقد أورثها الكآبة والملل 
الذي هو ضد النعمة والسرور الذي هو المراد ، والموضع الذي من أجله كان هذا الكتاب 

تمع الذي كابد فيه شعبه أعباء وهموماً ، إلى جانب عملهم تحـت رايـة الفـتح    لهذا ا
والانتصار وبناء اتمع الإسلامي بناءً منعماً مسروراً هانئاً بما وصل إليه ، فإذا سـعوا إلى  
التوسط والاعتدال في حيام بين العمل والكسل والنشاط والراحة فلن يـؤثروا جانبـاً   

  .ويفرطوا في آخر 
                                                 

 . ٦/٤٠٣: السابق نفسه ، ص  )١(

 . ٦/٤٠٤: السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٦/٤٠٤: السابق نفسه ، ص  )٣(
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  ، إذ كان أشرف ملابس الدنيا وأزين حللها ، وأجلبها لحمد: (( ال ابن عبد ربه ق  
من خلال هذا القول أقف علـى معرفـة اتمـع     )١( ))واسترها لعيب ، وأدفعها لذم 

للملابس والحلل والزينة ، وهو قول عام لا يدقق النظر ، أو يفصـل القـول في طريقـة    
ن تنعت بالمدح أو الدم أو السترة للعيب ، وهذا يدل لباسهم وألوان حليهم ، لكن يمكن أ

على وجود ترف في اللباس ، ووجود مخالفة لما يفترض أن يكون عليه اللباس من السـترة  
والوسع ، والتلون بألوان مناسبة ، والسمك والثقل ، يستوي في ذلك الرجال والنسـاء ،  

" أيضـاً قولـه في كتـاب    والكبار والصغار ، من غير تحديد أو تخصيص ، ومن ذلك 
تكلم خالد بن صفوان بكلام : (( عن قول رجل من منقر " العسجدة في كلام الأعراب 

ما في رجليـه حـذاء ،   ، لم يسمع الناس كلاماً قبله مثله ، وإذا بأعرابي في بت،في صلح
ويحك : فأجابه بكلام وددت أني مت قبل أن أسمعه  ، فلما رأى خالد ما نزل بي قال لي 

كيف نجاريهم وإنما نحاكيهم ؟ أم كيف نسابقهم وإنما نجري بما سبق إلينا من أعراقهم ؟ ! 
   )٢( . ))أبا صفوان واالله ما ألومك في الأولى ، ولا أدع حمدك على الأخرى : قلت له
في الشاهد دليل على معرفة اتمع للحذاء ، وهو ما يلبس في الرجلين ، بل إنه من   

اً يسير على قدمين حافيتين ، وربما وضع شيئاً غريباً بدلاً من الحـذاء  الغرابة أن يرى أحد
وهذا يدل على أن الحذاء متوفر لجميع الطبقات الاجتماعية ، . وكان بديلاً غريباً عليهم 

البت هو كساء غلـيظ  . وجميع الأصناف والأخلاط البشرية ، ومتوفر كثيراً في الأندلس 
ويبدو  )٤(. ، وقيل هو طيلسان من خز  )٣(أو صوف  مهلهل مربع أخضر ، وهو من وبر

أن الكساء هو نوع من اللباس الذي اعتادت الأندلس على وجوده واسمه ، لكنها تعرف 
أن الكساء حين يصنع من الصوف أو الوبر يلبس في أزمنة محددة كالشتاء مثلاً ، أوعنـد  

لأعرابي  وكأنه كان غريبـاً  اشتداد البرد ، وأجد من ذلك تفسيراً في سبب تفصيل لباس ا
ويبدو أن الكساء قد دل على حالة الأعرابي من فقـر  ،  أو مميزاً عنهم ،عن لباس الباقين 

                                                 
 . ١/٢٤٢: السابق نفسه ، ص   )١(

 .هـ ٣/٤٢٠: السابق نفسه ، ص  )٢(

 -بيروت ( عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية : لمرسي ، المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق أبو الحسن علي بن إسماعيل ا )٣(
 . ٩/٤٦٨: ، ص ) م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ -  ١ط
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ومن هنا يمكن القول أن اللباس يفسر مـا  . وحاجة إذ لم يجد ما يستره غير هذا الكساء 
النعمـة   عليه الناس من الفاقة الفقر ، أو التوسط ، أو الترف ، وذلك نوع مـن أنـواع  

وفي الشاهد دليل على تعامل الناس بمقامات لباسها وما ، والسرور الظاهرة على الإنسان 
عليه شكلها ، وربما يصل الأمر إلى الازدراء أو الاحترام ، لكن قيمة المرء في ما يرتـدي  

  .عقله من العلم والأدب والحكمة ، وقد أسمعهم الأعرابي حتى أوجع علمهم وأدم 
  :عة البيئية الطبي - ٥

إن للأندلس طبيعة بيئية خاصة ، وإن كان ابن عبد ربه لم يتحدث عنها في كتبـه    
ومقدماته إلا أن لها صدى في تعبيراته وأساليبه ، حيث يستقي مـن ألواـا وحـدائقها    
تشبيهات لأشياء يصفها ويتحدث عنها ، حتى يستطيع أن يتمثل وجـه الشـبه ويـبرزه    

الجمانة الثانية في المتنبئين والممـرورين والـبخلاء   " في كتاب من ذلك قوله . ويوضحه 
ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في كتابنا هذا ذكر المتنبئين والممـرورين  " : (( والطفيليين

والبخلاء والطفيليين ، فإن أخبراهم حدائق مونقة ، ورياض زاهرة ، لما فيها مـن طرفـة   
قريبـة  ،حلل منشرة ، دانية القطوف من جاني ثمرـا  ونادرة ، فكأا أنوار مزخرفة أو 

قطوفها دانية لمن يطلبها ، فالأندلس ذات حدائق ورياض زاهرة   )١( .))المسافة لمن طلبها 
وتعلوها أنوار مزخرفة ، هذه الحدائق والرياض تحتوي ثماراً يانعة ناضجة ، وهذا يدل على 

الخصبة الصالحة للحرث والزراعة ، ويـدل  معرفتهم بالزراعة ، التي تتطلب وجود التربة 
على أن المناخ ملائم حيث يكثر نزول الأمطار ، فالماء متوفر دائماً لنمو هـذه الحـدائق   
والرياض التي تكثر ا الزهور ذات الألوان البهيجة ، والروائح الزكية التي تمـلأ المكـان   

  .وتعطر أجواءه 
يه الفجـاج ، وسـدت عليـه    فهو كمن أخذت عل: (( وفي مكان آخر يقول   
، وهذا موضع يقتبس فيـه  )٣(فالفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع البعيد  )٢(.))المخارج

صورة الطرق الواسعة البعيدة ، والمخارج الضيقة أو المسدودة ، قـد يكـون الانسـداد    
والضيق في المخارج راجعاً إلى وعورة سطحها ، أو إلى وجود القمم الجبليـة المرتفعـة   

                                                 
 .  ٦/١٥١: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٤/٥: السابق نفسه ، ص  )٢(

 .مادة فج ) م ١٩٨٩بيروت ، بدون ط ، ( محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان  )٣(
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وفي ذلك مشهدان يمثلان الأندلس ، فلا يشترط في المدينة الأندلسية أن تكون . لشاهقة ا
خضراء مزهرة فقط ، أو جبلية فقط ، فقد تأخذ من الطبيعتين على حسب جغرافيتـها ،  
فإذا كانت واقعة على الأار فالأخضرار مرسوم على ضفافها ، أو السهول الساحلية على 

لبحر الأبيض ، في حين تكون المناطق الوسطى البعيدة عن البحـار  المحيط الأطلسي ، أو ا
يدل علـى   )١( ))كسحابة لبدت عجاجة : (( وفي قوله . والمحيط مناطق جبلية أو وعرة 

الذي قد يكون بفعـل الريـاح   ، كثرة السحب الممتلئة في السماء ، وعلى وجود الغبار
فتثير معها الأتربة التي تسير معها ، لية منها القادمة من المحيط على المناطق الصحراوية والجب

وتضيئها الأسرجة والمصابيح ، بيوم مبنية من الجندل والحديد . على شكل غبار متطاير 
  : والأنوار ، ويستخدمون الحطب في إشعال النار للتدفئة والطبخ ، وذلك من قوله 

الجندل ، ويقرع الحديد بالحديد  يطبق المفاصل ، وينفذ إلى المقاتل ، كما يرمي الجندل ب(( 
فيحل به عراه ، وينقص به مرائره ، ويكون جوابه على كلامع كسحابة لبدت عجاجة ، 
، فلا شيء أعضل من الجواب الحاضر ، ولا أعز من الخصم الألد الذي يقـرع صـاحبه   

فأراد أن يصـف الجـواب    )٢( . ))بقول كمثل النار في الحطب الجزل ، ويصرع منازعة
اضر الذي ينساب على الخصم فيقرعه ، ويشتعل على سؤال خصمه فيصـرعه مـن   الح

وواقعه المنصب على ، اشتعال الحطب في النار ، فقرب المعنى بتشبيه تمثيلي من محيط فكره 
  .قلمه حين يكتب الكتاب

وهي من المآثر الدينية العمرانية التي شيدها العرب في الأندلس  ، وعرفت الأندلس المساجد 
تدل على انتشار الإسلام ، ومن منابرها انطلقت الخطب والتوعية والإرشاد والتوجيه ، و

واجتمع فيها المصلون ، وهي من صلات التعارف بين الناس ، وفيها التعليم وحفظ القرآن 
فبه يكون التأدب والتثقيـف ، وفي  ،وتلاوته وتعليمه ، وكان العقل أداةً من أدوات التعليم

والطفل . كان كمن لا عقل له ،أن العاقل إذا لم يعلم شيئاً : (( بد ربه ذلك يقول ابن ع
فـالتعليم   )٣( ))الصغير لو لم تعرفه أدباً وتلقنه كتاباً كان كأبله البهائم وأضل الـدواب 

والتاريخيـة الشـاملة   ، للصغار كان عن طريق التلقين بالأدب ، والكتب الدينية والعربية
                                                 

 . ٤/٥: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصدر سابق ، ص  )١(

 . ٤/٥السابق نفسه ، ص  )٢(

 . ٢/١٧٧السابق نفسه ، ص  )٣(
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. وقوة العلـم  ، وسداد الرأي ، رف ، وهي سبيل الذكاء والفطنة والعلوم والمعا، للأخبار
في قوله إشارة إلى وجود الدواب والبهائم ، وهي تنقسم إلى وسائل نقل كالخيول والجمال  

والانتقال من مكان إلى آخر ، وإلى المواشي التي يعتمد عليهـا في  ، وتستعمل في الحروب 
ها مهنة الرعي  التي تعد بمثابة الأسـاس الغـذائي   الأكل والشرب ، مما يعني أن للعرب في

والمالي لهم ، ومادامت هناك زراعة فهذا يدل على وجود حيوانات تساعد على الحـرث  
كالبقر والثور ، وبما أن طبيعة البلاد ذات وعورة وجبال شاهقة فهذا يدل على وجـود  

يس ، إن تنـوع  حيوانات تعيش في الجبال خاصة لتكيفها مع هذا النوع مـن التضـار  
التضاريس يوحي ويدل على تنوع النبات الطبيعي ، وتنوع النبات يدل على وجود طعام 

فالذي في الطعام منها مـتقص جميـع مـا يـتم     : (( وشراب متنوع أيضاً ، ويقول فيه 
ويتصرف به أغذية الطعام من المنافع والمضار ، وتعاهد الأبدان بما يصلحها من ذلـك في  

وما لا ، الاته ، واختلاف الأغذية مع اختلاف الأزمنة بما لا يخلي المعدة أوقاته وضروب ح
فالأطعمة قد تغيرت عما كان لهم ا عهد   )١( .))يكظها ، فقد جعل االله لكل شيء قدراً 

وهناك صنوف جديدة قد تكون ضارة أو نافعة ، فأراد أن يبين في كتابه ما يقيم صـلب  
حسب وقته وحالته ، ثم ينصح ويرشد إلى الأخذ مـن   الأبدان ويصلحها بصلاح الطعام

في قول ابن عبد ربه مـا  . الطعام بما يملأ المعدة امتلاءً كافياً لحاجتها فلا يخلي ولا يكظ 
يدل على مخاوفه الشديدة من الافتتان بالطبيعة الأندلسية ، وما تنعم ـا مـن خـيرات    

تـاركين الـذب   ، ماس في ملـذاا  وثروات رعوية وزراعية ، والسعي وراءها ، والانغ
التي قد ينتهز الأعداء فرصة انشغالهم ا فيغيرون عليهم ، ويترلـوا  ، والدفاع عن مدينتهم 

  .م أشد الهزائم ، وتتحول مفاتنهم الجميلة إلى ركام وحطام الحرب الضارسة المدمرة 
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  الفصل الثالث 

  اتالبناء الفني للمقدم
  )خاتمة _ عرض  _ مقدمة : (  وصف البناء: المبحث الأول  •
 .السمات الفنية للمقدمات: لثاني  المبحث ا •
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  :مدخل
وهذه   ،البناء الفني له مراحل وأطوار يمر ا حتى يستوي على سوقه في الشكل العام     

خاتمة، وهذا خاص بالأدب النثري، والكاتب البارع هو  –عرض  –مقدمة : المراحل هي 
ويحسن التخلص والخروج فيما بينها من ، الذي يستطيع أن يقدم أدباً له مراحله وأطواره 

فاهتموا في دقـة   ، وقد حرص النقاد حرصاً شديداً على وحدة البناء . غير إملال أو قطع 
، زء إلى جزء خروجاً يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها وإن اختلفت أغراضهاالخروج من ج

ومن الأبيات التي تخلص ـا قائلوهـا إلى   " (( التخلص " ويقول ابن طباطبا معلقًا على 
المعاني التي أرادوها من مديح أو هجاء أو افتخار أو غير ذلك ، ولطفوا في صلة ما بعدها 

  )١(.)) ها فصارت غير منقطعة عن، ا 
ومن هنا جاءت العناية بالتخلص من المقدمة إلى الغرض الرئيس مع اشتراط الدقة 

ولم يفرق القدماء في التخلص بين شعر ونثر ، ففـي  . والعناية في هذا التخلص منه وإليه 
صلةً لطيفةً بـلا   –على تصرفه في فنونه  –كليهما يرون أن يصل الشاعر أو الناثر كلامه 

متصلاً به وممتزجاً معه دون اختلال في النسق (( عنى الثاني عما قبله ، بل يكون انفصال للم
أو تباين في أجزاء النظم ؛ لأن النفوس والمسامع إذا كانت متدرجة من فن مباين له دونما 

وكـانوا   )٢(. )) جامع بينهما وملائم بين طرفيهما ، وجدت نفوراً من ذلك ونبت عنه 
النثر أسهل منه في الشعر ، لأن الشاعر يراعي القافيـة والـوزن     التخلص في(( يرون أن 

وقد أرجعوا التخلص إلى مقدرة الأديب نفسه وآمنـوا بتفـاوت   ، وهنا تكمن الصعوبة 
الأدباء فيه،  والتخلص عند النقاد يدل على قدرة الشاعر أو الناثر ، وقوة تصرفه وقدرته ، 

ص حديث يوقفنا على عناصر البناء التي ينتقـل  إن الحديث عن التخل )٣( . ))وطول باعه 
منها الكاتب أو الناثر أو الشاعر من مرحلة إلى أخرى لنقف بعد ذلـك علـى مكـامن    
الوحدة والتلاحم ، والترابط بين الأجزاء ، وعناصر البناء النثرية ، التي تفَصل ما عليهـا  

                                                 
  دار الكتب العلمية، نعيم زرزور : مراجعة ، عباس عبد الستار : تحقيق ، عيار الشعر ، طباطبا العلوي محمد بن أحمد بن  )١(
 . ١١٥: ص ) هـ  ١٤٢٦/ م  ٢٠٠٥_ ٢ط_بيروت (  

 ٢ط  -تونس (دار الكتب الشرقية  ، محمد الحبيب بن الخوجه : تقديم وتحقيق، منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ،حازم قرطاجنى)٢(
 . ٣١٩: ، ص ) م  ١٩٦٦  -

مصطفى جواد وجميل سعيد ،  امع العلمي : تحقيق ،  الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور  ابن الأثير الجزري ، )٣(
 . ١٨١: ص ، ) م١٩٥٦  -بدون ط  - بغداد (العراقي 
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يبسط هذا الفصل القول في هذه و. المقدمة والعرض والخاتمة : مقدمات العقد الفريد وهي 
  .العناصر البنائية 

  

د���(�א��
د���:��و������:�(� �

الفطن الحاذق يختار للأوقات ما يشاكلها ، وينظر في أحـوال المخـاطبين ،   ((   
فيقصد محام ويميل إلى شهوام ، وإن خالفت شهوته ، ويتفقد ما يكرهـون سماعـه ،   

  )١(. )) فيجتنب ذكره 
فالمخاطـب  . مطابقة الكلام لمقتضى الحـال  : طبيق للقاعدة البلاغية وفي ذلك ت  

يعرف المقصد من الخطاب من مقدمته ، لذلك كان لا بد من افتتاح الكلام بما يوجـب  
استماعهم له  إلى ايته ،  فالمقدمة تتحمل هذا الجزء من المقصدية والغرضية ، فالاهتمام 

واهتماماً من قبل النقاد ، وذلك لأن المطلع بمترلة الغرة  بالمطالع من الأمور التي نالت عنايةً
ومليحاً رشيقاً، وصدر بما يكون فيـه التنبيـه   ، من الوجه ، فإذا كان بارعاً حسناً بديعاً 

والإيقاظ لنفس السامع ، أو ابتدأه بما يؤثر فيه ، أو يثير له تشويقاً أو ويلاً أو تعجباً كان 
ستماع إلى ما بعده ، وهذا اعتبار نفسي محض يحسب حساباً كبيراً داعياً إلى الإصغاء والا

للمتلقين القارئين والمستمعين ، ويضعهم نصب عينيه ، ويقدم لهم الفائدة من البداية ، حتى 
لا يملوا أو يستقلوا المتعة في داخل الفائدة المقدمة لهم أو يستثقلوها حين لا تصل مبكراً إلى 

  .أفهامهم 
: العقد الفريد مقدمات تندرج تحت نوعين من أنواع الاستهلال همـا  ومقدمات   

" جينيـت "الاستهلال التأليفي ، الذي يتحدد بذاتية وواقعية المستهل للعمـل ، ويعرفـه   
كاتب : بالاستهلال الواقعي ، وهو الاستهلال الذي يكون فيه المستهل شخصاً واقعياً مثل 

قال (( إذ نجد في بعض المقدمات عبارة ، ل الغيري والنوع الآخر هو الاستهلا )٢(. العمل 

                                                 
 . ١/٣٢٣:  ص، مصدر سابق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق  )١(

  . ١١٦: ص ، مصدرسابق، عتبات جيرار جينيت ،عبد الحق بلعابد  )٢(
  . ٤٠١/ ٦،  ٢٥٣ ٥: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه : ينظر ) ٣(
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مما ))  -تغمده االله برحمته  -أو  -رحمه االله  -الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 
    )٣(. يدل على احتمال أن يكون الاستهلال من وضع أحد النساخ 

لها ثلاثة أسطر وهـو  فأق، وتختلف المقدمات في الطول والقصر وتتفاوت تفاوتاً بائناً      
بين العشـرة   –هذه الأسطر  –، ثم تزيد )١(" في الخلفاء وتواريخهم وأيامهم " ما عنوانه 

ثم تأخذ في الزيادة حتى تصل إلى صفحة أو صفحتين أو ثلاث ، لكنها لم ، والأربعة عشر 
 ـ" تصل إلى خمس صفحات إلا في كتاب  بخلاء الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين وال

إن الاختلاف بين المقدمات لم يكن خاضعاً لمنهجية نظامية تحكمه ، بل . )٢(" والطفيليين 
هو ذاتي تأليفي بما يراه مناسباً من البسط والتحليل للعنوان ، يتضح ذلك مـن التفـاوت   

يضع له المؤلف مقدمة من صفحتين ، " اللؤلؤة في السلطان"الترتيبي للمقدمات ، فكتاب 
الذي يقدم له مقدمة بثمانية أسطر ، ثم كتاب " في الحروب ومدار أمرها"كتاب  ثم يتبعه

يقدم له بمقدمة من صفحة تقريباً، وهكذا تختلف كل مقدمة عـن  " في الأجواد والأصفاد"
  .سابقتها أو تزيد عليها حسب ما يراه الأندلسي مناسباً للتقديم والتأليف 

ها إلا أا استوت في تحديد معـالم الشـكلية   وهذه المقدمات وإن اختلفت في حجم     
: العقد الفريد بمقدمة بدأها بقوله : صدر المؤلف كتابه . البنائية من مقدمة وعرض وخاتمة 

الحمد الله الأول بلا ابتداء ، الآخر بلا انتهاء ، المنفرد بقدرته ، المتعالي في سلطانه الذي (( 
لا تدركه العيون ، ولا تبلغه الظنون ، البـادئ  لا تحويه الجهات ، ولا تنعته الصفات ، و

بالإحسان العائد بالامتنان ، الدال على بقائه ، بفناء خلقه ، وعلى قدرته بعجز كل شيء 
  )٣( ... ))سواه ، المغتقر إساءة المذنب بعفوه 

وهي مقدمة أطال فيها التحميدات على طريقـة  ، فالمقدمة مبتدئة بالحمد والثناء   
ثرية في العصر الأموي ، حيث جاء عبد الحميد بن يحيى كاتب مروان بن محمد الكتابة الن

، وتبعه " أما بعد"فأطال التحميدات في صدور الكتب مع الإتيان بـ، آخر حلفاء بني أمية
وإذا  )٤( .الكتاب على ذلك ، ثم توسعوا فيه حتى كرروا الحمد لمرات في الكتاب الواحد 

                                                 
 . ٤/٢٣٣: ص ، مصدر سابق،العقد الفريد ،ابن عبد ربه  )١(

 . ٦/١٥١: ص،السابق نفسه  )٢(

 . ١/١٥: ص ، مصدر سابق ، د العقد الفري،ابن عبد ربه  )٣(

 . ٦/٣٢٠: ص ، مصدر سابق، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،  القلقشندي  )٤(
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تب وجدنا المقدمات تدخل إلى الغرض أو موضوع العنوان دونما ما انتقلنا إلى مقدمات الك
الابتداء بالتحميد ، وكأنه يريد أن يبين أن مقدمة الكتاب هي المقدمة الأم لجميع مقدمات 
الكتب ، وهي أولى بالتحميد في استهلالها من غيرها ، والخطاب فيها عام لجميع الكتـب  

  .في موضعه التأليفي والاستهلالي  بمقدماا وعناوينها ، ولكنه تحميد خاص
قد مضى قولنا في كذا ، ونحن قائلون بعون االله وتوفيقـه في  : (( ويقول ابن عبد ربه     
كانت هذه المقولة هي البداية المقدماتية التي يبدأ ا ابن عبد ربه حديثه ، وفيها   )١())كذا 

باالله وتوفيقه على ما يريد أن يقولـه  تفيد الاستعانة  –بعون االله وتوفيقه  –جملة اعتراضية 
 –في هذا الكتاب ، وهي تشبه تلك الألفاظ التي يستخدمها الكاتـب المشـرقي وهـي    

دار الفريدة في الحروب وم" من ذلك قوله في كتاب ،  )٢( -أبقاك االله  –و  –أسعدك االله 
طاعته وإدامـة  قد مضى قولنا في السلطان وتعظيمه وما على الرعية من لزوم "  (( أمرها 

نصيحته ، وما على السلطان من العدل في رعيته والرفق بأهل مملكته ، ونحن قائلون بعون 
الزبرجـدة في الأجـواد   " ثم في كتـاب   )٣(. )) االله وتوفيقه في الحروب ومدار أمرها 

قد مضى قولنا في الحروب وما يدخلها من الـنقص والكمـال ،   : (( يقول " والأصفاد 
ل على منازلهم من الصبر والجلد والعدة والعدد ، ونحن قـائلون بعـون االله   وتقدم الرجا

 –وهكذا في جميع الكتب يذكر ما سـبق تأليفـه    )٤( ))وتوفيقه في الأجواد والأصفاد 
، ثم ما العنوان الذي سيتحدث عنـه ، وفي هـذا    -وأحياناً الكلمة الموجزة التي توضحه 
أو  –مـن بعـده    –أراده المصنف من غير تقـديم   إثبات لحقيقة ترتيب الكتب على ما

ودليل على انتظام حبات العقد ، وأا آخـذة  ، تأخيرهم أو إسقاطهم لشيء من الكتب
ورصفت رصـفاً  ، وسبكت سبكاً واحداً ، ونظمت نظماً واحداً ، بعضها برقاب بعض 

تي تقرر صدق وهنا تتعين وظيفة من وظائف المقدمات وهي الوظيفية الصدقية ال. واحداً 
حقيقة الكاتب السياقية في العنوان والعرض وما وراء ذلك من الأخبار والآداب والأخلاق  

تصريح بالقصد، وهي وظيفة لاحقة للمقدمة التي تلي ثم تتعين وظيفة أخرى وهي وظيفة ال

                                                 
 . ١/١٢١. مقدمات العقد ، الحروب ومدار أمرها على سبيل المثال : ينظر  )١(

 " .البيان والتبيين " مثل الجاحظ في كتابه  )٢(

 . ١/١٢١: ص،  مصدر سابق، العقد الفريد ، ابن عبد ربه   )٣(

 .١/٢٤٢: ص، السابق نفسه  )٤(
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مقدمة الكتاب السابق، وذلك ككتاب الأجواد والأصفاد الذي يذكر فيه قصده صراحةً 
التصريح : فهنا وظيفتان تنحصران في مقدمة المقدمة وهما، لكتاب الحروب ومدار أمرها 

ى العنوان، ومن ذلك قوله في بالقصد والصدقية، وهناك أيضاً وظيفة ثالثة وهي التعليق عل
وقوام الحدود ، والقطب ، ونظام الحقوق ، السلطان زمام الأمور" : (( السلطان " كتاب 

الذي عليه مدار الدين والدنيا ، وهو حمى االله في بلاده ، وظله الممدود على عباده ، بـه  
   )١( . ))يمتنع حريمهم  وينتصر مظلومهم ، وينقمع ظالمهم ، ويأمن خائفهم 

فهذا التعليق على العنوان يقرر أهمية العنوان ويوضحه ويبسط القول فيه بسطاً يساعد على 
تعيين المراد منه ، ومن ذكره في هذا الكتاب ، وهو تعليق يساعد في تحديد النمط الـذي  

 -على العنوان -يمكن أن يندرج هذا الكتاب تحت بابه ، إذ يمكن عند معرفة هذا التعليق  
  ر إدراج السلطان في النمط السياسي ، الذي يتضح بدخول السلطان في تصنيفه أن يتقر

وقد يكون التعليق على العنوان المراد تعليقاً مباشراً كما سبق ، أو يكون الحديث والتعليق 
منصباً على المراد من العنوان ، ثم يأتي في العرض بالاستشهادات الشـعرية والقصصـية   

انبة الثانيـة في  " راد وبيانه وتفصيله ، من ذلك قوله في كتاب والإخبارية في حدود الم
ونحن قائلون بعون االله وتوفيقـه في  " : (( التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة 

التوقيعات ، والفصول والصدور ، وأدوات الكتابة ، وأخبار الكتاب ، وفضل الإيجـاز إذ  
راً ، وأعظمه من القلوب موقعاً ، وأقلـه علـى   كان أشرف الكلام كله حسناً وأرفعه قد

ما دل بعضه على كله وكفى قليله عن كثيره ، وشهد ظاهره على باطنه ، : اللسان عملاً 
  .)٢(.)) وذلك أن تقل حروفه وتكثر معانيه 

فالحديث عن الإيجاز وشرفه وتعريفه في مقدمة المقدمة ، وذلك لأنه المـراد مـن     
على ميل ابن عبد ربه للإيجاز والاختصار ، إذ يعلق على المـراد  وفي ذلك دليل ، العنوان

بدون تعليق على العنوان بل عن المراد منه ، وذلك لأنه يضع في حسابه الفائدة من أقصر 
  .الطرق ، وأوفر الجهد 

                                                 
 . ١/٢٠: ص، السابق نفسه  )١(

 . ٤/١٤٦: ص، السابق نفسه )٢(



- ١٣٠ - 
 

ونحن قائلون بعـون االله وتوفيقـه في   : (( يقول " الجمانة في الوفود " وفي كتاب   
وعلى الخلفاء والملوك فإا مقامات فضل ، ومشـاهد   �على النبي الوفود الذين وفدوا 

فالمقدمة تقرر المراد  )١( . ))حفل ، يتخير لها الكلام وتستهذب الألفاظ وتستجزل المعاني 
في أقوال الوافدين ، وما يجب أن يكون عليه حديثهم من تخير اللفظ ، واستجزال المعـاني  

مما يدل على بلاغة منطـق   �وال الوافدين على النبي بدليل نمذجة ابن عبد ربه لبعض أق
القائل ، والتخير لها ، لتكون من شواهد الكتاب ، كأنموذج إفهامي للمراد مـن كتـاب   

  .الوفود
قد مضى : (( يقول " الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأيامهم  العسجدة" وفي كتاب   

هذا كتاب ألفناه في أخبـار الخلفـاء   قولنا في التوقيعات والفصول والصدور والكتابة ، و
فهذه المقدمة في هذه الأسطر توضـح   )٢( .))وتواريخهم وأيامهم وأسماء كتام وحجام 

العنوان الذي يسبق إليه التأليف ، والعنوان المراد بيانه في هذا الكتاب ، ويكتفي بذلك ولا 
ب وحدها ولا حاجة لها بعرض يزيد عليه في تأليف المقدمة ، وكأا ستتكفل بتقديم الكتا

وخاتمة تشترك معها في ذلك ، فهذه الأسطر تبين أهمية المقدمة في المقدمة وتجسد ملامـح  
ومن زاوية أخرى . هذه الأهمية في تقدمها وإقرارها بعنوان سابق وعنوان حاضر في تأليفه 

التكـرار  إذا كانت المقدمات في عرضها وخاتمتها لا تضيف جديداً وإنما هو ضرب مـن  
والإعادة فإن تركها أوجب من بثها ، وفي هذا دليل على أن المقدمات من العتبات النصية 

  .التي لها وظيفة تسعى إلى توظيفها في تقديمها 
�:א������ض�:�������� �
لا يخرج ابن عبد ربه في عرضه لموضوع ما عن العنوان الذي عنون بـه الكتـاب ،        

والأخبار ما ينساق في سياق العنوان الخاص بالكتـاب ،   فيذكر من الآيات والأحاديث
مؤطراً بإطار الوحدة الموضوعية الجامعة لتأليف هذا الكتاب أو ذاك ، ثم إن ابن عبد ربه لا 
يعرض موضوعاً معيناً في هذا الكتاب فحسب ، بل يعرض فكره وأدبه وثقافته بما يستدل 

                                                 
 . ٢/٥: ص،السابق نفسه )١(

 . ٤/٢٣٣: السابق نفسه ،ص )٢(
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حتى  �تاريخية الممتدة من عهد رسول االله به من الآيات والأحاديث والقصص والأخبار ال
  .العهد الأندلسي ، فهو يقدم أدباً خالصاً نابعاً من أربعة قرون في كتاب 

ويختلف العرض الموضوعي من كتاب لآخر وفقاً لهدف تربوي كـامن في عنوانـه ،       
 فهناك عرض منهجي للكتاب وما تحدث عنه ، فهو أشبه بفهرس سريع قصير لما هو داخل

كقوله في . الكتاب ، ليستعين به القارئ بما يتوافق مع ما يبحث عنه في داخل هذا العنوان 
ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في ((  " :الفريدة في الحروف ومدار أمرها " مقدمة كتاب 

الجيوش وتدبيرها ، وما على المدبر لها من أعمال الخدمـة ،   ، وقودالحروب ومدار أمرها 
، وإذكاء العيون ، وإفشاء الطلائع ، واجتناب المضايق ،  الغرةالفرصة ، والتماس  وانتهاز

والتحفظ في البيان ، هذا بعد معرفة أحكامها ، وإحكام معرفته ، وطول تجربتـه لهـا ،   
ثم . ولمقاساة الحروف ومعاناة الجيوش ، وعلمه أن لا درع كالصبر ولا حصن كـاليقين  

وكذلك قوله في مقدمة  )١( . ))ته ، ولؤم الفرار ومذموم مغبته نذكر الإقدام ومحمود عاقب
، ثم أمثـال   �أمثال رسـول االله  : فأول ما نبدأ به " : (( الجوهرة في الأمثال " كتاب 

العلماء  ثم أمثال أكثم بن صيفي وبزرجمهر الفارسي ؛ وهي التي كان يستعملها جعفر بن 
واها أبو عبيد ، وما أشبهها من أمثال العامـة ؛ ثم  يحيى في كلامه ؛ ثم أمثال العرب التي ر

  )٢(. )) الأمثال التي استعملها الشعراء في أشعارهم في الجاهلية والإسلام 
فالعرض المنهجي يوضح طريقة قراءة الكتاب ، وكيفية ترتيبـه ، ويرصـد دور   

  .الأدب وحركته تحت هذا العنوان أو الكتاب ، وكيف يتمازج معه ويوضحه 
الزبرجـدة في  " يكون العرض موضحاً لعنوانه ، فيقول في مقدمـة كتـاب   وقد 

إذ كان أشرف ملابس الدين وأزين حللها وأجلبها لحمد ، وأدفعها " ( الأجواد والأصفاد 
ولـو لم  . كرم طبيعة يتحلى ا السمح السري ، والجواد السخي : لذم ، وأسترها لعيب 

ومن .  تعالى ، تسمى ا ، فهو الكريم عز وجل يكن في الكرم إلا أنه صفة من صفات االله
فكأنه يجيـب عـن    )٣( . )كان كريماً من خلقه ، فقد تسمى باسمه واحتذى على صفته 

                                                 
 . ١/١٢١: ص، السابق نفسه  )١(

 . ٣/٦٦: ص، السابق نفسه  )٢(

 . ١/٢٤٢: ص، السابق نفسه  )٣(
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-الكرم -فيقول لماذا هذا الموضوع ، سؤال استحضره من نفس القارئ حين يقرأ الكتاب
  .وهو متعارف عليه وقديم بالنسبة لي 

إذ " :(( الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكـة  اليتيمة "يقول في كتاب     
كان هؤلاء الذين جردنا لهم كتابنا هذا ، قطب الملك الذي عليه مدار السياسة ، ومعادن 
التدبير ، وينابيع البلاغة ، وجوامع البيان ، هم راضوا الصعاب حتى لانـت مقاودهـا ،   

رسوا الأمور ، وجربوا الدهور ، فـاحتملوا  ، وماشواردها وخزموا الأنوف حتى سكنت 
أعباءها واستفتحوا مغالقها ، حتى استقرت قواعد الملك ، وانتظمت قلائـد الحكـم ،   

لمـاذا هـؤلاء دون   : وهو هنا يجيب عن سؤال مضمونه )١(. )) ونفذت عزائم السلطان 
  غيرهم ؟

وف متداول ، ولكنها فالإجابة تطرح نوعاً من فكر غير معهود في التناول ، لموضوع معر
  .تضيء جانبا تراه أحق في تسليط الأضواء عليه ، والانتصار له بالبحث والعلم 

وهي من الموضوعات التي تظهـر  : وهو ما عبر عنه جيرار جينيت بقوله الجديد والقديم 
لماذا هذا الاستهلال الجديد لموضـوع قـديم ، لأن   : الاستهلالي ، أي" لماذا"أهمية سؤال 

الموضوع نفسه سيختلف حتما ، وهذا للخلفية المعرفية والتاريخية والثقافية للكاتب ،  تناول
  )٢(فهو استهلال على استهلال يجيب عن سؤال لماذا ؟ 

إن أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة لا تبرز الخلفية المعرفيـة والفكريـة والتاريخيـة    
في صورة متجددة متطـورة ،  والثقافية للكاتب فحسب ، بل تثبت وبقوة حركة الأدب 

لكونه القالب الذي يقدم هذا العلم ، ولا يسير على وتيرة واحدة حتي في عرضه لموضوع 
  .ومسبوق التناول ، متعارف عليه 

العلم علمان " : (( الياقوتة في العلم والأدب " يقول ابن عبد ربه في مقدمة كتاب 
  )٣( . ))تعمل نفع علم حمل وعلم استعمل ، فما حمل منه ضر وما اس

فإنه عرض تعليمي بحت ، إذ لا يقدم خبراً أو فكراً بقدر ما يقدم لك العنـوان في  
مسالك وأنواع ، وعاقبة كل نوع مع الإقناع الذي يعينك علـى الاختيـار ، فتحتـاط    

                                                 
 . ٥/٥: ص،السابق نفسه   )١(

 . ١١٩: ص، السابق نفسه ، عتبات جيرار جينيت ، عبد الحق بلعابد  )٢(

 . ٢/١٧٧: ص،مصدر سابق ، العقد الفريد ،ابن عبد ربه  )٣(
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إن العاقل إذا لم يعلم شـيئاً كـان   : (( لنفسك على قدر اقتناعك ذا العرض ،إذ يقول 
له ، والطفل الصغير لو لم تعرفه أدباً وتلقنه كتاباً كان كأبله البهائم ، وأضل كمن لا عقل 

إنا نجد عاقلاً قليل العلم ، فهو يستعمل عقله في قلة علمه  : الدواب، فإن زعم زاعم فقال 
  فإن  . فيكون أشد رأياً وأنبه فطنة ، وأحسن موارد ومصادر من الكثير العلم مع قلة العقل 

يه ما قد ذكرناه من حمل العلم واستعماله ؛ فقليل العلم يستعمله العقل خير من حجتنا عل
  .  )١( . ))كثيره يحفظه القلب 

وتتبدى من خلال النص ملامح الشخصية الأستاذية لابن عبد ربه في ثقتـه بمـا   
يكتب ، ويقينه فيما يعرضه من علم ، وتأهبه للرد على الاحتجاجات الرافضـة لمنهجـه   

، ثم هو يبين لك الطريق ويأخذ بيدك على خطى الصواب بالحجة والإقناع، ثم لا العلمي 
ينتظر منك إلا أن تكمل الطريق من غير تصريح منه ، متأثراً في ذلك بطريقـة الجـاحظ   

  .وأسلوبه في العرض التعليمي للبيان والتبيين والحيوان 
يع الخطب علـى  اعلم أن جم" : (( الواسطة في الخطب " يقول في مقدمة كتاب

  )٢()) منها الطوال ومنها القصار ، ولكل ذلك موضع يليق به ومكان يحسن فيه: ضربـين
ليست الخطب التي تقال على منابر المساجد وتدون أيام العرب ومواسمهم بمعـزل عـن   
الأدبية العلمية ، إذ هي صناعة لها شروطها وأنواعها ومجالها وموضع تليق به وموضـع لا  

  .تصلح له 
لابد للوافد علـى قومـه أن يكـون    " : (( الجمانة في الوفود"وفي مقدمة كتاب 

عميدهم وزعيمهم الذي عن قوته يترعون ، وعن رأيه يصدرون ، فهو واحد يعدل قبيلة ، 
فقبل الحديث عن وفود العرب في متن الكتاب يعـرض   )٣(. )) ولسان يعرب عن ألسنة 

  .عند قومه الشروط التي ينبغي أن تكون في الوافد 
وبخيوطه العامة قبل ، ثم إن العرض الموضوعي التعليمي يسلحك بالعلم الموضوعي

أن يولجك عالم النص في الكتاب ، ويعرفك ما الهدف الذي من أجله ذكر القبيح والحسن  

                                                 
 .٢/١٧٧: ص،السابق نفسه  )١(

 . ٥٧/ ٤: ص،السابق نفسه  )٢(

 . ٢/٥:  ص،السابق نفسه  )٣(
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لتجد الفارق في ذلك القبيح فتقف عليه ولا تتخذه ، وتتبين مدارج الذوق فترتفـع بـه   
  .ن بوقوفك على الإحسا

وقد يتمحور العرض في محور واحد خاص بالعنوان ، ولا يكون الحديث إلا عنه ؛ 
اللؤلؤة "لكونه عاملاً هاماً والوقوف عليه أولى من غيره ، كالحديث عن العدل في كتاب 

وإمام غشوم ، خير من فتنـة  . إمام عادل خير من مطر وابل : (( إذ يقول " في السلطان 
  )١( . )) بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن يزع االله ولماتدوم ، 

إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر ، وإذا : (( وقال عبد االله بن عمر 
  )٢( . ))كان الإمام جائراً فله الوزر وعليك الصبر 

ومواقفـه  ، وكيف يتصرف مع الرعية، فلم يتحدث عن مقومات السلطان وملكه
هي كل مقومات السـلطان ،  ) العدل(لحديث عن صفة واحدةفي الحروب ، وإنما جعل ا

  .وما يريده الرعية من الحاكم ، والأدلة الدينية والنقلية تؤيد ذلك وتوثقه 
" انبة الثانية في التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبـة " في مقدمة كتاب 

وأرفعه قـدراً ،   إذ كان أشرف الكلام كله حسناً: (( ينصب الحديث عن فضل الإيجاز 
ما دل بعضه على كله ، وكفـى  : وأعظمه من القلوب موقعاً ، وأقله على اللسان عملاً 

: قليله عن كثيره وشهد ظاهره على باطنه ، وذلك أن تقل حروفه وتكثر معانيه ومنه قولهم
فشرف القول في التوقيعات والفصول والصدور لـيس   )٣( . ))رب إشارة أبلغ من لفظ 

  .ا ومكانتها بل بحسب صياغتها ودلالتها على المعاني بقليل من اللفظ بموضعته
فمقدمات العقد الفريد تتميز بالعرض المتكامل لكوا مدعمة وموثقـة بالأدلـة   
الدينية من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأدلة النقلية من أخبـار الصـحابة   

  .شعار الجاهلية والإسلامية رضوان االله عليهم والحكماء والعلماء والأ

يآ�أيها��I:ذكر آية " اليتيمة في النسب وفضائل العرب " ففي مقدمة كتاب 

الناس�إنا�خلقناكم�من�ذكر�وأنثى�وجعلناكم�شعوباً�وقبائل�

                                                 
 . ١/٢٠: ص، السابق نفسه  )١(

 . ١/٢١: ص، السابق نفسه  )٢(

 . ٤/١٤٦: ص، السابق نفسه  )٣(
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وفي هذا بيـان للوجهـة   ،  )٢(ثم قول لعمر بن الخطاب ، ثم حديث )١( Hلتعارفوا
ة معينة ، فيأخذ الباحث من الباب الذي يريده وينطلق الدينية والعلمية والتاريخية إزاء قضي

الفريدة الثانية "وفي كتاب.  منه ، وهي وظيفة الأهمية وتحديدها مباشرة من خلال الشواهد
الطعام والشراب اللذان ما تنمو الحواس وهما قوام الأبدان : (( يقول" في الطعام والشراب

قال المسيح عليـه  : (( ا القول يذكر شاهدا وهوبعد هذ )٣( . ))، وعليهما بقاء الأرواح 
الصلاة والسلام في الماء هذا أبي ، وفي الخبز هذا أمي ، يريد أما يغذيان الأبـدان كمـا   

وكوما قوام الأبدان ببيان ، فأراد أن يبين أهمية الطعام والشراب  )٤()) يغذيهما الأبوان 
" وفي كتاب. لتوثيقية التي توثق القول وتقررهقول المسيح عليه السلام، وتلك هي الأهمية ا

  )٥(: ذكر من الشواهد ما يدل على الأهمية التأليفية للأمثال وهي قال الشاعر " الأمثال
  

ــ ا أَمــت ــم لاَإِ ن ــ لٌثَ سائر    يــرِع ــالجَ هفُ لُاه ــالْو رابٍخ  
  

قال . كلامه في  �وقد ضرب االله عز وجل الأمثال في كتابه ، وضرا رسول االله 

وضرب�: ( وقال ��Hياأيها�الناس�ضرب�مثل�فاستمعوا�لهI: االله عز وجل 

فالشواهد تدل على الأهميـة  . ومثل هذا كثير في آي القرآن �Hالله�مثلاً�رجلين
التي تقررها الشواهد للعنوان الذي هو المثل ، وتتضح تلك الأهمية مـن جانـب الأدب   

  .ل والدين ونظرما الخاصة في الأمثا
يذكر نصاً ، ويستشهد على أهمية قوله ذا " الزمردة في المواعظ والزهد" في كتاب

: وخير الموعظة ما كانت من قائل مخلص إلى سامع منصف ، وقال بعضـهم  : ((  القول
الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب ، وإذا خرجت مـن اللسـان لم تجـاوز    

                                                 
 .  ١٣: آية ، سورة الحجرات  )١(

 .٣/٣١٢: ص، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه   )٢(

 . ٦/٣١٣: ص، السابق نفسه  )٣(

 . ٦/٣١٣: ص، السابق نفسه   )٤(

 .البيت مجهول النسب،  ٦/٣١٣: ص ، السابق نفسه  )٥(
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ن الموعظة تكون مقبولة عند السامع بقوة إخلاصها في فاستشهد على قوله بأ )١()) الآذان
ثم ذكر القول الذي بعده ليدل على أهمية قوله من الناحية الفكرية والثقافية مما يزيد  ، نيتها

  .القول إقراراً وتوكيداً 
  يختلف الأمر تماماً )٢( "الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين"في كتاب 

إذ ينفرد العرض بذكر الأخبار والشواهد المفصلة عن المتنبئين فقط دون ، عن كل مما سبق 
،  غيرهم من  المذكورين في العنوان ، وكأنه يريد التنبيه عليهم في خبرهم من بين أقـرام 

وهو ذكر للخاص بعد العام ، وتتجلى وظيفة التأليف النصي في المقدمة حيث تحمل عبء 
أن المؤلف في تأليفه للعنوان السابق جعل الحديث عن المتنبـئين في المقدمـة   التأليف ؛ أي 

حديثاً بسط القول فيه ووضحه ، بل إن توضيحه كان وافياً إلى درجة اكتفائه بـه ، ولم  
يتعرض له في داخل الكتاب ومتنه ، وفي ذلك اعتداد بدور المقدمة في مشاطرة المـتن في  

أن عتبة المقدمات عتبات نصية فاعلة ، لهـا وجودهـا    التأليف والتوضيح ، ودليل على
  .وتركها يعد تركًا لنصوص يجب الوقوف عليها والتنبه لها ، وكياا
� �

�:א���������:�������� �
ويبقـى  ، فالعبرة بالخواتيم ، إذ كانت الآذان تحتفظ بآخر ما تسمعه ، أو تقـرؤه   

  .آخر كلامه بعناية فائقة راسخاً في ذاكرا ، لذلك كان على الأديب أن يختار 
    

  
  اللافت للنظر أن مقدمات العقد الفريد قد ختمت بخواتيم متنوعة ومتعددة ، 

 )٣( "اللؤلؤة في السلطان"بحسب ما يجده المؤلف مناسباً فقد تكون بشعر ، كما في كتاب 
    :)٤( ي قال الأفوه الأود

                                                 
 . ٣/١٣٦: ص ، السابق نفسه  )١(

 .٦/١٥١: ص ، السابق نفسه  )٢(

 . . ١/٢٢: ص ، السابق نفسه  )٣(

  ، كان من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية أودهو صلاءة بن عمرو بن مالك بن عرف بن الحارث بن عوف بن منبه بن  )٤(
  .وكان سيد قومه وقائدهم في حروم وكانوا يصدرون عن رأيه وتعده العرب من حكمائها 

 . ١٢/١٩٨: ص ، مصدر سابق ، الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني 
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 ـا جذَإِِ اةَرس لاَو    مهلَ اةَرس ى لاَضوفَ اسالن حلُصي لاَ الَهـه  م سوااد  
والبلاَ يت يبـت  ـ لاَى إِن   ـع هلَ مد    لاَو ــعمــذَإِ ادا لم ترأَ ســوتاد  
إِون تــج مــأَ ع وتاد أَوــع مةٌد     يقَفَ اوملَد بوا الأَغمالَّ ري كَذوااد  

روط الوافد على قومه ، ويجدها في قيس بـن  يعرض ش )١( " الوفود " وفي مقدمة كتاب 
  فبسط له رداءه وقال فيه  �، الذي وفد على النبي )٢( عاصم المنقري

  . )) هذا سيد أهل الوبر(( 
  )٣( :ثم ختم بقول الشاعر الذي رثاه بعد وفاته بقوله 

  

عليك لاَساالله قَ ميس بن ـع  مِاص    ورحمتـ ه  ـم  نْأَ اءَا ش يتـرح  ام  
تحةَي مأَ نـلب  سته ـم  ننِ كـع  ذَإِ    ةًما  زار عن شحلاَبِ طدك لَّسام  
وقَ انَا كَميس كُلْهه لْهـ ك  واحد    ــو لكنه بــن ــ انُي ــدت ومٍقَ   امه
    
العنـوان   ة ذه الأبيات توقفنا على نتيجة مائزة لهذا الكتاب ، حين تعقد صلة بينفالخاتم

 �وصاحب هذه الأبيات ، فإذا ما ذكر قيس بن عاصم تتبدى قصته حين وفد على النبي 
  .وإجادته بين يديه 

أنفق بلالاً ولا ((  �تم بقوله يخ )٤(  "الزبرجدة في الأجواء والأصفاد "في كتاب   
إن :((  �يختم بقول النبي  )٦( " الأجوبة" وفي كتاب .  )٥())تخش من ذي العرش إقلالاً 

                                                 
محمد عبد االله ،وتخريج الحديث من المستدرك على الصحيحين ،  ٢/٥: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )١(

 .  ٧٠٨/  ٣: ص ) م ١٩٩٠/ هـ ١٤١١ – ١ط  -بيروت ( دار الكتب العلمية ، الحاكم النيسابوري 

، مصدر سابق ، النيسابوري ، وتخريج الحديث من المستدرك من الصحيحين . ٦٠: سبقت ترجمته في ص ، قيس بن عاصم  )٢(
   . ٧٠٨/ ٣: ص 

  . ٦٠: سبقت ترجمته في ص ، الأبيات لعبدة بن الطبيب  )٣(

 . .١/٢٤٢: ص، مصدرسابق ، العقد الفريد ،ابن عبد ربه  )٤(

صفوة السقا ، مؤسسة ، بكري حياني : تحقيق، كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،لهندي علي بن حسام الدين المتقي ا)٥(
 . ٦/٣٥.. ) أنفق يابلال ( ورد )  م ١٩٨١،  ١٤١،  ٥ط ، بيروت (الرسالة 

  ٤/٦: ص، مصدر سابق ، العقد الفريد ،  ابن عبد ربه  )٦(
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إن في هذه الأحاديث إيجازا من غير إقلال، وإفهاما من غير إملال  )١( .))من البيان لسحراً 
وقد اختار نصها موجزاً ليحفظ ويحتج به في مواقف تدخل في باب الأجواد والأصـفاد ،  

  . إضافة إلى نشر الحديث بطريقة مغايرة للناس 
يكون الختام بعد عرض الحروب ومعانـاة  " الفريدة في الحروب ومدار أمرها"وفي كتاب  

الجيوش والإقدام ومحمود عاقبته ، ولؤم الفرار ومذموم مغبته بـدعاء االله ، الـذي بيـده    
فكأن الحرب لا تحتـاج إذا مـا    )٢(-واالله المعين  –تنكشف الكروب وتتفتح الدروب 

  .ذكرت معاناا وقسوا إلا إلى الاستشفاء ذا الدعاء وكفى 
، وحفظـه  ، حاثاً علـى تناولـه    قد يختم بنصيحة ملائمة للكتاب الذي يعرضه ،و     

  "كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك " من ذلك قوله في  والاعتداد بعلمه ومكنونه ؛
   )٣( .))وحفظ هذا الباب أوجب على الإنسان من حفظ عرضه ، وألزم له من قوام بدنه ((

لكل شيء مـن   اوقد وضعن: (( يقول "  عام والشراب الفريدة الثانية في الط" وفي كتاب
ذلك باباً ، فيحتاط كل رجل لنفسه بمبلغ تحصيله ، ومنتهى نظره ، فإن الرائد لا يكذب 

وضـمنت في  :(( يقول " أعاريض الشعر وعلل القوافي " وبعد الحديث عن  )٤(. )) أهله 
في معناها من الأبيات التي استشهد ا آخر كل مقطعة منها بيتاً قديماً متصلاً ا ، وداخلاً 

  )٥(. )) الخليل في عروضه لتقوم به الحجة لمن روى هذه المقطعات واحتج ا 
فالخاتمة مشتملة على هدف ونتيجة لهذا العرض المنهجي المبسط الذي اتبـع فيـه     

لحجـة   طريقة مفاهيمية معينة ، يهدف من خلالها إلى التسهيل والإبانة ، ثم الحفظ وقوة ا
مازال ابن عبد ربه يذكر في ختام كتبه ما يدل على تنوعها ، فإذا ما قرعـت الآذان  .  ا

  .علم عنواا 
  : وقد قالت الحكماء " :  الياقوتة في العلم والأدب " وقال ابن عبد ربه في كتاب  

                                                 
 . ٣/٥٧٩: ص، مصدر سابق ، كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال ، الهندي  )١(

 . ١/١٢١: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٢(

 . ٢/٩٤: ص ، السابق نفسه .)٣(

 . ٦/٣١٣: ص، السابق نفسه .)٤(

 . ٥/٤١٧: ص ، السابق نفسه .)٥(
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 العلم قائد والعقل سائق والنفس ذود ، فإذا كان قائد بلا سائق هلكت ، وإن كـان (( 
هذا نـوع   )١( . ))سائق بلا قائد أخذت يميناً وشمالاً ، وإذا اجتمعا أنابت طوعاً أو كرهاً 

كانت الكلمة الأخيرة فيه لقوم من أصحاب الكلمة المعبرة من العلماء والحكماء والخلفاء 
  .الموثوق بصحة حكمتهم وأقوالهم 

وقـال  " : (( الدرة في النوادب والتعـازي والمراثـي   " وكذلك قوله في كتاب  
كل شيء يبدو صغيراً ثم يعظـم  : وقالوا . أعظم المصائب كلها انقطاع الرجاء : الحكماء

  )٢( . ))إلا المصيبة ؛ فإا تبدو عظيمة ثم تصغر 
: وقال عمر بن الخطاب " : (( اليتيمة في النسب وفضائل العرب"وقوله في كتاب   

من قرية كذا : ئل أحدهم عن أصله قال إذا س: تعلموا النسب ولا تكونوا كنبيط السواد 
  )٣( . ))وكذا 
فالخاتمة تقيم علاقة بينها وبين العنوان ؛ إذ تقرره وتوضحه وتفسره وتعطي فائدته   

فهي ذات طابع شمولي لمضمون الكتاب وعنوانه ، .للمتلقي بأوجز صورة ، وأطنب معنى 
  .وغايته الآملة والراجية 

لك المقدمات التي ختمت بخبر ذكره المؤلف تحت عنوان ثم يزداد الأمر إبداعاً في ت  
ما من غير اكتراث لطول أو قصر ؛ إذ التفاوت في ذلك واضح كخبر صحيفة بشر بـن  
المعتمر التي دفعها لإبراهيم بن جبلة الخطيب الذي كان يعلم الفتيان الخطابة ، فقال بشـر  

ثم دفع إليهم صحيفته وذكر ما : اضربوا عما قال صفحاً ، واطووا عنه كشحاً : للفتيان 
  .)٤(" الخطب " جاء فيها في حدود صفحة تقريباً وجعلها خاتمة لمقدمة كتاب 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك  : (( وكان مما جاء فيها   
فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراً ، وأشرف حسباً ، وأحسن في الاستماع ، وأحلى في 

، وأسلم من فاحش الخطأ ، وأجلب لكل عين من لفظ شريف ، ومعنى بـديع ،  الصدور 
واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكـد والمطاولـة وااهـدة ،    

                                                 
 . ٢/١٧٨: ص ، السابق نفسه .)١(

 . ٣/٢٦٦: ص ، السابق نفسه .)٢(

 . ٣/٣١٢: ص ،السابق نفسه  .)٣(

  . ٤/٥٨: ص ،السابق نفسه  .)٤(
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جعلت فداك ، أنا أحوج إلى : ((فقال له إبراهيم بن جبلة   )١( ... ))وبالتكلف والمعاودة 
  )٢()) .تعلمي هذا الكلام من هؤلاء الغلمة 

جاء بخبر ربيعة الرأي مـع الأعـرابي   " العسجدة في كلام الأعراب" وفي كتاب 
تكلم ربيعة الرأي يوماً بكلام في العلم فأكثر ،فكأن العجب :(( ليكُون خاتماً لمقدمته فقال

قلة الكلام ، : ما تعدون البلاغة يا أعرابي ؟ قال : داخله فالتفت إلى أعرابي إلى جنبه فقال 
فكأنمـا ألقمـه   .ما كنت فيه منذ اليوم : فما تعدون العي ؟ قال : قال . از الصواب وإيج

  )٣(. )) حجراً 
فهذه الأخبار وغيرها اشتملت على فائدة يحسن السكوت عليها ، والأخذ ا يعد 

نفيسة ثم إن هذه الفائدة في آخر الخبر ، هي القول الفصل لسياق خاص بالخبر ، أخذاً لدرة
ضته ، ثم سياق عام خاص بالكتاب والعنوان ، لذلك جاءت الخاتمة على هـذه  الذي خا

  .الشاكلة ببعد نصي وبعد معبر عن المادة وعنواا 
ثم إن هذه المقدمات النثرية في صورا الشكلية وصياغتها البنائية ، استطاعت أن تبرز      

أن يعرفه ويعيه قبـل أن  النص من دون أن تلغي شخصيته ، وسلحت المتلقي بما هو أولى 
  . يلج عالم المتن ، بل قد تشتمل المقدمات على أخبار وقصص لم يذكرها في متن الكتاب

والمقدمات تقوم بوظيفة فاعلة لكوا عتبة من العتبات التي تسير بمحـاذاة الـنص   
وتعين عليه ، ثم هي تشترك مع عتبة العنوان والهامش في تيسير الكثير من العقبـات الـتي   

  .تواجه القارئ ، والوقوف عليها أولى وأوجب من ركنها وإهمالها 
  :إن من مميزات الخاتمة في مقدمات العقد الفريد 

  .الاختتام في كل غرض بما يناسبه ويوضحه  – ١
  .استعذاب اللفظ واستجزال معانيه في الخاتمة  – ٢
  .يحة جامعة للمعنى أو نص، أو حديثاً نبوياً ، أو مثلاً سائراً ، تضمنها حكمة  – ٣
  .الوقع الصوتي والتشبيه الحسن  – ٤
  .موافقة الذوق الأدبي العام ، وقرا للنفوس حتى تكون أدعى للحفظ  – ٥

                                                 
 . ٤/٥٨: ص ،السابق نفسه .)١(

 . ٤/٥٩: ص ،السابق نفسه .)٢(

 . ٣/٤٢٠: ص ،السابق نفسه .)٣(
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  .الاهتمام بمصطلح ، حسن الاختتام  – ٦
: قاعدة القصيدة ، وآخر ما يبقى منها في الأسماع ، وسبيله أن يكون محكماً (( وقصد به 

عليه ، ولا يأتي بعده أحسن منه وإذا كان أول الشعر مفتاحاً له وجب أن لا تمكن الزيادة 
وقد اعتنى النقاد بالخاتمة لأا منقطع الكـلام وخاتمتـه ،    )١( ))يكون الآخر قفلاً عليه 

فالإساءة إليها مفضية على كثير من تأثير الإحسان المتقدم عليه في النفس ، ولا شيء أقبح 
  . )٢(يد بعد إنضاج من كدر بعد صفو ، وترم

فإن هذا الفصل يؤكد أهمية التئام أجزاء الكلام التئاماً لا تناقض فيه فيما يسـمى        
وهي ليست وقفاً على الشعر ، وإنما في كل عرض منطقي سليم ، فالنـاثر أو  ) الوحدة( 

وءاً بحيث ينشأ أحدها من سابقه نش،الشاعر يرتب موضوعاته ترتيباً يقوم على النمو المطرد
بـين الأجـزاء،   " الترابط " عضوياً مقنعاً ، ويقود إلى لاحقه بنفس الطريقة حتى يتحقق 

واعلم أن : (( بحيث لا تبدو هذه الأجزاء متنافرة غير متسقة ، وفي ذلك يقول عبد القاهر
من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم،بل ترى 

ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها في سلك ، لا يبغي أكثـر   سبيله في
من أن يمنعها التفرق ، وكمن نضد أشياء بعضها على بعض لا يريد في نضده ذلـك أن  

   )٣(  . ))تجيء له منه هيئة أو صورة ، بل ليس إلا أنه تكون مجموعة في رأي العين 
تمة أبنية قائمة بذاا كوحدة عضـوية  وإن الأبنية الشكلية من مقدمة وعرض وخا  

نظماً لا يخرجك مـن  م،ثم كوحدة في البناء الشكلي العام ، وكان الانتقال بينها انتقالاً 
قالب التفكير في المقدمة إلى العرض بدون ربط بينها ، بل تشعر وكأنـك في المقدمـة لم   

ل إليها بدون أن تشعر تلامس مرحلة العرض بعد ، وكذلك الحال بالنسبة للخاتمة التي تص
ذلك لأن ابن عبد ربه يدرك التعامل مع الأنفس والقلوب ، وتكدير الصفوة، بثقل الانتقال

                                                 
 . ١/٢٣٩: ص ، مصدر سابق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  ابن رشيق )١(

 . ٣٨٥: مصدر سابق ، ص  ،مناهج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجني : ينظر .)٢(

،  ٥الريـاض ، ط (محمـود محمـد شـاكر ، مكتبـة المعـارف      : قرأه وعلق عليه، دلائل الاعجاز  ،عبد القاهر الجرجاني .)٣(
 . ٩٧ – ٩٦: ص ،) م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
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هي مراد السمع ، ومرتع النفس ، : (( والأسماع ، فكثيراً ما يقرر ذلك في مقدماته كقوله 
  )١( .. ))وربيع القلب ، ومجال الهوى 

  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                 
 . ٦/٥: ص، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه .)١(
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        : : : :     المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
        السمات الفنية لمقدمات السمات الفنية لمقدمات السمات الفنية لمقدمات السمات الفنية لمقدمات 

        " " " " العقد الفريدالعقد الفريدالعقد الفريدالعقد الفريد""""
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

وبين سبب ، أنه وضع عنواناً لكل كتاب " العقد الفريد"لعل من أهم ما يميز كتاب      
وتبعـا  ، التسمية بالبسط والتوضيح والتفصيل ليوضح رؤيته الخاصة عن ذلك الموضـوع  

ثم إنه وضـع  ، قصر البعض الآخر لذلك وبسببه اختلفت أطوال المقدمات فطال بعضها و
ومن سمات هذا الفرش التناول التفصيلي والتوضيحي للعناوين الـتي  ، فرشا لكل كتاب 

يعنون ا، وكان هذا التفصيل والتوضيح بدافع الإحاطة للجهات التي يريد أن ينبه عليها ، 
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مراد مـن هـذا   ، ثم لل -بصفة خاصة  –ويدعم موقفها وهو تنبيه للعنوان في أول الأمر 
السـلطان زمـام   " : (( اللؤلؤة في السلطان"وذلك نحو كتاب ، العنوان من زاوية أخرى 

وهـو  . الأمور ، ونظام الحقوق ، وقوام الحدود ، والقطب الذي عليه مدار الدين والدنيا 
 )١( . ))حمى االله في بلاده وظله الممدود على عباده ، به يمتنع حريمهم ، وينتصر مظلومهم

لعنوان الذي عنون له الكتاب هو السلطان ، والمقدمة في أول سطورها توضح من هـو  فا
فهي تعريف بالمفهوم . السلطان ، وكيف يستحق أن يكون سلطاناً ، حتى يسمى سلطاناً 

ثم يكمل المقدمة بالمهام المأمولة في السلطان ، والمنتظرة منه للرعيـة أو  ، الوصفي العنواني
فإما القطبان اللذان عليهما مـدار  " :(( الياقوتة في العلم والأدب"الشعب ، وفي كتاب 

الدين والدنيا ، وفرق ما بين الإنسان وسائر الحيوان ، وما بين الطبيعة الملكية والطبيعيـة  
  )٢( ... ))البهيمية ، وهما مادة العقل وسراج البدن 

بدايـة سـطورها علـى     فالعنوان هو العلم والأدب ، والمقدمة تقرر وتوضح منذ      
أهميتهما، وتنبه على العناية ما ، والحرص على تناولهما تناولاً شافياً لضروب صـنوفه ،  

وغزير فيضه ، لأن هناك فرقًا جذريا بين الإنسان وسائر الحيوان ، ومـن  ، وعمق إدراكه 
وصفاً فيصف كلا منهما ، علم حمل وعلم استعمل : خلال تقسيم العلم ، فالعلم علمان 

.           يجعلك تختار الملائم وتزهد بالآخر ، ويذكر الشواهد التي تزيد الموصوف وضوحاً وإفهاماً
إن ابن عبد ربه في تنبيهه وتعليقه يؤكد أهمية العنوان تأكيداً تأليفياً بمعنى صدق هذا العنوان 

زية والفضيلة التي في التناول ، وحقه في البسط والتوضيح والتفصيل ، وتناوله من حيث الم
لا بد أن تكون ، حتى يستحق وميض ذلك الجوهر أو اللؤلؤ الذي يتسمى به ، لنحصل في 
، النهاية على مزايا مضاءة قد عكست واقعاً تمع جمع الفضـائل والمحافـل والصـفات   

  .وتراصفت مع بعضها لترسم صورة العقد الثمين على أرض الأندلس 
اص مصطبغ برؤية الكاتب ونظرتـه التأليفيـة ،   وبذلك كان للمقدمات طابع خ  

وهذا الاصطباغ يبدو جلياً أيضا من خلال الاختلاف في أطوال المقدمات وقصرها، وهو 
اختلاف لا يخضع لمنهجية ترتيبية أو تنظيمية ، بقدر ما يحدد ذلك العنوان وحاجتـه إلى  

اليتيمة "من ذلك كتاب . هجي التقديم والبسط الفكري ، والتحليل التفصيلي ، والتتابع المن
                                                 

 . ١/٢٠: ص ، السابق نفسه  .)١(

 . ٢/١٧٧: ص،  السابق نفسه)٢(



- ١٤٥ - 
 

، يتحدث في ثمانية سطور عن قدرام "الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة 
السياسية ، وممارستهم الأمور وتجريبهم الدهور ، وكان قوله جامعاً لهؤلاء الأربعـة دون  

به على أهمية معرفـة  وين، استثناء ، ولأنه يريد أن يعلق على سبب اختيارهم دون غيرهم 
أخبارهم ، ولم يذكر في حديثه شاهداً أو خبراً أو قصة، بل ترك ذلـك للمـتن يفصـله    

وكانت المقدمة وافيةً ومؤديةً لدورها ، ولم تكن تؤدي دوراً هامشياً ، أو تضيف ،  ويقرره
  .و النص وإنما زودت المتلقي بتلك الأهمية التنبيهية التي يندفع ا نح،  زائداً عن الحاجة

لا يـذكر في   )١( " العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأيـامهم " وفي كتاب   
ولا يتجاوز في ذلك ثلاثة . مقدمته غير العنوان السابق التأليف ، والعنوان الذي يقدم له 

أسطر ، فلم يذكر اسماً من أسماء الكتاب أو الحجاب أو شاهداً على الأيام ، ولم يعلق أو 
لى أهمية العنوان ، وربما وجد في ذلك فيضاً من الإسهاب والإطناب الذي لا طائل ينبه ع

  .منه ، لأن الكتاب تناول ذلك تناولاً تفصيلياً  وافياً شافياً 
تبلغ المقدمة ثلاث صـفحات   )٢( "اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملح" وفي كتاب  

الي الذي يرى فيه نزهة النفس ، وربيع ونصف يبدؤها بذكر العنوان السابق ثم العنوان الح
القلب ، ومجلب الراحة ، ومعدن السرور ، ثم يمضي في ذكر الشواهد المبـدوءة بحـديث   
نبوي عن ترويح القلوب ساعة بعد ساعة ، ثم يمضي في ذكر الأقوال والأخبار مما يتوافق 

لسياسية تفرض نوعاً من ولما كانت الحياة الاجتماعية والأوضاع ا. مع العنوان والمراد منه 
الملل والإحساس بالخوف والقلق والغربة وصعوبة التكيف مع الواقع الجديد إلى حد ما ، 
كانت الأنظار متوجهة إلى الترويح والتنفيس وجلب الراحة من أبسط طرقها ، وفي سماع 

يئـة  الفكاهات والملح راحةً قلبيةً وسرورا وانبساطاً ، لذلك كانت المقدمـة طويلـة ومل  
بالشواهد الجامعة للأحاديث والأخبار والأقوال التي يتحدث ا عـن ضـرورة تناولهـا    

فمن هذه الحاجة كانت تلك الإطالـة ، ولصـعوبة   . وتبادلها، بل البحث عنها وسماعها 
  .الحياة وتصاعد الأوضاع وتعقدها كانت الفكاهات والملح 

نذ بداية التأليف ، لذلك نجد العنـوان  وبذا عنوان الكتاب هو الحائز على الاهتمام م     
ينخرط في سياق تكراري يلتزمه المؤلف في كل كتاب ، فلا يذكر العنوان ويوظف آلياته 
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ولطائفه إلا بعد أن يذكر العنوان السابق والعنوان الحالي ذكراً قصدياً ملزمـاً في جميـع   
مدوناً في مقدمتـه ،  الكتب ، بل إن القارئ إذا نسي أو تجاهل صفحة العنوان يجد ذلك 

وحائزاً على أول بيانه في حديثه ، فالعنوان على هذا الأساس عنوان يتكرر في الكتـاب  
الخاص به وفي الكتاب اللاحق ، ولا شك أن هذا التكرار فيه ضرب من الإقرار والتأكيد 

لـك  وزيادة الفائدة الحسنة ، التي ترمي إلى إضافة علائق وارتباطات بين العناوين ، من ذ
وقد مضى قولنا في " : (( الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي"قوله في كتاب 

فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه ، ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في أعاريضه وعلله ، وما 
يحسن ويقبح من زحافه ، وما ينفك من الدوائر الخمس من الشطور التي قالـت عليهـا   

  . )١( . ))تقل  العرب والتي لم
وبـين  ، ثم ذكرت العنوان الذي تقدم له ، فالمقدمة كررت عنوان الكتاب السابق   

الكتابين وعنواما ارتباط قوي ، إذ الشعر صناعة فصل في كتابـه السـابق فضـائلها    
وكان من باب الإكمال للعمل ، والإتمام للكتـاب ، أن يقـف في   ، ومقاطعها ومخارجها
عروض الشعر وقوافيه وزحافه وعلله ، حتى تستوي تلك الصـناعة في   كتابه الحالي على

الظهور من جميع أبواا ، وتغطي جميع اتجاهاا وزواياها ، فـالتكرار يستحضـر تلـك    
الأفكار الارتباطية، والمفاهيم العلائقية بين العناوين ، لتكون النتائج ذات أهميـة دلاليـة   

الدت الفوائد من توالد العناوين وأفكارها ، ويدل وتو، شكلت مضامين المقدمات جميعها
، أيضاً على ترابط المقدمات في عقد صمم خصيصاً ليجمعها في سياق واحد مـائزاً لهـا  

إن التكرار حين يقوم . يحدده الترابط والانسجام بين العناوين المعنونة في داخل المقدمات 
للعنوان ، فيكون باللفظ المعنون نفسه  ذه الفوائد والإيحاءات يعتمد على التكرار اللفظي

أما النوع الآخر فهـو تكـرار   . لا يزيد عليه ولا ينقص ، وذلك نوع من أنواع التكرار 
وتلك فائدة جليلة في إيجاز النتيجـة ، أو  ، لمضمون الكتاب السابق في كثير من المقدمات

يغفل عن قراءة الكتـاب  الخلاصة القولية المرادة من العنوان السابق ، فكأن القارئ حين 
فإذا ، السابق ويبدأ في هذا الكتاب ، يجد من مقدمته مساعدة في تقديم العنوان وخلاصته

ما احتاج إلى الإسهاب والتفصيل فإنه يعود إليه ، ثم إا مقدمة تعرض الأفكـار العامـة   
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: ا يقول ففي كتاب الفريدة في الحروب ومدار أمره. والخيوط الرفيعة في الكتاب السابق 
قد مضى قولنا في السلطان وتعظيمه وما على الرعيه من لزوم طاعته وإدامة نصيحته ، (( 

فالكتاب السـابق في   )١( . ))وما على السلطان من العدل في رعيته والرفق بأهل مملكته 
تأليفه على كتاب الحروب هو كتاب السلطان ، وكان المراد من تأليفه معرفة ما له مـن  

في حين إدامة النصيحة ولزوم الطاعة على الرعيـة ،  ، رفق بالرعية وأهل مملكته العدل وال
وهذه خلاصة الكتاب ومراده والهدف من تأليفه ، والوقوف علـى الشـواهد وقراءـا    
ومعرفتها يتطلب من القارئ العودة للكتاب ، وفي ذلك الذكر ضـرب مـن التكـرار    

مقدمة الكتاب اللاحق ، والتكرار باب واسع المضموني الذي له فائدته ومغزاه بذكره في 
وتفصيل القول فيه أكثـر داخـل   ، ذكرت فيه هنا ما كان سمة للكتاب ومائزة من مزاياه

  . -إن شاء االله-تحت عنوان الألفاظ والتراكيب في المبحث الثالث من هذا الفصل
نص منـذ  إن للبناء المقدماتي من مقدمة وعرض وخاتمة قالبا خاصا ينسجم فيه ال  

البداية إلى النهاية ، هذا الانسجام يقيم بين أقسام البناء تآلفاً نصياً ومعنوياً ، إذ ينتقل من 
المقدمة إلى العرض ومن العرض إلى الخاتمة انتقالاً ينتقل القارئ فيه مع الانتقال النصي دون 

ع حبل الأفكار أن يشعر ذا الانتقال ، وتلك طريقة تخلصية مبدعة من الكاتب، إذ لا يقط
المتسربة إلى العقل من المقدمة حين الانتقال إلى العرض ، وكذلك الحال عند الانتقـال إلى  

نحو يتدرج فيه إلى ما يراد الـتخلص  : وطريقة التخلص ينحى ا أبدا نحوان (( الخاتمة ، 
يـه  إليه، وينتقل بتلطف إليه ، مما يناسبه ويكون منه بسبب ، ونحو لا يكون الـتخلص ف 

بتدرج وانتقال من الشيء إلى ما ينسبه ، ويشبهه ، ولكن بالتفات الخاطر حيزاً من حيـز  
وملاحظته طرفاً من طرف ، فينعطف إلى ما يريد التخلص إليه بما يكون مناقضاً أو مخالفاً 

إن ابن عبد ربه في طريقته التخلصية  )٢( . ))من غير مقدمة تشعر بذلك  أوشك انعطاف
ريقة الأولى التي يتدرج فيها بتلطف ومن فقرة إلى أخرى ، وكلها ذوات صلة يميل إلى الط

  .واحدة ومتشاة وقريبة من بعضها 
ونحن قائلون بعون االله : (( يقول " الفريدة الثانية في الطعام والشراب"وفي كتاب   

ا بقـاء  وتوفيقه في الطعام والشراب اللذين ما تنمو الحواس وهما قوام الأبدان ، وعليهم
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يريد أمـا  : هذا أمي : وفي الخبز . هذا أبي : قال المسيح عليه السلام في الماء . الأرواح 
جزء في الطعام وجـزء في  : وهذا الكتاب جزآن . يغذيان الأبدان كما يغذيهما الأبوان 

  )١(.))فالذي في الطعام منهما متقص جميع ما يتم ويتصرف به أغذية الطعام من . الشراب 
المقدمة الخاصة بالمقدمة ذكر العنوان الذي سيتناوله وهو عن الطعام والشراب، ونبـه   ففي

إلى أهميته لأما بقاء الأرواح وقوام الأبدان ، وكانت هذه الجملة سبباً تلطفياً ينقل الكلام 
إلى العرض، وفيه الحديث عن الخبر الذي يوضح سبب كون الطعام والشراب من أسباب 

زم المعاش ، وقوله يؤكد ما ذكر في المقدمة ويقرره ، وهكذا ينطلق من مرحلة الحياة ، ولوا
إلى أخرى ، ويعقد انتقالاته على لطائف ونسائم لطيفة ، لا تمج النفس بأسلوا ولا تنفر 
بمرورها  وانتقالاا ، بل تنخرط في هذا السياق الانتقالي، ولا تشعر إلا بانتهاء المقدمة من 

وذلك الانسجام يدل على الوحدة الأدبية للنص عموما،  إذ يتحد هذا . ورغير ملل أو نف
ولا يتعـارض صـوت   ، القالب مع بعضه اتحاداً منظماً متيناً لا يبعد فيه طرف عن طرف

  .أو صوت الخاتمة مع صوت العرض ، العرض مع صوت المقدمة
لعامة للنص ، ثم الوحدة فالمقدمات الأدبية في العقد مقدمات تتسم بالوحدة الأدبية ا     

الجزئية لكل طور من أطوارها ، إذ إن لكل طور مزاياه وخصائصه ووظائفه ، التي لا يمكن 
أن يقوم ا غيرها ، وذلك لأن لكلٍ من المقدمة والعرض والخاتمة وظيفة اعتبارية تقوم ا 

حمت هذه الأجزاء ، فإذا ما تلا" العتبة النصية " حتى تتحقق الفائدة المقدماتية تحت مفهوم 
وتلاحمت وظائفها ، أدت المقدمات من هذا التلاحم تلك الوحـدة البنائيـة المتجانسـة    

  .المترابطة 
وكانت المقدمات بمثابة الديوان الذي احتضن خلاصة فكر ابن عبد ربه وتجربتـه    

ء وعلمه ، إذ تناولت من الشواهد الشعرية والنثرية والأخبار والأحاديث والآيات الشـي 
الكثير ، ويبدو أن هدفه من ذلك تقديم تلك الأبعاد التاريخية والدينية والثقافية في مكـان  

و الأبعاد التي يركـز  ،  واحد ، ويأخذ القارئ منها على حسب تلك الميول والوجهات 
كـان   )٢(  "الزبرجدة في الأجواد والأصـفاد " عليها في قراءاته ، فإذا ما عرضت كتاب 

إذا أتاكم كريم قـوم  "  �ان ، والتنبيه على أهميته ، ثم الاستدلال بحديثهالحديث عن العنو
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مـع   -عليهما السلام  -ثم الحديث المأثور ، ثم خبر عن الحسن والحسين  )١(." فأكرموه 
فهـذه  . عبد االله بن جعفر ، ثم خبر المأمون وقوله لمحمد بن عباد المهلبي ، ثم يختم بحديث 

لأحاديث والأخبار ، قد قلدت أموراً أو وجهات دينية وتاريخية على الشواهد المتنوعة بين ا
وقـد يطيـل في بعـض    . مر ثلاثة عصور ، وكانت مما يخدم العنوان ويوضح المراد منه 

العناوين أكثر من ذلك ، إذ لا يشترط التساوي في ذكر الشواهد وتضمينها الكتاب ، وقد 
يتحدث عنه ، كمنهج التزمه في الكتـاب   يقلل ويجعل الحديث عن العنوان وما يريد أن

الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل "وأوضح خطته الدراسية له في مقدمته ، ككتاب 
فقدكان الحديث عن الشعر وما يحسن وما يقبح منه ، وما ينفك من الدوائر ،  )٢( "القوافي

لأنه سيتحدث عنه ،  فيذكر كلاماً موجزاً،  الخمس من الشطور التي قالت عليها العرب 
في داخل الكتاب ، وليست المقدمة إلا لبيان العناوين ، والأنواع التي سـيتحدث عنـها   

عن ، وأغزر أخبارا، أكثر شواهد  )٣( "اللؤلؤة في السلطان "في حين كان كتاب . لاحقاً 
بويـا ،  سابقيه ، إذ ذكر قول لأحد الحكماء ، وحديثًا قدسيا ، وآية قرآنيةً ، وحـديثًا ن 

فالكتاب شامل ومتنوع يعطيك الفائدة مـن  . وأقوالاً لصحابة ، وأخباراً لقادة، وأشعارا 
  .مقدمته ، ويزيدك من قبيل الأقوال والأخبار في الكتاب 

ثم إن المقدمة تضطلع بالأخبار الفريدة غير المكررة ، أو المعادة في الكتاب ، وفي ذلك      
ة المقدمة ، وأا تقدم وتضيف ، ولا يستهان عند التأليف لها دلالة على وعي المؤلف بأهمي

بالسياق المطلوب ، أواللغة الراقية الرفيعة ، بل لها موضعها في التأليف ، ويبسط الكاتـب  
  . فيها فكره وعقله وتجربته ، ويتعامل معها تعامله مع النص الأصلي 

قافات يونانية وفارسية ، ومن خلال المقدمات وظف ابن عبد ربه ما تأثر به من ث  
ووقوفه على معارفهم ، وقد وجـد فيهـا بغيـة    ، وفي ذلك دلالة على إحاطته بعلومهم 

ومطلباً فلم يتردد في رصفها ووضعها في المقدمة المناسبة ؛ لتكون مناط الفائـدة وسـبيل   
  .من الكتاب  -المتلقين-التحصيل للمستفيدين 
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إلى لغة خطابية نثرية تعرض الأفكار بصـورة   فإن المقدمات في سياقها العام تستند  
لا تجادل ولا تحاجج إلا بالإقناع ، وتفرض الحجج المدعمـة بالأدلـة ،   ، خطابية رفيعة 

وتعتمد على التعليل الموضوعي لبعض العناوين ، كمؤشر نسبي لتوضيح مزاياه ، وقيمتـه  
لى هذا التوضيح ، وتلك سمة أدبية التأليفية والتناولية ، ويستخدم الجملة الاسمية التي تعينه ع

  : الذي يقول فيه " العسجدة في كلام الأعراب" في مقدمات العقد ، من ذلك كتاب
ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في كلام الأعراب خاصة ، إذ كان أشـرف الكـلام   (( 

 ـ دار حسباً، وأكثره رونقاً، وأحسنه ديباجاً ، وأقله كلفة ، وأوضحه طريقه ؛ إذ كان م
فذكر في مقدمته سبب اختياره لكلام الأعراب ، )١( . ))الكلام كله عليه ، ومنتسبه إليه 

على وجه الاختصاص ، وكان ذكره بجمل اسمية تفيد الدوام والثبوت والاستمرار ، وهذه 
الديمومة والثبوتية طابع التزمه كلام الأعراب ، وهي صفة دائمة ا ، وليست على وجـه  

كثرة بل على وجه الديمومة والاستمرار، وذلك يعطي الموصوف أهمية وتقوية الندرة أو ال
برونقها وحسنها عن باقي ) كلامه ( مكانية ، ويعزز كيانه وجوهره، فتتميز مادته القولية 

  .الأقوال 
كما سبق في ،) أفعل ( وكثيراً ما يلاحظ في أسلوبه تمييز العنوان عن غيره  بلفظ   

، على وزن أفعـل ) أشرف ، أكثر ، أحسن ، أوضح ، أقل ( دام هذا الشاهد من استخ
كبناء من أبنية الأسماء الذي ميز العنوان بعدما فاضل بينه وبين غيره ، ولم يذكر المفاضلين 

والمفضل عليهم من تلك ، ولكنه اكتفى بوجه المفاضلة في الشرف والوضوح والحسن،معه 
وقد مضى قولنا في كلام " (( نبة في الأجوبة ا" كذلك أيضاً في كتاب . الوجوه جميعها 

الأعراب خاصة ، ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في الجوابات التي هي أصعب الكلام كله 
   )٢( .))مركباً ، وأعزه مطلباً ، وأغمضه مذهباً وأضيقه مسلكاً 

يـق  فالمقدمة قررت في ثناياها العنوان المطروح ، وهو الأجوبة ، ووصفت عن طر  
أفعل التفضيل  واسمية الجملة مزاياها وقيمها ، ومن خلال المفاضلة بينها وبين غيرها الذي 

كان وجه المفاضـلة في الغمـض ، والعـزة ،    ) من سواه ( وتقدير حذفه ) لم يذكره ( 

                                                 
 .  ٣/٤٢٠: ص ، السابق نفسه .)١(

 .  ٤/٥: ص ، السابق نفسه .)٢(
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لأن : (( ثم بين سبب استحقاقه ذلك في قولـه  ،والصعوبة في التركيب ، وضيق المسلك 
  )١( .))الفكرة واستعمال القريحة صاحبه يعجل مناجاة 

فالتعليل للأحكام أحق بالتأليف والبيان من ذكر المفاضل عليهم ، وتزيـد تلـك     
  : إذ يقول ، "الواسطة في الخطب" في كتاب، وقبولاً وإحساناً ، الأحكام إحكاماً وبياناً

لك موضع منها الطوال ، ومنها القصار ، ولكل ذ: اعلم أن جميع الخطب على ضربين (( 
فاللغة الخطابية تعتمد على نوع من أنواع أسـاليب   )٢( . ))يليق به ، ومكان يحسن فيه 

الطرح التعليمي الذي يوجهك إلى الفائدة العلمية بتوجيه ذهنك إلى الأخذ بالعلم والمعرفة 
، ويأمرك بالتحصيل بأول كلمة منه ، لتقع في نفسك موقع تنبيه وإيذان بأهمية ما بعدها ، 

  .ستشرف الأنفس لتقبلها ووعيها فإذا ما وقعت أُخذت أحسن مأخذ ف
وبعض مقدمات العقد معنونة بعنوان طويل ، يتناول عدة أبـواب أو فصـول ،     

ولكنه في سياق شواهده يجعل الحديث محاطاً بباب أوفصل واحد ولا يتعرض لغيره ، وفي 
المتنبئين والممـرورين والـبخلاء    الجمانة الثانية في" ذلك ذكر للخاص بعد العام ، فكتاب

لكنه يذكر في مقدمة المقدمة كلاماً عاماً يصـف  ، يتناول عدة جوانب  )٣(" والطفيليين 
العنوان بأكمله ويتحدث عن مزايا أخبارهم ، وأا كالحدائق والأنوار بما فيها من طرفـة  

لقـول عـن غيرهـم ،    ونادرة ، ثم يبدأ بسياقة الشواهد عن المتنبئين ، وكأنه يوجز م ا
فالفائدة من أخبارهم ، وما عندهم من طرفة ونادرة قد وجدت في أخبـار الممـرورين   
والبخلاء والطفيليين أيضاً ، لكن الإيجاز م ضرب من التنبيه منهم ؛ لخصوص خطـرهم  

  .وتفشيه عن غيرهم ، إذ قد يتجاوز الطرفة والنادرة إلى النكبة والطامة 
يضع هذا العنـوان للكتـاب    )٤(" دة في المواعظ والزهدالزمر" كذلك في كتاب  

ويذكر في بداية مقدمته أن كتابه على جزأين يتناول الزهد في الجزء الأول ، وفي الثـاني  
المواعظ ، ويسوق في المقدمة الشواهد المعاضدة للعنوان ، ويعلق ويعرف ويفسر لكـن في  

  .اهداً واحداً المواعظ فقط ، ويخصها عن الزهد، الذي  يسوق له ش

                                                 
 . ٤/٦: ص ،السابق نفسه . )١(
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وكان الدافع من هذا الاختصاص تقوية الدوافع ، وزيادة اليقين الإيماني بالموعظة ،   
لأا طريق الزهد ومفتاح بابه وسر الهداية إليه ، فإذا ما تحصنت العقـول ، وتسـلحت   
الأنفس ، وتبصرت القلوب ، في هذه الشواهد الواعظة وتأثرت بمحتواهـا لـن يطـول    

  .الزهد وخلقه الوصول إلى 
إن الشواهد في داخل المقدمات تدل على تبصر ابن عبد ربه في العلوم والمعارف ،   

وتنوع ميوله بين الأدبية والسياسية والتاريخية والعلمية والدينية ، كل ذلك تحت عنـوان  
واحد يجمعها ويألفها وينظمها ، ولكنها شواهد كانت من قبيل التأييد الضمني للمضمون 

واني ؛ إذ تنخرط في مراده وهدفه من خلال عرضها ، فلم يتناولها بالشرح أو التفصيل العن
أو التفسير أو التحليل ؛ وذلك لاعتماده في ذلك على لفظها الصريح  ، والعبارة الواضحة 
التي لا تحمل تأويلاً آخر ، فإذا أحس بخلاف ذلك وأن لبساً قد يكون من وراء هذا النص  

، شرع في بيان مغزاه ومعناه بكلمة موجزة معبرة كنوع مـن التفسـير    أو تلك العبارة
الصحيح للمعنى المراد من النص ، كانت التحليلات للشواهد أوالإبانة عن المراد ومعناه في 
النص قليلةً جداً ، إذا ما قورن بالمبسوط من غير توضيح ، وفي ذلك دلالة على بسـاطة  

معناها من أبسط الطرق ، وسهولة تناول الكتـاب   الشواهد ، ووضوح لفظها الدال على
  .ومرناً مفيداً، تناولاًسهلاً 

وفي ذلك أيضاً دلالة على ميل ابن عبد ربه إلى الإيجاز الذي يتحـدث عنـه في     
، مقدماته ، وهو إن لم يفرد له عنواناً ، لكنه تقصده تقصداً واضحاً ومتعمداً في تعريفه له 

وقيمته ، ومواطن قدرته وقوته ، ولما كان في هذه المواطن  وبيان شرفه، وذكر شواهده 
أعز مطلباً ، وأحسن جوهراً من الإطناب والتطويل ، ويتضح أيضاً ذلك الميل إلى الإيجـاز  
في حذفه للأسانيد المتصلة بالأخبار ، كضرب من الإيجاز على القـارئ ، والوصـول إلى   

وذلك أمر تقصده ووظفه في مقدمة الكتاب  الفائدة دونما مسافة تفرضها ظروف التأليف ،
وحذفت الأسانيد من أكثر الأخبار طلباً للاستخفاف والإيجاز ، وهربـاً مـن   : (( فقال 

التثقيل والتطويل لأا أخبار ممتعة ، وحكم نوادر ، لا ينقصها الإسناد باتصاله ولا يضرها 
   )١( . ))مأخذة منها 
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مات العقد ، وقلّدا في شـواهدها وعباراـا   فالإيجاز سمة أدبية تسامت ا مقد  
  .وشرحها وبسطها 

إضافةً إلى أن ابن عبد ربه لا يجعل النفوس تتعطش إلى معرفة سبب تلك الأحكام   
والأخبار التي من أجلها اكتسب هؤلاء هذه المزية ، فيجعل في كتابـه ونصـه الأصـلي    

داث والقصص الـتي تـروي   تفصيلاً وشرحاً من خلال عرض الشواهد والأخبار والأح
الظمآن ، وتسكن الرغبة ، وتلبي الحاجة ، وليست المقدمات ذا الإيجاز إلا مفتاح الباب، 

  .وسر الوصول إلى متن الكتاب وقراءته والوقوف على فائدته 
    
  :�����و���א���א��

لأمـر  نالت الصورة الفنية اهتمام علماء البلاغة منذ القدم ، وقد اتجهوا إليها أول ا  
، وإيضاح الفرق بينه وبين النثر ، ) معنى الشعر ( اتجاهاً مباشراً ؛ إذ كان جل همهم تحديد 

وعندما أدركوا أن الشعر ليس لفظًا ومعنى فحسب ، بل لفظ ومعنى ووزن وقافية أدركوا 
أن جماله قائم على فن التعبير ، وأن القصيدة صورة كلية تضم بين ثناياها صوراً جزئيـة  

والمعـاني  : (( فيها روعة الخيال ، ولعل الجاحظ أول من فطن إلى ذلـك بقولـه    تتجلى
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي ، والبدوي والقروي والمدني وإنما الشـأن في  

، وفي صحة الطبع وجودة السبك، وكثرة الماء،وسهولة المخرج ، وتخير اللفظ، إقامة الوزن
فالجاحظ لا يتعامـل   )١( . ))وجنس من التصوير، من النسج وضرب ، فإنما الشعر صناعة

مع المعاني إلا بعد استقامتها في البيت مع اللفظ ، واكتسائها وزناً وقافيـةً ملائمـةً، لأن   
إن المعنى إذا اكتسى لفظاً : (( الأصل في المعاني أسبقية معرفتها عند الناس ، كذلك يقول 

صار في قلبك أحلـى ،  ، ومنحه المتكلم قولاً متعشقاً ،  وأعاره البليغ مخرجاً سهلاً، حسناً
ولصدرك أملى ، والمعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمة ، وألبست الأوصـاف الرفيعـة ،   

وعلى ، وأربت على حقائق أقدارها بقدر ما زينت، تحولت في العيون عن مقادير صورها
   )٢( . ))حسب ما زخرفت

                                                 
  ٢ط_ بـيروت (عبـد السـلام محمـد هـارون ،دار الجيـل      :تحقيـق  ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ ،الحيـوان   .  )١(
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والشاعر صانع ، والفكـرة اـردة في    ،صورة فالجاحظ قد اعتبر الشعر صنعة و  
الشعر هي أشبه بالمادة الخام التي يصورها ويشكلها في صورة فنية ، كما أشار إلى النقلـة  

  .الفنية التي تتحول ا الفكرة اردة إلى معنى حافل بالثراء ، وهو سر جمال الصورة 
المعاني للشعر بمترلة المادة الموضوعة ، ( : (وقدامة يشير إلى حرية اختيار المعاني بقوله      

والشعر فيها كالصورة ، كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضـوع  
فقدامة يوضح    )١( . ))يقبل تأثير الصورة منها مثل الخشب للنجارة ، والفضة للصياغة 

ع له من طاقاته الفنية أن من يتناول معنى في أي مغزى شاء ، فعليه أن يحشد لذلك ما اجتم
  .لتصوير هذا المعنى 

  : البلاغة فيقول ) حد (وأبو هلال العسكري يشير إلى الصورة وهو يتحدث عن   
هي كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع ، فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسـك ، مـع   (( 

ي إيضاح المعنى  إنما ه: (( وقال أيضاً عن البلاغة ،  )٢( . ))صورة مقبولة ومعرض حسن 
فكأن المعنى في قالب مغلق ، تفتح البلاغـة أبـواب مغاليقهـا    ،  )٣( . ))وتحسين اللفظ 

بأدوات التصوير التي تمثلها في نفس السامع ، كما قد مثلها القائل في نفسه من ذي قبل ، 
  .وإن زادت في إحسانه وتحسينه فهي المحسنة والكاشفة 

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصـوير  : (( قائلاً وقد أفاض عبد القاهر في ذلك   
الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصـوغ   -والصياغة ، وأن سبيل المعنى 

بالمعنى يـبين كلمـا كـان     )٤( . ))كالذهب والفضة يصاغ منها خاتم ، أو سوار  -فيه
  .التصوير في إبانته منمقاً مزيناً 

لفظ التصوير للدلالة على عقد التشبيه بين الأشـياء ،   وفي موضع آخر يستخدم  
وإذا ثبت هذا الأصل ، وهو أن تصوير الشبه بين المختلفين في الجنس : (( وذلك في قوله 

أخص شـيء  " التمثيل"مما يحرك قوى الاستحسان ، ويثير الكامن من الاستظراف ، فإن 

                                                 
  ٥٦:ص، مصدر سابق ، نقد الشعر ،قدامة بن جعفر   )١(
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 .١٩: ، ص )  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 . ٢١: ص ، ابق نفسه الس.)٣(

 . ٢٥٤: ص ، مصدر سابق، دلائل الاعجاز، الجرجاني )٤(



- ١٥٥ - 
 

اء لفظ الصورة عنده دالاً على الهيئة وج )١( . ))ذا الشأن ، وأسبق جارٍ في هذا الرهان 
التي تحدث للشيئين عندما يمتزجان في الشبه ، فتباين صورما حينئذ صورما في الخارج ، 

من عدة أمور يجمـع  (( وذلك في قوله حين كان يشرح وجه الشبه العقلي الذي ينتزع 
الشـيئين يمـزج   بعضها إلى بعض ، ثم يستخرج من مجموعها الشبه فيكون سبيله سبيل 

حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد ، لا سبيل الشـيئين  ،أحدهما بالآخر 
وتظل نظرته إلى امتزاج طرفي الصورة مع بعضهما  )٢(. )) يجمع بينهما وتحفظ صورما 

في التشبيه التمثيلي ، وإحداثهما صورة جديدة نظرة رائدة في التراث النقدي ، وجعـل  
قياس أشياء يبالغ في مزاجها حتى تتحد وتخرج عن أن تعرف صورة كل واحد ( (قياسها 

منهما على الانفراد، بل تبطل صورها المفردة التي كانت قبل المزاج ، وتحـدث صـورة   
وتحصل مذاقه لو فرضت حصولها لك في تلك الأشياء من غير ، خاصة غير اللواتي عهدت 

لذلك كان يعجب بعقد صلة بين المتباينات ويطرب )  ٣( . ))فرضت مالا يكون ، امتزاج 
وهكذا إذا استقريت التشبيهات ، وجدت التباعد بين الشيئين ، : (( للجمع بينها فيقول 

كلما كان أشد كانت إلى النفوس أعجب ، وكانت النفوس لها أطرب ، أنك ترى ـا  
واحدة في السماء والأرض ، الشيئين مثلَين متباينين ، ومؤتلفين مختلفين ، وترى الصورة ال

   )٤( . ))وفي خلقة الإنسان وخلال الروض 
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، عبد القادر الراعي :تقديم _ دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاهلي  _الفنية أسطورياً الصورة ، عماد علي الخطيب : ينظر ) ٤(

  . ٣٤: ص ) م  ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٦،  ١ط، الأردن ( جهينة للنشر 
أحمد نصيف الجنابي ، مالك ميري ، سليمان حسن إبراهيم ، مراجعة : الصورة الشعرية ، ترجمة ، مسييل دي لويس : ينظر ) .٥(

 . ٢٠٠، ص ) م ١٩٨٢، العراق ، ط أولى (سماعيل ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام عنااد إ
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ما يدركه المتأمـل في  (( فإن لمفهوم الصورة مفهوما واسعا عند علماء البلاغة وهو      
وتكون له في النفس هيأة لا تكون ...المعاني من فوارق دقيقة وشفيفة بين هيآا وأشكالها

   )٢(" . )) صورة " اء وهذا ما سماه العلم، لغيره 
أما المعاصرون فقد أفردوا لها كتباً ، وتوسعوا في مفهومها ، فلم تعد مقصورة علـى       

  :وفي ذلك يقول علي البطل، الصورة البلاغية ، بل ضموا إليها الصورتين الذهنية والرمزية 
ود الصورة قديم يقف عند حد: يتميز في تاريخ تطور مصطلح الصورة الفنية مفهومان (( 

الصورة الذهنية والصورة : البلاغية ، وحديث يضم إلى الصورة البلاغية نوعين آخرين هما 
الرمزية حيث يمثل كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة اتجاهاً قائماً بذاته في دراسـة الأدب  

 ـ(( فالصورة في النقد الجديد   )٣( . ))الحديث  ة مولود الخيال وأنه لابد للشاعر من موهب
ذلـك   -هنا –خيالاً واقعياً ، وخيالاً خرافياً ، فيصبح حد الخيال : تصنع الخيال خيالين 

وذلك اللاوعي الذي يصوره القلـب ، وإن في الخيـال   ، الوعي الذي يصدر منه العقل 
وفي النقد الحديث نجـد   )٤( . ))انفعالاً لصور ذات وحدة متجاذبة ومتنافرة في آن واحد 

لأن ، الصورة هي جوهر الشعر ، وأن كل قصيدة هي بحد ذاا صورةأن (( بعضهم يرى 
الاتجاهات تأتي وتذهب ، والتغير ينال الأسلوب والوزن والموضوع ، ولكن اـاز بـاق   

  )٥( .))كمبدأ للحياة في القصيدة 
ومهما كان الأمر في تقدير شأن الاستعارة وااز والكناية ، أو ما خرج على غير   

ة في تكوين الصورة البيانية ، فإن الصورة قد تتحقق فيما يخلو مـن ذلـك ،   مخرج العاد
إن الصورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفـاظ أو  : (( ولذلك يقول محمد غنيمي هلال 

العبارات مجازية فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال ، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير 
نى هو الذي يحدد التصوير ، يتضح ذلك أيضاً في قول فالمع )١( . ))دالة على خيال خصب 

إن المعنى هو المدخل الأساسي لفهم تصورات النقد العربي لوظـائف  : (( جابر عصفور 
الصورة الفنية وأهميتها ، والمعنى مصطلح يستخدم في مجالات متعددة في الكتابات العربية 

دثه في معنى من المعاني من خصوصـية  إن أهمية الصورة الفنية تتمثل فيما تح )٢())القديمة 
                                                 

 .  ٤٠٨ص ) بدون تاريخ ،بدون ط ، القاهرة(،محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، دار ضة مصر .)١(

أو ١٣٩٤، القـاهرة ، بـدون ط  (لنشر ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، دار الثقافة للطباعة وا،جابر عصفور .)٢(
 . ٣٨١: ص ، ) م١٩٧٤/هـ ١٣٩٥
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وتأثير، بالإضافة إلى أهمية ااز وأنه يفيد ما لا تفيده الحقيقة ، لينتقل المتلقي من ظـاهر  
ااز إلى حقيقته ، ومن ظاهر الاستعارة إلى أصلها ، ومن المشبه به إلى المشـبه ، ومـن   

رد ، ويتم ذلك كله من خلال نوع المضمون الحسي المباشر للكناية إلى معناها الأصلي ا
من الاستدلال ، ينشط معه ذهن المتلقي ، ويشعر إزاءه بنوع من الفضول يدفعه إلى تأمل 
علاقات المشاة ، أو التناسب الذي تقوم عليه الصورة ، حتى يصل إلى معناها الأصـلي  

لى قـدر قيمـة   السابق في وجوده عليها ، وعلى قدر الجهد المبذول في هذه العملية ، وع
المعنى الذي يتوصل إليه المتلقي ، وتناسبه مع ما بذل فيه من جهد ، تتحدد المتعة الذهنيـة  

كان للنقـاد   )١( .قيمة الصورة الفنية وأهميته –بالتالي  –التي يستشعرها المتلقي ، وتتحدد 
تشبيه وااز الاستعارة وال: اختلاف في مرجعيات هذه الصورة البيانية وأعني ذه المرجعية 

 )٢( ))إن الاستعارة حداً لا تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحـت  : (( يقول الآمدي 
وأما الاستعارة فإنما احتـيج إليهـا في   : (( وهي عند قدامة حاجة ماسة للعرب إذ يقول 

كلام العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم ، وليس هذا في لسان غير لسـام ؛ فهـم   
وربما كانت مشتركة بينـه  ، المعنى الواحد بعبارات كثيرة ربما كانت مفردة لهيعبرون عن 

فااز  )٣( . ))وبين غيره ، وربما استعاروا بعض ذلك في موضع بعض على التوسع وااز
يجنح له بقصد توضيح ، عند قدامة طريقة خاصة من طرق الاستعارة ، وغاية من غاياته 

  .راز خصوصيته من خلاله معنى خاص بلفظ أقدر على إب
وكان هذا الجنوح بقصد إظهار معنى بعيد ، ويتفق ابن طباطبا مع قدامة في هـذا    

  :وذلك عند عقده لبيت المثقب العبدي 
  

ــأَ     تقُولُ وقَـد درأْت لَهـا وضـينِي    ذَهــيا د نــأَ ه داًب وــد   يينٍ
ارــلُّ و هرِ حــد ــلُّ ال ــتأَكُ الٌح   

  
ــا    أَم ــي ــولا ييبقــى علَ ينيق  

  
                                                 

 .وما بعدها  ٣٩٨: ص، السابق نفسه :ينظر..)١(

 ـ١٣٩٢، ٢ط ، القـاهرة ( الآمدي ،الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد صقر ،  دار المعـارف  .)٢( ،      )م١٩٧٢/  هـ
 . ٢٤٢: ص 

 . ٦٤: ص ، سابقمصدر ،  نقد النثر ،قدامة  )٣(
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وإنما ، فهذه الحكاية كلها عن ناقته من ااز المباعد للحقيقة : (( قال ابن طباطبا   
  )١( .))أراد الشاعر أن الناقة لو تكلمت لأعربت عن شكواها بمثل هذا القول 

  
كـل   أما عبد القاهر فقد رأى في التشبيه والاستعارة مع التمثيل أصل كبير تتفرع منـه 

ويرى أيضاً أن الشاعر المبدع هو  )٢(محاسن الكلام وتدور حوله جهات المعالي وأقطارها 
إذا : (( الذي يستطيع أن يأتي بتشبيهات بين أشياء مختلفة ، ويوقع ا ائتلافـاً فيقـول   

استقربت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كانـت إلى النفـوس   
  )٣( . ))فكان مكاا إلى أن تحدث الأريحية أقرب ، وس ا أطرب وكانت النف، أعجب 

إن الفرق بين قول عبد القاهر وأقوال الآخرين فرق في نظـرم الفنيـة نحـو التشـبيه     
فالقريب من الواقع هو تشبيه، والبعيد الذي يركن إليه هو من باب التوسـع  ، والاستعارة

أقوال العلماء النقاد من الآمدي وابـن طباطبـا    والمباعدة يدخل في الاستعارة ، هذا عند
وقدامة ، أما عبدالقاهر فيرى في الاستعارة قدرةً وقوةً ، هي أقـدر علـى الاستحسـان    
المعنوي من ذلك القريب ، الذي يظهر صفاته بمشاته لشيء ما قد اشترك معه في صـفة  

لفة لأنه أمهر وأحذق من من صفاته فهو بذلك يدعو إلى الإبداع في مشاة الأشياء المخت
  .غيره 

  :التشبيه 
الدلالة على مشاركة (( إن من أهم ما يبين المعاني ويزيد من قوا  التشبيه ، وهو   

الوصف بأن أحد الموصوفين ينـوب منـاب   : (( وكذلك  هو )٤(.)) أمر لآخر في معنى 
ة الشيء بمـا قاربـه   صف(( ، والتشبيه  )٥( .))الآخر بأداة التشبيه ناب منابه أو لم ينب 

وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته ؛ لأنه لو ناسبه مناسـبة  
  ومن نماذج التشبيه المبثوثة في مقدمات العقد قوله في كتاب )٦(. )) كلية لكان إياه 

                                                 
 . ١٢٣: مصدر سابق ، ص ، عيار الشعر،ابن طباطبا  )١(

 .١٠٧أسرار البلاغة ، مصدر سابق ،ص ،الجرجاني : ينظر .)٢(

 . ١/١٠٩ص ،السابق نفسه ..)٣(

 . ٢٠٩: ص  ، مصدر سابق، الإيضاح في علوم البلاغة ،القزويني )٤(

 . ٢٦١:  ص، مصدر سابق ، الصناعتين ،أبو هلال العسكري  )٥(

  .. ١/٢٨٦: ص ، مصدر سابق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق )٦(
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  :  عند وصف أخبارهم )٤(" الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين" 
فإن أخبارهم حدائق مونقة ، ورياض زاهرة  لما فيها من طرفة ونادرة فكأـا أنـوار   (( 

هـذا  .)) قريبة المسافة لمن طلبها، دانية القطوف من جاني ثمرا، مزخرفة، أو حلل منشرة
القول فيه  تشبيه وأسلوب بليغ حيث شبه أخبار هؤلاء وما ا مـن الطرفـة والنـادرة    

فشبه ما لا يدرك بالحس بما يدرك بالحس ووجه الشبه ، ة والرياض الزاهرةبالحدائق المونق
هو ذلك المعنى الجامع لهما من المتعة والبهجة والحسن في حال الاستمتاع ذه الحدائق عن 

أو الاستمتاع بالأخبار الطريفة والنادرة عن طريق الأسمـاع ، ثم إن هـذه   ، طريق النظر
" غير المحسوس " هذا الخبر الطريف " كأن" فشبه بأداة التشبيه  الأخبار كأا أنوار مزخرفة

أو كأـا  . بالمحسوس من الأنوار المزخرفة ؛ وذلك لمعنى جامع من الحسن والزينة البديعة 
) ووجه الشبه(، حلل منتشرة؛ أي أن هذه الأخبار الطريفة أو النادرة كأا أثواب منتشرة

ثم يشبهها بالقطوف في دنوها وقرا ، وبالثمرة الـتي  . قرب تناولها لانبساطها وانتشارها
إن ابن عبد ربه يورد تشبيهات متعددة للدلالة على شيء واحد  . تجنى لطلبها ولذة محتواها

وذلك لكثرة أوجه الشبه الجامعة بين الأشياء لهذا الشيء الواحد ، وكان الاستناد لها أقرب 
   .ن غيرها في توضيح المعنى ، وأثبت في الأذهان م

وعلمه أن لا درع كالصبر  " : (( الفريدة في الحروب ومدار أمرها"كذلك قوله في كتاب 
صموده ومناعته  شبه في هذه الجمل الحصرية الصبر بالدرع في )١( .))ولا حصن كاليقين 

وثباته أمام الغزو الشـكي،المحارب للإخـلاص   ، ، واليقين بالحصن في مناعته وصموده 
هما ينهزم الغزو الجيشي أمام الحصون ودفاعها عن مدينتها ، ووضـوحها في  وعن، والنية

والطفـل  : (( يقول " في العلم والأدب" في كتاب الياقوته. هذا الدفاع أمام هذا الجيش 
فابن عبد  )٢( . ))الصغير لو لم تعرفه أدباً وتلقنه كتاباً كان كأبله البهائم ، وأضل الدواب

                                                                                                                                            
  . ١٥١/ ٦: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(

 
 . ١/١٢١: ص، السابق نفسه   )١(

  . ٢/١٧٧: ص  ، السابق نفسه  ..)٢(
  . ٤/٥: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  . ٥/٥: ص ، السابق نفسه ) ٤(
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 يتلق في صغره أدباً تعريفياً ، وكتاباً تعليمياً يتلقنه كأنه كالبهائم ربه يشبه الطفل الذي لم
البلهاء ، التي تسير على الأرض سيراً لا تدرك فيه صيرورا ، وهي عديمة الفائدة لعـدم  

  . إدراكها ، وإحاطتها لما ينفعها ، وفي كوا مسيرة غير مخيرة 
فقد شـبه   )٣()) ابة لبدت عجاجة كسح، ويكون جوابه على كلامه : (( وكذلك قوله 

والراد على قول خصمه بالسحابة التي فرقت ذلك الزخم من ، الجواب الحاضر في بديهيته 
وكان التشبية بليغا في عقد الشبه بين المختلفين بحرف الكاف وأراد مواجهة القوة ، الغبار 

  .بالقوة وإضعافها 
فشـبه   )٤(. )) ار في الحطب الجـزل  ويصرع منازعه بقول كمثل الن: (( وكذلك قوله 

بالنار التي إذا ما اشتعلت في الحطـب لم  ، والقارع لخصمه ، القول المسرع في حضورة 
  .وجمع بين المعنييين في السرعة والقدرة على الآخر ، تدع منه شيئًا 

فإن التشبيهات التي استخدمها ابن عبد ربه تدل على حسه وخياله القريب المعـنى ،       
لسهل التناول ؛ إذ إنه يقنن موجودات الأشياء في محيطه الأندلسي ، ومن واقعه المعيش ، ا

ليقيم بينها وبين غير المحسوسات علاقةً كامنةً ، تزيد المعنى الذي أراد قوة ، وتوضح معاني 
ما كان له أن يوضحها بدون التشبيه وأداته وطرفيه ، وأدواته في ذلك التوضـيح أدوات  

درع ، و طبيعية ملموسة محسوسة كالرياض والحدائق والبهائم والأنوار والحلل، حربية كال
فكلها أدوات ملموسة توصل الفكرة إلى العقل دون تعب أو جهد ، أو كثير من العنـاء،  
فإذا ما قُرأت هذه الصور تمثل المراد دونما وقت طويل ، بل يتبين المراد بمجرد الانتهاء من 

وهذا المراد هو الذي جعل التشبيه أكثر حضورا ، لتوكيد في النفس قراءة الجملة ويحصل ا
، ولعل هذا عائد إلى سمة عامة في الأدب العربي القديم ، في المقدمات من الاستعارة بكثير 

، ثم إنه في سياق كتابة علمية نقديـة  ، وهي غلبة حضور التشبيه على حضور الاستعارة 
  .  ك الألوان البلاغية بما يوضح المراد وليست كتابة إبداعية فيأتي من تل

  :ستعارة ااز والا
. الاستعارة ضرب من ااز، وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع لـه  ((   

التي تتناول أمراً معلوماً يمكن أن : وقد تقيد بالتحقيقية لتحقق معناها حساً أو عقلاً ، أي 
  إن اللفظ نقل من مسماه الأصلي : لية ، فيقال ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عق
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  : وكذلك أيضا هــي   )١( . ))فجعل اسماً له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه   
أن : نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيرها ، وذلك لغرض ؛ إما ((  

المبالغة فيه ، أو الإشارة إليه بالقليل يكون شرح المعنى ، وفضل الإبانة عنه ، أو تأكيده و
وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة . من اللفظ ، أو يحسن المعرض الذي يبرز فيه 

المصيبة ، ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة ، لكانت 
ساعهم في الكلام اقتداراً ودالة ، وإنما هي من ات((  )٢( . ))الحقيـقة أولى منها استعمالاً 

ليس ضرورة ؛ لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم ، وليس ذلك في لغة أحد من الأمم 
  . )٣( . ))غيرهم ، فإنما استعاروا مجازاً واتساعاً 

فإن الأقوال والآراء السابقة تؤكد أن الاستعارة محسن من المحاسن ، لها إفادا الـتي       
لاستعمال في الكلام ، و توضح وتبين معنى زائداً ، أو تبالغ في وصـفه ، أو  تفيدها عند ا

  .وما كان لهذا المعنى أن يبين لو بسط على حقيقته ومعناه الأصلي، تشير إليه بلفظ يحتويه
  " : انبة في الأجوبة " ومن نماذج الاستعارة في مقدمات العقد الفريد قوله في كتاب      

 )٤( .))وسكن نـافرة  ، حتى إذا اطمأن شارده ، نسج الكلام واستئناسة  فلا يزال في ((
  ـــــــــــــ

  . ٢٤٧: ص ، مصدر سابق ، الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني ) ١(
  .٢٩٥: ص ، مصدر سابق ، الصناعتين ، العسكري ) ٢(
  . ٢٧٤/ ١: ص ، مصدر سابق ، العمدة ، ابن رشيق ) ٣(
  . ٤/٥، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(

وحذف وحوش الصحراء وجاء بشـيء  ، فشبه  الكلام بأوابد الصحراء الشاردة والنافرة 
  .من لوازمها مثل النفور والشرود على سبيل الاستعارة المكنية  

الموعظة ثقيلة على السمع ، محرجة على النفس ، بعيـدة مـن   : (( ومن ذلك أيضا قوله 
راضها الشهوة ، ومضادا الهوى ، الذي هو ربيع القلب ، ومراد الـروح ،  القبول لاعت

شبه الموعظة بالشيء الثقيل ثقلاً حسيا وتلقى عند  )١( . ))ومربع اللهو ، ومسرح الأماني 
، الأسماع ثقلاً ، وفي الأنفس حرجاً ، فحذف المشبه به وذكر شيئاً من صفاته وهو الثقل 

  والمعنى الجامع القوة والقدرة الكامنة التي تختلف الأنفس في ، كنيةعلى سبيل الاستعارة الم
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تقبلها أو رفضها ، والهوى لا يبعد عن الموعظة في قدرا وقوـا في كسـب القلـوب    
والأرواح ، وشأا في ذلك شأن الشيء الذي يستطيع أن يحتل من القلوب موقعاً ، ومن 

  . ه به على سبيل الاستعارة المكنية فذكر المشبه وحذف المشب، الأرواح رواجاً
جعل الموعظة تمنع الشهوة ، والمنع من صـفات   )٢( .))والموعظة مانعة لك مما تشتهي (( 

فذكر المشبه وحذف المشبه به علـى سـبيل   ، الإنسان الذي يفرض قدرته المانعة للشهوة 
  .الاستعارة المكنية

وهو إيجاز يستثقل إيضاح الموضح وبسط ، إذا كان عبد ربه يميل إلى الإيجاز في عباراته
لذلك  فإنه يستعين ، فإن ذلك الميل لا يعتني إلا بالفائدة وصياغتها التركيبية ، المبسوط

وهو إيجاز يستمد ، التي تتسع في معناها مع تضييق لفظها ، للفائدة الجليلة  بالنكتة اللطيفة 
واستحسان ، لاعبها على أوتار القلوب تبين المعنى بت، من ااز والاستعارة صورة دلالية 

لأن النظر ، وتتمثلها فهماً وادراكاً، فتتقبلها  النفوس طلباً واستئناساً ، موقعها من الأسماع 
  .التي هي سبيل التثقيف والتهذيب،منصب على العبارة وجلاء فائدا 

  :الكناية والتعريض 
ح على حسب ما عملـوا  أن يكني عن الشيء ، ويعرض به ، ولا يصر: (( وهو   

  . )٣(. ))باللحن والتورية عن الشيء 
  ـــــــــــــــ

  .  ١٣٥/ ٣: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١( 
  .١٣٦/ ٣: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٢(
  . ٤٠٧: ص ، مصدر سابق ، الصناعتين ،العسكري )١(

فلان طويـل  : " لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ كقولك  والكناية لفظ أريد به(( 
وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاً ، وهو أن . أي طويل القامة " النجاد 

مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم ومبنى ااز على الانتقال من الملزوم إلى 
بـه يمتنـع   " : (( اللؤلؤ في السـلطان "في كتاب  كقول ابن عبد ربه  )١(. )) اللازم 

إن هذا القـول   )٢( ))حريمهم ، وينتصر مظلومهم ، وينقمع ظالمهم ، ويأمن خائفهم 

                                                 
 . ٣١٣: ص ، مصدر سابق، الإيضاح في علوم البلاغة ،القزويني .)١(

 . ١/٢٠: ص  ،مصدر سابق ،  العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٢(
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لتشكل ملامح دولة منعمة في ظل ، جامع لكنايات وتعاريض كثيرة تجتمع مع بعضها 
، فهـي  سلطان تضافرت له الجهود والحدود والأنظمة ، لتستوي على هذه الشاكلة 

دولة يمتنع حريمها أي أن لها حرمة ومنعة لا يعتدى عليها ، كناية عن حدودها ومنعتها 
التي لا يستطيع أحد أن يتعدى عليها، وبإقامة العدل وتطبيق الحدود وإرجاع الحقوق 
إلى أصحاا ، والضرب على أيدي الجناة والمعتدين والظالمين ينتصر المظلوم وينقمـع  

مين الأوضاع الداخلية ، وإقامة العدل والحق ، وتحصين الـبلاد مـن   الظالم ، وفي تأ
الخارج والاستعداد التام لأي غزو يمكن أن يكدر أمنها، والحد من السماح للأعـداء  
بالتدخل في الحكم ، وديد البلاد ومواجهة أي قوة ، ورد كل غزو ، كلها كنايات 

  .عن تحقيق  الأمان للخائفين في البلاد 
وطول تجربته لها ، ولمقاساة الحروب ، " : (( الحروب ومدار أمرها"قوله في كتاب و     

فطول التجربة كناية عن كثرة الحروب وكثرة أيامها وخوضها ،  )١( .))ومعاناة الجيوش 
ومعاناة الجيوش كناية عن شدة التعب البدني والنفسي وشدة الجهد ، الذي يرجع : وقوله

طبيعية من وعورة التضاريس ، أو اشتداد الحر أو برودة الطقس ، إلى الطريق أوالأخطار ال
أو حتى إلى كثرة انتشار الأمراض ،كذلك يمكن أن يرجع إلى العـدو نفسـه في قوتـه    
واستخدامه أسلحة أكثر قوة وإبادةً منهم ، أو الخوف من اهول الذي ينتظرهم كـأن  

  . وا بحدوثها يستخدم العدو حيلة لم يسبق لهم أن توقعوها أو فكر
في قوله كناية عن السياسة  )٢( ))هم رضوا الصعاب حتى لانت مقاودها : (( وأيضا قوله 

والتدبير، والحنكة والتفكير ، في حل الصعاب من الأمور ، إضافةً إلى ظهور نـوع مـن   
يقود إلى مسايسة ومداراة الصعاب على قدر صعوبتها " راضوا"التدبير السياسي من كلمة 

الذين لا يركنون في ، ضع وتذل منصاعة لهذا الأمر التدبيري من الرجال السياسيينحتى تخ
الصعوبة وشدة الموقف إلى الاستسلام لهذا الأمر العارض ، بل يبحثون عن مخرج تلين بـه  

  .الصعاب وتتبدل الأمور ومجرياا إلى مصلحتهم 
  

                                                 
 . ١/١٢١: ص ، السابق نفسه  )١(

 . ٥/٥: ص  ، السابق نفسه   )٢(
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لشاعر أن يعتني بثلاثة أشياء في تأليف الكـلام  ذكر ابن الأثير أنه لابد للخطيب وا  

  :من النظم والنثر وهي 
وحكم ذلك حكم اللآلئ المبددة ، فإا تتخير وتنتقي قبـل  : اختيار الألفاظ المفردة  – ١

  .النظم 
لئلا يجيء الكلام قلقاً نافراً عن مواضعه ، : نظم كل كلمة مع أختها في المشاكلة لها  – ٢

  .عقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها وحكم ذلك حكم ال
وحكم ذلك حكم الموضع : الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه  – ٣

الذي يوضع فيه العقد المنظوم ، فتارة يجعل إكليلاً على الرأس ، وتارة يجعل قلادة في 
الأذن ، ولكل موضوع من هـذه  في ) القرط : الشنف ( العنق ، وتارة يجعل شنفاً 

  )١( .المواضع هيئة من الحسن تخصه 
ثم ذكر ابن الأثير أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر ممـا يقـع في     

مفرداا ؛ لأن التركيب أعسر وأشق ، ومثّل لذلك بألفاظ القرآن الكـريم مـن حيـث    
أن اللفظ القرآني يفوق جميع كلامهم  انفرادها ، ومع استعمال العرب ومن بعدهم لها  إلا

إنـك  : (( ، وفي ذلك يقول عبد القاهر )٢(ويعلو عليه ، وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب 
ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع 

لقرآن وبيت الشعر ، وفي المثل السائر أمثلة متعددة تتناول ألفاظًا وردت في آي ا)٣( .))آخر
  )٤( .ونجدها في القرآن جزلة متينة ، وفي الشعر ركيكة ضعيفة 

وإذا نظرنا إلى كتاب االله عز وجل الذي هو أفصح الكلام وجدناه سهلاً سلسـاً    
وابن الأثير يرى أن العرب . وما تضمنه من الكلمات الغريبة يسيرا جداً ، ومقبولاً حسناً 

غريب الحسن من الألفاظ ، وإنما تلام على الغريب القبيح ، وأمـا  لا تلام على استعمال ال
الحضري فإنه يلام على استعمال القسمين معاً ، وهو في أحدهما أشد ملامة من الآخـر ،  

                                                 
 . ١/١٤٩: ص ، مصدر سابق ،  المثل السائر ، ابن الأثير )١(

 . ١/١٥١: ص  ، ق نفسه الساب:ينظر  )٢(

 . ٤٦: ص ، مصدر سابق ، دلائل الإعجاز، الجرجاني  )٣(

 . ١٥٤ – ١٥٢: ص  ، مصدر سابق،المثل السائر،ابن الأثير : ينظر   )٤(
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كما ذكر أن الغريب الحسن يسـوغ اسـتعماله في الشـعر ولا يسـوغ في الخطـب      
كل ما يسـوغ اسـتعماله في   أن ، وعلى هذا فاعلم : (( لذلك يقول ،   )١(والمكاتبات

الكلام المنثور من الألفاظ ، يسوغ استعماله في الكلام المنظوم ، وليس كل مـا يسـوغ   
استعماله في الكلام المنظوم ، يسوغ استعماله في الكلام المنثور ، وذلك شيء اسـتنبطته  

  .)٢(. )) واطلعت عليه 
ه يسـتعمل في وصـف   فأما الجزل فإن: (( ويقسم اللفظ إلى جزل ورقيق فيقول   

مواقف الحروب ، وفي قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك ، والرقيـق يسـتعمل في   
وصف الأشواق وذكر أيام البعاد وفي استجلاب المودات ، وملاينات الاستعطاف وأشباه 

وليس المقصود بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشياً متوعراً عليه عنجهية البداوة ، . ذلك 
ون متيناً على عذوبته في الفم ، ولذاذته في السمع ، وليس المقصود بـالرقيق أن  بل أن يك

وعندما  )٣( . ))يكون ركيكاً سفسفاً ، وإنما هو اللطيف ، الرقيق الحاشية ، الناعم الملمس 
تصبح ألفاظ مركبة فإن لتركيبها حكماً آخر، وذاك أنه يحدث عنه من فوائد التأليفـات  

؛ وذلـك  )٤(ل للسامع أن هذه الألفاظ ليست تلك التي كانت مفردة والامتزاجات ما يخي
وهو في اللغـة  ) السبك ( بـ لأا تحافظ على استقرار النص وترابطه اللفظي فيما يعرف 

ذوبه : وسبكه ، سبك الذهب والفضة ونحوه من الذائب يسبكه ويسبِكه سبكًا : (( من 
  )١(.... )) بة منه والسبيكة  القطعة المذو، وأفرغه في قالب 

وهو الذي يتعلق بالطرق التي تترابط ا ألفاظ كل نص ، فالنص وحدة دلاليـة تـرتبط   
  )٢( :أجزاؤها معاً بواسطة أدوات ربط هـي 

  .الإحالة ، الحذف ، الاستبدال ، العطف : وتتكون من : عناصر السبك النحوي  – ١
  ، الترادف ، المصاحبة اللغوية التكرار : وتتكون من : عناصر السبك المعجمي  – ٢
  ) .التضاد ، التلازم الذكرى(  

                                                 
 . ١/١٦٩: ص ، السابق نفسه  :ينظر   )١(

 . ١/١٧٢: ص ، السابق نفسه  )٢(

 . ١/١٧٢: ص ، السابق نفسه  )٣(

  . ١/١٩٤: ص  ، ه السابق نفس:ينظر  )٤(
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السجع ، الجناس ، وهذا المبحث لا يستهدف : العناصر الصوتية ويمكن حصرها في  – ٣
البحث النظري ، بل هو في المقام الأول إظهار كيفية ترابط النص في مقدمات العقد 

كانت ذات مرجعية صوتية ، أم دلالية، الفريد ، والأوجه المختلفة لهذا الترابط سواء 
: واحتبك بـإزاره أي  ، وهو من الشد ) الحبك ( وكذلك مصطلح  .أم تركيبية 

  )٣(.ليه احتبى به وشده إ
  

�:%�����א�$#"�א��!و �:��و��� �

� �
إذ لابد مـن  ، وهي وجود عناصر لغوية لا تكتفي بذاا من حيث التأويل :الإحالة  –أ 

ليه من أجل تأويلها ، وتسمى تلك العناصر عناصر محلية ، وهـي  العودة إلى ما تشير إ
الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة ، فهذه كلمات تعود إلى عناصر أخـرى  

والتماسك عن طريق الإحالة يقع عند استرجاع . مذكورة في أجزاء أخرى من النص 
تتحدد في المقـدمات مـن    وهي )٤(. أو إدخال الشيء في الخطاب مرة ثانية ، المعنى 
  : حيث 

  ــــــــــــــ
  .مادة سبك ، مصدر سابق ، لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
سليمان العطار ، محمـود حجـازي ،   : ، تقديم _ رؤية منهجية في بناء النص النثري _ نظرية علم النص ، حسام أحمد فرج ) ٢(

  .وما بعدها  ٨٣: ، ص ) م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨،  ١ط، القاهرة ( مكتبة الآداب 
  .مادة حبك ، مصدر سابق ، لسان العرب ، ابن منظور ) ٣(
   . ٨٣ص ، نظرية علم النص ،مصدر سابق ، حسام فرج ) ٤(
  

زيادة الجملة الفعلية في صيغة المضارع ، الذي يظهر الجانب الوصـفي الواضـح في   )  ١
  .النص 

التوقيعات والفصـول  والصـدور    انبة الثانية في"من ذلك قول ابن عبد ربه في كتاب  
  ما دل بعضه على كله ، وكفى قليله عن (( حين يتحدث عن الإيجاز " : وأخبار الكتبة
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فاسـم   )١(. ))كثيره ، وشهد ظاهره على باطنه ، وذلك أن تقل حروفه ، وتكثر معانيه  
قته يحيل المعنى ويستدعي إدخال عناصر أخرى موجودة في النص قد سب" ذلك " الإشارة 

في التأليف ، ولكنه يستحضرها من جديد ، وهي الجمل الفعلية التي تعني الدلالة والكفاية 
والشهادة التي تتحقق في الإيجاز ، عن طريق قلة الحروف وكثرة المعاني ، وهذا يسـتدعي  

  .ترابط الجمل فيما بينها حتى يستقيم المعنى ، ويتضح المغزى 
قيل لمسلمة ابـن عبـد   " :(( انية في الفكاهات والملحاللؤلؤة الث" وكذلك قوله في كتاب

وهذه المترلـة  : (( ثم يقـول   ))هتك الحيا واتباع الهوى : ما ألذ الأشياء ؟ فقال : الملك
فربط بين الشاهد في الخبر والتعليق على هـذا   )٢( ))من أعمال النفس وهتك الحيا قبيحة 

 بعدها إلى معنى سابق عليها ، يكون هو المراد التي تحيل المعنى" هذه " الخبر باسم الإشارة 
توضيحه في معنى يدل عليه بجملة اسمية تبدأ باسم الإشارة ، والإحالة تحيلنا إلى جملة فعلية 

  .هي هتك الحيا التي تقرر توضيحها بعد اسم الإشارة والقول بأا قبيحة 
علومات متجاورة أو متوازيـة  زيادة الجملة الاسمية التي معها يصبح الأمر مجرد ذكر م)  ٢

  .يجمع بينها واو العطف
والنعمة والسرور ، إذ لم يكن مدار الدنيا إلا عليها ، ولا قوام الأبدان : (( ومن ذلك قوله 

إلا ا ، وإذ هي نمو الفراسة ، وتركيب الغريزة ، واختلاف الهمم ، وطيـب الشـيم ،   
عود على النعمة والسرور ، وجاءت مترابطة فالجمل الإسمية كلها ت )٣( .))وتفاضل البلدان 

فيما بينها بالواو العاطفة ، وتدل على كونه أمرا ثابتا لا يتغير ولا يتجدد ، وتفيد الثبوت 
والاستمرار، وكل الجمل تحيل المعنى وتربطه بالجملة السابقة من النعمة والسرور ، وتوازي 

ذكره في صدر الجمل ، وفي هذا ضرب من الجمل وتجاورها فيما بينها يكون بالإحالة لا ب
ونحن قائلون بما ألفناه في كتابنا هذا من الفكاهات : (( وكذلك قوله . الإيجاز المستحسن 

والملح التي هي نزهة النفس ، وربيع القلب ، ومرتع السمع ، ومجلب الراحـة ، ومعـدن   
عنى في الجمل اللاحقة عليها تترك للم" الفكاهات والملح " فالجملة الاسمية   )٤( . ))السرور

                                                 
  . ٤/١٤٦: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )١(
 . . ٦/٤٠٢: ص  ، السابق نفسه  )٢(

 .٦/٢٣٢: ص  ، السابق نفسه  )٣(

 . ٦/٤٠١: ص  ، السابق نفسه  )٤(
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صدى يعود عليها ، وتتلاحم الجمل وتتجاور بالواو العاطفة ، لتوضح معنى لا يكون إلا 
التي تستعين بإحالة الاسم الموصول للمعاني المكتترة في الجمل اللاحقـة  ، بالجملة الاسمية 

  .عليها ؛ للدلالة عليها وعلى المراد منها في ثنايا هذه الجمل 
  :لحذف ا –ب 

يميل المتكلم إلى إسقاط بعض العناصر من الكلام اعتماداً على فهم المخاطـب  ((   
إن (( ثم  )١( .)) وإدراكه للعناصر المحذوفة تارة ، ووضوح قرائن السياق تـارة أخـرى   

وجود دليل على المحذوف في أكثر من جملة داخل النص ، أو في نص آخر مرتبط بـه ،  
، وهذا ما يطلق عليه الدليل المقالي على المحذوف ، وأهمية  شرط من شروط تحقق السبك

وجود هذا الدليل هي تحقيق المرجعية بين المذكور والمحذوف في أكثر من جملة ، مما يؤدي 
مبتدأ ، : وتتعدد أنواع الحذف في اللغة العربية فقد يكون المحذوف . إلى استمرارية النص

والحـذف يحقـق    )٢()) به ، أو حالا ، أو مجرورا بحرف أو خبرا ، أو فاعلاً ، أو مفعولًا 
الرغبة في استمرار السجع و يدفع القارئ للاستمرار في الاستمتاع بالقراءة دون عنـاء ،  

وكرهنا أن يكون : (( ويخلق شكلاً من أشكال الألفة بينه وبين ما يقرأ ، ومن ذلك قوله 
م والنوادر والأمثال ، عطلاً مـن هـذه   كتابنا هذا بعد اشتماله على فنون الآداب والحك

الصناعة ، التي هي مراد السمع ، ومرتع النفس ، وربيع القلب ، ومجال الهوى ، ومسلاة 
فحذف المبتدأ لقرينه دالة عليه ، وحتى لا  )٣( .. ))الكئيب ، وأنس الوحيد وزاد الراكب

مرتع النفس وهي ربيع القلب إذ التقدير وهي ، ينبو المعنى في الأسماع وتستقبله بدون عناء 
، فتتآلف الكلمات مع النفس ، وتتقبلها الآذان ، وتطلب ما بعد هذا القول حـتى  ... و

وكـل ذلـك   ، والاستمتاع الهادئ غير المتكلف أو المثقل ، ينتهي النص، وهي من باب الاستئناس 
اً منظمـاً لا تخطئهـا   و من محاسنه أيضا سلك الجمل سلك، ضرب من الإيجاز المستحسن في الكلام 

الآذان ، ولا تملها القلوب ، مستفيدة في كل ذلك من أوجه الترابط التركيبية النحويـة في الألفـاظ   

                                                 
،  دار قبـاء  ) على السور المكيـة  دراسة تطبيقية ( علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،  صبحي إبراهيم الفقي : ينظر  )١(

  . ٢/١٩١: ص) م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١،  ٢ط، القاهرة (
  . ٨٩_ ٨٨: ص ، مصدر سابق ، نظرية علم النص ، حسام فرج ) ٢(
 . ٦/٥: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ،ابن عبد ربه ) ٣(
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التامة المعنى ، مع تحقق السبك في النص سبكاً منظماً مترابطاً في أجزائه ، محتضناً المعـنى في جوانبـه   
  .على محذوفه من سياقه  وأنحائه ، وقد استقبله القارئ وافياً بمعناه ، ودل

  :العطف  –ج 
لما كان النص مجموعة من الجمل المتتابعة أفقياً ، وجب أن تكون هذه الجمل مترابطة فيما ((   

بينها حتى تكون نصاً متماسكاً ، واستعمال التعبيرات العطفية يشير إلى الارتباطـات الواقعـة بـين    
  )١()) العطف  الحوادث والمواقف ، ومن تلك التعبيرات ، أدوات

  : إذ تتنوع التعبيرات العطفية لتشمل
  :الوصل  – ١

ومن ذلك قول ابن  )٢()) بالمثل  –ناهيك عن  –بالإضافة إلى ذلك  –كذلك  –و : (( ومن أدواته 
السلطان زمام الأمور ، ونظام الحقوق ، وقوام الحدود والقطب الذي عليه مدار الـدين  : (( عبد ربه 
  .)٣(. )) والدنيا 
فالجمل الاسمية مترابطة الأرجاء ، متعاطفة الأرحام ، بينها تداخل وتشارك وتعاقب ، تفرضه   

حتمية السياق المتعاطف على بعضه ، المحتاج إلى كله ، في قالب تعبيري يستسـلم لقالـب الوصـل    
رزة وهي من السمات البـا ، التعاطفي ، وينخرط في سلسلة معنوية لفظية شكلت التعبير العام للنص 

تتبع الطريقـة الجاحظيـة في الجمـل    ، في المقدمات ، فالجمل القصار المتتابعة ، المتعاطفة على بعضها
ثم اعلم أبقاك االله أن صاحب التشـريق  : (( إذ يقول فيه " البيان والتبيين"القصيرة ، من ذلك كتابه  

التزيد ، أعذر من عي يتكلف والتقعير والتعقيب من الخطباء ، والبلغاء ، مع سماجة التكلف ، وشنعة 
فالجاحظ يبسط ويوضح عن طريـق   )٤(... )) الخطابة ، ومن حصر يتعرض لأهل الاعتياد والدربة 

جمل قصيرة متتابعة ، ومترسلة بالواو ، فيعقد بين الجمل ارتباطات وعلاقات منفكة ، إذ تقوم كـل  
  . ليف من المؤلف جملة بذاا وكياا ، ولكنها تخضع لترتيب متزامن حدده التأ

  ــــــــــــــــــــ
  . ٩٤:نظرية علم اللنص ، مصدر سابق ، ص ، حسام فرج ) ١(
  . ٩٥: ص ، السابق نفسه  ) ٢(
  . ١/٢٠: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٣(
 .  ١/١٥: ص ، مصدر سابق ، البيان والتبيين ، الجاحظ ) ٤(

الذي يتجـانس في  ، تأليفه للمقدمات عن هذا النوع من التأليفولا يبعد ابن عبد ربه في 
والمتعاطفة ،لاعتماده على الجمل القصيرة المتوائمة في التركيب ، ويتراصف في بسطه ، نثره 

وما على المـدبر  "  (( الفريدة في الحروب ومدار أمراها" من ذلك قوله في كتاب ، بالواو 
وإفشاء الطلائع ، وإذكاء العيون، رصة ، والتماس الغرة وانتهاز الف لها من أعمال الخدمة ،
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فالجمل القصيرة مترابطة فيمـا بينـها ،    )١( .))واجتناب المضايق ، والتحفظ من البيات 
، ومعطوفة بالواو ، وبينها معان ذات علاقات عامة تخضع لبسط فكرة متعلقة بـالعنوان  

  .الذي هو الحروب و مدار أمرها 
المواعظ التي وعظت ا " : (( الزمردة في المواعظ والزهد" تابوكذلك قوله في ك  

الأنبياء ، واستخلصتها الآباء للأبناء ، وجرت بين الحكماء والأدباء ، ومقامات العباد بين 
فالتركيب البنائي لهذه الجمل القصيرة تركيب معد ومنسق في ترتيب  )٢( . ))أيدي الخلفاء 

على هـذا   -قد ساعد هذا التركيب ، ورصف الجملمخصوص يخدم المعنى ويوضحه ، و
على القبول في الأفهام ، وفي تعاطفها تتآلف الألفاظ الفصـيحة فيمـا بينـها ،     -النسق

وتتحدد فصاحة الكلمة المفردة في خلوصها من تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القياس 
إذ إن جميعها منتقاة بعنايـة   فهي أمور لا تنطبق على لفظ من ألفاظ المقدمات ؛، اللغوي 

إضافةً إلى انسجامها في تراكيب خاصة ـا ، ولم  ، وتدقيق في القياسين المعنوي واللغوي 
تفقد في تلك التراكيب فصاحتها ، وذلك لقوة تآلفها و عدم ضعفها ، و انسجام الحروف 

وفصـاحة   .في جميع تركيب الجملة ، ووضوح التركيب  وعدم غرابته أو تعقده وتعقيده 
الكلمة أو اللفظ يدلك على معنى صحيح، وذلك يدل على الاهتمام بالألفـاظ والمعـاني   

وذلك أمر يتضح من عنايته وتنبيهه على . وانسجامهما في داخل التركيب البنائي للجملة 
  .اختيار الألفاظ الجزلة ، والمعاني الجليلة 

" : (( بار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكـة اليتمية الثانية في أخ"ومن ذلك أيضاً قوله في كتاب 
ومعـادن  ، قطب الملك الذي عليه مدار السياسـة  ، إذ كان هؤلاء الذين جردنا لهم كتابنا هذا 

  . )٣( . ))وجوامع البيان ، وينابيع البلاغة ، التعبير 
  ـــــــــــــــ

   . ٣/١٣٥:ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
  . ٧٥/ ٤: ص ، السابق نفسه ) ٢(
  . ٥/٥: ص ، السابق نفسه ) ٣(

فإذا ما جنح الأمـر إلى التفصـيل   ، مطنبة المعنى ، فالجمل القصيرة جمل موجزة اللفظ  
التي كانت سـببا  ، والشرح فإن ذلك يتطلب الوقوف على القصص والأخبار والأحداث 

ثم إن لكل لفظ مما سبق عالماً واسعا ، غة في اتصاف هؤلاء بالتدبير والسياسة والبيان والبلا
وجهد وفير في بيان المـادة  ، التي تحتاج إلى وقت كثير ، من الأنواع والأصناف والأقسام 
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ولكنه يوجز القول في الكلمة الأم التي تحتضن كل ما يتعلق ا مـن  ، العلمية الخاصة ا 
  .  وذلك ضرب من ضروب الإيجاز البليغ ، معنى أو لفظ 

   :الفصل  – ٢
أتراه مدخراً نتيجة مـن نتـائج   : (( ومن ذلك قوله  )١() )) إما  –أو ( ومن أدواته (( 

الحكمة أو مستبقياً غريبة من غرائب الفطنة ؛ أم تظن القوم قدموه لفصل هذه الخطـة إلا  
الفصل ضد الوصل ،  )٢( .))وهو عندهم في غاية الحذلقة واللسن ، ومجمع الشعر والخطابة 
التخيير بـين قـولين أو   ) أو (بمعنى انتفاء المشاركة ووقوع الاختلاف ، ويدخل في معنى 

رأيين ؛ بمعنى الاختيار من متعدد، ولا يكون الاختيار إلا لشيء واحد ، وهـذا المـذهب   
الاختياري لا قبل لمقدمات العقد الفريد به ، إذ نجد أن هذا الموضع موضع نادر وقعت فيه 

الاستفهام الإنكاري ، ويبدو أن ابن عبد ربه يقرر في مقدماتـه أمـوراً    في قالب) أو ( 
واضحة ، ولا يجعلها في سياقات الاختيار ، بل تسلك مسالك الثبوت والإقرار ا كمـا  
، وردت عن يقين منه بمسلمات العناوين ، وما يندرج تحتها ، وما لا يعد منها لا يذكره 

  .ولا يلمح إليه 
  :ستدراك الا – ٣
  )٣(. ) )) خلاف ذلك –غير أن  –بيد أن  –لكن : ( ومن أدواته(( 

، لا يعنون من وعظه غيره. السعيد من وعظ بغيره : وقالت الحكماء : (( من ذلك قوله 
  من أدوات الاستدراك" لكن"،  )٤( ))ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ ا في نفسه 

  ـــــــــــــــــــــ
  . ٩٥: ص ، مصدر سابق ، ظرية علم النص ن، حسام فرج ) ١(
  . ٢/٥: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٢(
  .٩٥ :ص ، مصدر سابق ، نظرية علم النص ، حسام فرج ).٣(
  .٣/١٣٦: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(

ثم ، لقول الأول وكان منافيـاً التي كانت بمثابة الحلقة التي جمعت بين القولين ، فذكرت ا
  .استدركت على النفي بالإثبات ، وهذا أسلوب يفيد التنبيه على الخطأ والتوجيه للأصح 

مـن   )١() )) من أجل  -لذلك  -لكي  -لأن  -لـ ( ومن أدواته ((  :التفريع  – ٤
 )٢( ))وإنما اختلف الناس في هذا المذهب لاختلاف أنفسـهم : (( ذلك قول ابن عبد ربه

وداخلاً في معناها من ، وضمنت في آخر كل مقطعة منها بيتاً قديماً متصلاً ا : ((وقوله 
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الأبيات التي استشهد ا الخليل في عروضه ؛ لتقوم به الحجة لمن روى هـذه المقطعـات   
وتحب العرب التخفيف والحذف ، ولهرا مـن التثقيـل   :(( وقـوله  )٣( .))واحتج ا 

الممدود أحب إليها من مد القصور ، وتسكين المتحرك أخف عليهـا   والتطويل كان قصر
إن استخدام ابن عبد ربه  )٤( ))لأن الحركة عمل والسكون راحة ، من تحريك الساكن  

عن جملـة سـابقة   ) بعدها ( يدل على التعليل والتفسير بجملة " لأن " و" اللام " لأداتي 
المعنى ، وفي  ذلك دلالة على ثبات جودة  تحتاج إلى تفصيل وبيان السبب في حصول هذا

، النص ، إذ إنه يجيب عن تساؤلات يطرحها النص ، والقارئ محتاج إلى هـذا الجـواب   
  . ويزيد من قناعاته، الذي يضيف إلى معلوماته 

كلما –منذ  –قبل  –بعد  –الواو  –ثم  –الفاء : ( ومن أدواته ((  :الربط الزمني  – ٥ 
اللافت للأمر أن أدوات الربط الزمني هي أكثر حضوراً وتألقـاً   )٥()) ) في حين  –بينما 

وتأليفاً في مقدمات العقد ، وخصوصاً أدوات العطف من الفاء والواو وثم ، وذلـك لكثـرة   
وضوحها وانسجامها في ثنايا الأخبار المطروحة ، وقدرا على توضيح الدلالة المطلوبة بأوفر 

، ثم  ����وأول ما نبدأ به من ذلك خطـب الـنبي   : (( ك قولهمن ذل. جهد ، وأوجز الطرق 
  )٦( ))السلف المتقدمين ، ثم الجلة من التابعين والجلة من الخلفاء الماضين والفصحاء والمتكلمين 

  ـــــــــــــ
  . ٩٥: ص ، مصدر سابق ، نظرية علم النص ، حسام فرج )  ١(
  . ٦/٢٣٢: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٢(
  .٥/٤١٧: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  ١٤٧/ ٤: ص ، السابق نفسه ) ٤(
  . ٩٦:ص ، مصدر سابق ، نظرية علم النص ، حسام فرج )  ٥(
  . ٣/٦٦: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٦(

، م يتخير لها الكلا، ومشاهد حفل ، مقامات فضل  فإا" : (( الوفود " وقوله في كتاب 
فبين سبب اختيار الكتاب وما وجده في   )١( . ))المعاني  وتستجزل، وتستهذب الألفاظ 

  .والمعنى المستجزل ، أمثلتها حتى اختاره وأدرجه في الكتاب معتمدا على اللفظ المستهذب 
تقدم الطريقة التي يتم ا الأرتباط بين الأخبار التي  –على اختلافها  –أدوات العطف     
ها الكاتب بشكل أفقي ، ومع كل نوع من هذه الأدوات يعكس الكاتب وجهـة  يعرض

نظر ، أو يسعى إلى تقديم معلوماته تقديماً مقصوداً ، دف الحصول على قبول القـارئ  
لإجراءاته البنائية التي تصل به إلى قبول النص كلياً ، ثم إن وجود أدوات العطـف قـي   
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ائه على أخبار متتابعة زمنياً ، لتقدم في مجموعة مـن  مقدمات العقد الفريد يشير إلى احتو
التي تخرج النص عن دائرة الثبات المـلازم ،  ، الجمل المتجاورة سلالةً متتابعةً  من الصور 

الذي يصيب القارئ بالملل لاعتياده أسلوب الوصف العادي المقتبس من ثبات الأسـلوب  
عن ، لتي تدفع القارئ لمواصلة فعل القراءة على الحقيقة الجامدة في الصياغة ، إلى الحركة ا

  .رغبة حقيقية في معرفة المزيد مع الجديد 
  

  :%�����א�$#"�א���'�&�:��������
  :وهي العلاقة الجامعة بين كلمتين أو أكثر داخل المتتابعات النصية ومنها   

   :التكرار  – أ
لمدح أو الـذم أو  أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو ا: (( وهو 

   )٢(. )) التهويل أو الوعيد 
سيتم تطبيق التكرار على مقدمات العقد لا من حيث تكرارها في داخل الـنص   

فقط بل أيضاً من حيث المقدمات مجتمعة وكأا نص واحد؛ وذلك لترابطها في التـأليف  
 المقـدمات  قبل الترابط الدلالي التكراري ، وهو أمر ملاحظ من خلال تكرار الجمل بين

  والقطب الذي عليه مدار": (( اللؤلؤة في السلطان"من ذلك قوله في كتاب ، تكراراً بيناً
  ــــــــــــ

  . ٢/٥: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
لجنة إحياء التراث ، شرف  حفني محمد: تقديم ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، ابن أبي الإصبع  )٢(

  .٣٧٥: ص ) هـ ١٣٨٣/ م ١٩٦٣أو ١٩٦٢_ بدون ط _ القاهرة ( الإسلامي 

فإما القطبـان  ": (( الياقوته في العلم والأدب"وقوله في كتاب ، )١( .))الدين والدنيا    
فالأسلوب الخبري واحد وإن كان الاختلاف في  )٢( .))اللذان عليهما مدار الدين والدنيا 

دلالة المفرد والمثنى ، لكن ذلك لا يلغي الإقرار بتكرار الأسلوب ، وهو من باب التوكيد ، 
وإعطاء الأهمية لهذه العناوين ، ولكوما قطب الحياة في الدين والدنيا ، وأيضاً قولـه في  

وقوله ،   )٣()) إذ كان مدار الكلام كله عليه " : (( العسجدة في كلام الأعراب"كتاب 
                                                 

  ١/٢٠: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ،ابن عبد ربه   )١(
  . ٢/١٧٧: ص  ، سه السابق نف )٢(
  . ٣/٤٢٥: ص  ، السابق نفسه  )٣(
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مـدار الـدنيا إلا   " : (( الزبرجدة الثانية في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان"ب في كتا
التي تـدخل  " مدار"فالتكرار في الأسلوبين أضيق من السابق ، فهو في كلمة  )١( ))عليها 

أيضاً في تكرار القولين السابقين ، مما يعني تكرارها أربع مرات وتطابقها في كل أسلوبين 
  .مرة 

هذا البحث لتفحص المعجم اللغوي السائد في مقدمات ابـن عبـد ربـه    فيتجه   
 –القلـب  : الألفاظ التي تكررت كثيراً في مقدمات العقـد  باعتباره سمة أسلوبية فمثلاً 

الروح، وذلك التكرار يكون في تناول العناوين تناولاً يسيطر علـى   –السمع  –النفس 
بد ربه يتعامل مـع العاطفـة وصـدق    الحواس والعواطف والشعور ، وذلك لأن ابن ع

إحساسها ، ويلعب على الأوتار الحسية ، وذلك يزيد من التأثير والتأثر بالموضوع الـذي  
يعرضه إذا تناوله القارئ ذه الطريقة التي أوضحها من هذه الناحية القلبيـة والروحيـة   

قال في .لفاظ وسأوضح التكرار بعد عرض جميع الشواهد التي تكررت فيها الأ. والحسية 
ونحن قائلون بما ألفناه في كتابنا هذا من " : (( اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملح " كتاب

الفكاهات والملح التي هي نزهة النفس ، وربيع القلب ، ومرتع السمع ، ومجلب الراحة ، 
" : فيـه  الياقوتة الثانية في علم الألحان واختلاف الناس"وفي كتاب  )٢( ))ومعدن السرور 

التي هي مراد السمع ومرتع النفس ، وربيع القلب ، ومجال الهوى ، ومسلاة الكئيب ، (( 
الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين والـبخلاء  " وقوله في كتاب  )٣( .))وأنس الوحيد 

فإذا تأملها الناظر وأصغى إليها السامع وجدها ملهى للسمع ، ومرتعـاً  " : (( والطفيليين 
الدرة في النوادب والتعازي " وفي كتاب .  )٤( .))للنظر ، وسكناً للروح ، ولقاحاً للعقل 

بأبلغ ما وجدناه من الفطن الذكية ، والألفاظ الشجية ، التي ترق القلوب " : (( والمراثي 
وأيضا  )٥( . ))القاسية ، وتذيب الدموع الجامدة مع اختلاف النوادب عند نزول المصائب 

والموعظة ثقيلة على النفس ، بعيـدة  :  (( يقول "الزمردة في المواعظ والزهد "ب في كتا

                                                 
  . ٦/٢٣٢: ص ، السابق نفسه   )١(
  . ٦/٤٠١: ص  ، السابق نفسه  )٢(
  . ٦/٥: ص  ، السابق نفسه  )٣(
  . ٣/١٣٥: ص  ، السابق نفسه  )٤(
  . ٣/٢٢٦: ص  ، السابق نفسه  )٥(
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القبول ، لاعتراضها الشهوة ومضادا الهوى الذي هو ربيع القلب ، ومـراد الـروح ،   
  .)١( . ))ومربع اللهو ، ومسرح الأماني 

 ـ ، فتكرار القلب جاء في أربعة مواضع    ة والروح في موضعين ، والسـمع في ثلاث
والنفس في ثلاثة مواضع ، فكأن التكرار من باب تأثير العناوين على الحـواس  ، مواضع 

والمشاعر ، وقوة تأثرها وتعلقها ا ، إذا ما خالطت جتها النفسية ، وحواسها السمعية ، 
وقوا القلبية ، وعواطفها الروحية ، ونالت منها ما نالت عن طريق التكـرار ، ليكـون   

  .اً لمعان مقصودة من هذه الناحية الخاصة مؤثراً وممحص
كرم طبيعة يتحلى ا السمع " : (( الزبرجدة في الأجواد والأصفاد " وفي كتاب   

السري ، والجواد السخي ، ولو لم يكن في الكرم إلا أنه صفة من صـفات االله تعـالى ،   
اسمه واحتذى ومن كان كريماً من خلقه فقد تسمى ب. تسمى ا ، فهو الكريم عز وجل 

أربع مرات ، وهذا التكرار يفيد تأكيـد  ) الكرم ( كان تكرار لفظ  )٢( . ))على صفته 
  .المعنى وتقريره في النفس ، وتثبيته في الذهن وحتى لا ينصرف الذهن عنه إلى غيره 

  الترادف  –ب   
  )٣( . ))الألفاظ المفردة ، الدالة على شيء واحد باعتبار واحد : (( هو  
  :وع الألفاظ المفردة سببان ولوق 
أن يكون من واضعين وهو الأكثر ، فتضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين والأخـرى   – ١

الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحـداهما بـالأخرى ، ثم يشـتهر    
الوضعان ويخفى الواضعان ، أو يلتبس وضع أحدها بوضع الآخر ، وهذا مبني على 

  .لاحية كون اللغات اصط
  :أن يكون من واضع واحد وهو الأقل ، وله فوائد  – ٢
إلى الأخبار عما في النفس ، فإنـه ربمـا نسـي        -أي الطرق -أن تكثر الوسائل  –أ    

  .أحد اللفظين أو عسر عليه النطق 

                                                 
  . ٣/١٣٥: ص  ، السابق نفسه  )١(
  . ١/٢٤٢: ص  ، السابق نفسه  )٢(
دار الكتب العلمية ، فؤاد علي منصور: تحقيق،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المزهر في علوم اللغة وأنواعه ، )٣(

  .١/٣١٦: ص) م١٩٨٩ -١ط -بيروت( 
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   )١( .التوسع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النظم والنثر  –ب    
كرم طبيعة يتحلـى  : (( قوله " الزبرجدة في الأجواد والأصفاد " تاب ومن ذلك في ك   

ولم يكن في الكرم إلا أنه صفة مـن صـفات االله   ، ا السمح السري ، والجواد السخي 
وهذا المثال قد ذكرته في التكرار وأذكره هنا مثالاً على الترادف،   )٢(. ))تعالى تسمى ا 

المعنيين ؛ إذ التكرار يكرر المعنى للفظ نفسـه، أمـا   وفي ذلك وقفة عند الاختلاف بين 
الترادف فيكرره مع تغيير اللفظ ، كما أن الإكثار منه لا ينعت الكاتب بضعف في لغته ، 
بل يسمح له بإظهار طاقته الإبداعية في رصف كلمات لها معنى عام يجمعها على مسافات 

افات تتبين تلك الطـرق المحـدودة   وعند توضيح هذه المس. محددة داخل النص الواحد 
الكرم معنى عـام  . التي تقودنا إلى المعنى الواحد الصريح العام الذي يجمعها جميعاً ، المعالم

: فالسمح يقـال  . وطريقة من طرق التوضيح ، وما ذكر في النص ليس إلا مترادفات له 
  السـخاوة : ي سخ، ) ٤(  سخاء في مروءة: وسري من سرو  )٣(أي جواد ، : سمح فلان 
  )٦(.وكثرة العطاء ، التسمح بالشيء : الجواد ،  )٥(ار جواداً كريماً فهو سخيص

                                                 
  . ١/٣١٩: السابق نفسه ) ١(
  . ١/٢٤٢: ص ، مصدر سابق، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٢(
) هـ١٣٩٩/م١٩٩٧_ بدون ط _ بيروت ( دار الفكر ،عبد السلام هارون : تحقيق ، معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس ) ٣(

  . ٩٩/ ٣: ص
  . ٧/٢٨٨، مصدر سابق ، كتاب العين ،الخليل الفراهيدي  ) ٤(
  .٤/٢٨٩: ص ، السابق نفسه ) ٥(
  ٤٩٣/ ١: ص ، مصدر سابق ، اللغة  معجم مقاييس،أحمد بن فارس ) ٦(
  
  
  .١٤٦/ ٤: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ن عبد ربه اب) ١(
  .٣/٢٦٣: ص ، مصدر سابق ، معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ) ٢( 
  . ٢/٤٢٣: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  مادة عظم، مصدر سابق ، لسان العرب ، ابن منظور ) ٤(
  ) م ٢٠٠٦- ٢ط -الدار البيضاء ( ، الثقافي العربي ، المركز ) مدخل إلى انسجام الخطاب ( لسانيات النص ، محمد خطابي ) ٥(

  .٢٤٥: ص 
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الذي ذكره المؤلف ؛ وجميعهـا  " الكرم"مفردات بمثابة أوصاف للمعنى الأصلي   فالمعاني
تزيد المعنى الأصلي العام قوةً وشرفًا وتوضيحاً ، وتدلي بأهميتها في النص ، الذي يوضـح  

، ويرتبط به ارتباطاً متيناً متماسكاً ، ولم يكن من الإسـهاب  "الأجواد والأصفاد" العنوان
  .والإطناب بقدر ما كان من الإبداع والاصطلاح الموافق المكافئ المعطاء 

والفصـول  ، ونحن قائلون بعون االله وتوفيقة في التوقيعـات  : (( ويقول في موضع آخر 
وفضل الإيجاز ؛ إذ كان أشرف الكـلام  ، لكتاب وأخبار ا، وأدوات الكتابة ، والصدور 

فالألفاظ التي وصف ا الإيجاز  )١(. )) وأعظمه من القلوب موقعا ، وأرفعه قدرا ، حسنا 
الشين والراء والفاء أصل : فالشرف ، وعظّمت من قدره ، ألفاظ مترادفة رفعت من شأنه 

العين أصل واحد يدل على خـلاف  الراء والفاء و: والرفع  )٢(. يدل على علو وارتفاع 
وأعظم من عظُم الأمر عظَامةً  )٣(.رفعت الشيء رفعا وهو خلاف الخفض : الوضع تقول 

يتبين من معاني الألفاظ ما أراده الكاتب من إبراز   )٤(. أي كبره : وعظّمه يعظمه تعظيما 
رادفات تصب بمعانيها في دلالة ونعته له بمت، فضل الإيجاز على غيره من الأساليب الكتابية 

  .واحدة هي الفضل 
  :المصاحبات اللغوية  –ج 

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظـراً لارتباطهـا   : (( والمقصود منها   
وهو ارتباط يعتاد أبناء اللغة وقوعه في الكلام ، بحيث  )٥( . )) بحكم هذه العلاقة أو تلك 

في النص من خلال ذكر كلمـة أخـرى فيـه ، ومـن     يمكن توقع ورود كلمة محددة 
  .التلازم الذكري  –التضاد : المصاحبات اللغوية 

  
  :التضاد ) ١ 

الجمع بـين  (( ، وكذلك هو )١()) أن يأتلف في معناه ما يضاد في فحواه (( وهو   
مثل الجمع بين البيـاض والسـواد ،    )٢(. )) المتضادين ، أي معنيين متقابلين في الجملة 

                                                 
  .٢/٥: ص ، مصدر سابق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق ) ١(
  . ٣٣٣: ص، مصدر سابق ، الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني ) ٢(
  . ٣٣٨: ص ، السابق نفسـه  )٣(
  .٤/١٤٦: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٤(
  .٤/١٤٧: ص ، السابق نفسه ) ٥(
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وقد عرفه القدماء بالطباق أو المطابقة  ، لليل والنهار ، والرجل والمرأة ، ويصمت ويتكلموا
أو ، وهي أن يؤتى بمعنيين موافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلـها  (( ويتفرع عنه المقابلة 
انبـة الثانيـة في   " من ذلك قول ابن عبد ربه في كتاب  )١( .)) يقابلها على الترتيب 

ما دل بعضه على كله ، وكفى قليله " : (( قيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة التو
فالطباق بين القليل والكثير ، وبين الظـاهر   )٢( ))عن كثيره ، وشهد ظاهره على باطنه 

والباطن ، وفي الوقت نفسه تشير الجملة إلى المقابلة  بما حوته مـن المعـاني في الألفـاظ    
 )٥( ))الحركة عمل ، والسكون راحة : (( وكذلك قوله . يب المتقابلة والتراك، المتضادة 

وبين العمل والراحة ، والمقابلة هي المطابقة أو المقابلة بين ، فالطباق بين الحركة والسكون
  .المعنيين المتضادين 
   )٦( ))أجب ولا تخطئ ، وأسرع ولا تبطئ " : (( انبة في الأجوبة " وقال في كتاب 

بين معنيين متضادين ، لكن الأول مثبت والآخر منفي ، أو بين أمر وي وذلـك   فطابق
ويكون فَارقاً عن سابقه المثبت في تضاده ،  )٧(نوع من أنواع الطباق يسمى طباق سلب 

  " :الفريدة في الحروب ومدار أمرها " ويقول في كتاب  .ويسمى ذلك طباق إيجاب 
   )٨(. )) لؤم الفرار ومذموم مغبته كرم الإقدام ومحمود عاقبته ، و(( 

فالمقابلة هنا بين أربعة معان لأربعة معان تقابلها على الترتيب ، وفي ذلك حسن وبـديع  
أبدعه الطباق بين الكرم واللؤم ، وبين الإقدام والفرار ، وبين محمود ومـذموم ، وبـين   

ة الواحدة ، ثم ائتلفت عـن  العاقبة والمغبة ، وهي علاقات ائتلفت فيما بين المعاني في الجمل
  .طريق الطباق والمقابلة مع الجملة المضادة 

  :مراعاة النظير  – ٢
وهـي  ((  )١(  ))وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد ، ويسمى التناسب والتوفيق ((     

فالمعنوية أن يبتديء المتكلم بمعنى ، ومناسبة في الألفاظ ، مناسبة في المعاني : على ضربين 
                                                                                                                                            

  .  ٥/ ٤: ص ، السابق نفسه ) ٦(
  .٣٣٥: ص ، مصدر سابق ، الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني ) ٧(
  . ١/١٢٠: ص ، السابق نفسه ) ٨(
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ومن ذلك قول ابن عبد ربه في كتـاب   )٢(. ))  يتمم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظ ثم
ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في الخطب التي يتخير لها الكلام " : (( الواسطة في الخطب"

فالخطب التي  )٣( . ))وتفاخرت ا العرب في مشاهدهم ، ونطقت ا الأئمة على منابرهم
ئمة تكون على المنابر ، وإذا ما ذكرت المنابر ذكرت الأئمة وما تقـول مـن   يتفوه ا الأ

الياقوتة الثانيـة في علـم   "وكذلك قوله في كتاب . الخطب ، فناسب بين الأئمة والمنابر 
   ) ٤( .))مسلاة الكئيب ، وأنس الوحيد ، وزاد الراكب ((  " :الألحان واختلاف الناس فيه 
وفي . والراكـب وزاده  ، والكئيب وسلوته ، الوحيد وأنسه  فقوله يدل على مناسبة بين

فـإن  : (( يقـول  " الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين " كتاب 
فـإذا  : (( ثم قال )٥(.)أخبارهم حدائق مونقة ، ورياض زاهرة ، لما فيها من طرفة ونادرة 

فقد ناسب في القول الأول بين أخبار هؤلاء . )٦( ))تأملها الناظر ، وأصغى إليها السامع 
    تناقلها الناس فيما بينهم من باب  البخلاء والطفيليين وما في تلك الأخبار من طرفة ونادرة

  
  ــــــــــــــــــ

  . ٧٣: ص ، مصدر سابق ، المطول ، سعد الدين التفتازاني ) ١(
  . ٣٦٣: ص ، مصدر سابق ،  تحرير التحبير ، ابن الإصبع ) ٢(
  .  ٤/٥٧: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، السابق نفسه ) ٣(
  . ٦/٥: ص ، السابق نفسه ) ٤(
  .  ١٥١/ ٦: ص ، السابق نفسه ) ٥(
  . ١٥١/ ٦: ص ، السابق نفسه ) ٦(

  
  ،الإضحاك والفكاهة ، وفي القول الآخر ناسب بين الإصغاء والسمع وبين التأمل والنظر 

قات وارتباطات واضحة فيما بين المتناسـبين ، وإن التناسـب في   وهي مناسبة ذات علا
حقيقته يدل على التبصر في اللغة ، وحسن استخدام المصطلحات المناسبة ، من خـلال  

ومن . التدقيق اللغوي لمعانيها ، ومعرفة كلام العرب ودلالاته البنائية والتركيبية والمعنوية 
هذا المغزى ، ويختار ذلك المعنى دون غيره حـتى   هذا الباب يحاول الكاتب أن يقف على

يستقيم البناء ، ويقيم مع غيرها ارتباطات وعلاقات تضيف إلى ذلك البنـاء ، فيتحـد   
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الأرجاء ، ويسلم من الأخطاء ، إذ الاعتماد على المعنى المؤتلف والمتفق مع غيره ، فيتضح 
  .المراد من غير إجحاف بحقه المعنوي واللغوي في الدلالة

  :�و�&�%�����א�$#"�א�:��������
  .السجع ، والجناس: ويهتم بالعناصر الصوتية التالية  

وعلى ذلـك    )١( ))الفاصلتين عند النثر على حرف واحد تواطؤ(( وهو : السجع  –أ 
يكون عملها الصوتي واضحا من الاتفاق بين الفواصل في الحرف الواحد ، حتى تتفق في 

واعلـم أن فواصـل الأسـجاع    (( دث الفائدة المرجوة منه رنين الصوت وجرسه ، وتح
موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز ، موقوفاً عليها ؛ لأن الغرض أن يزاوج بينـها ،  

والسجع موضع لا يفْلت من مقـدمات  ) ٢(. )) ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف 
من ذلـك قولـه في   . لوافرة منه العقد الفريد ، إذ كان التأليف من هذا المدخل للفائدة ا

به يمتنع حريمهم ، وينتصر مظلومهم ، وينقمع ظالمهم ، " : (( اللؤلؤة في السلطان"كتاب 
، وأدى فائدة " هم: "لقد كان السجع في القول السابق بالضمير  )٣(. )) ويأمن خائفهم 

في باب السلطان ، وما  قوية في جرس الحرفين عند الوقف ، مناسبة في ذلك لصوت الانفجار الميمي
وهناك نوع آخر . بمصالح الرعية يكون في هذه البلاد إن لم يكن على حال مرضية من العدل والاعتناء

  )٤()) تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية (( وهو " الموازنة " يعرف بـ 
  ـــــــــــــ

  . ٤٨٤: ص ، مصدر سابق ، الإيضاح ، القزويني ) ١(
  . ٣٨٦: ص ، نفسه  السابق) ٢(
  . ١/٢٠: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٣(
  . ٨٦: ص ، مصدر سابق ، المطول ، سعد الدين التفتازاني ) ٤(

به تتعاطف الأرحام الواشـجة ، وعليـه   : (( وله قوذلك كثير في مقدمات العقد ومنها 
التي أصعب الكلام كله مركباً ، وأعـزه   الجوابات: ( وقوله ��)١(�.))تحافظ الأوامر القريبة 

إذ كان أشرف الكلام حسباً ، : (( ه وقول) ٢( ))مطلباً ، وأغمضه مذهباً وأضيقه مسلكاً 
إن ابن عبد ربه لا  )٣()) وأكثره رونقاً ، وأحسنه ديباجاً ، وأقله كلفة ، وأوضحه طريقة 
لجميع الجمل ، بل يكثـر   يعمد إلى السجع في النص ويلتزم في ذلك بحرف واحد كخاتمة

من الأحرف في داخل النص الواحد ، ففي قوله السابق يستند إلى سجعة بالألف ، ثم بتاء 
مربوطة ، ولكن عند الوقف تكون هاء فكأنه يقيم مناسبة بين الأحرف المسجوعة نفسها، 
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رجهـا ،  أي بين الألف اللينة السهلة ، والهاء الساكنة عند الوقف ، السهلة الهادئة في مخ
وفي ذلك دلالة على التنويع مع التطويع . حتى ليظن السامع أن النص سجع بحرف واحد 

للمعنى ، والجرس المتناسب ، ويشترك مع بعض العناصر النحوية والمعجميـة والدلاليـة   
  .اشتراكاً يجعله يصنع نوعا من أنواع الوحدة في داخل النص 

  :الجناس  –ب 

أن يتفقا في أنـواع  : والتام منه : وهو  تشاهما في اللفظ ، ين الجناس بين اللفظ((      
، فإذا كان كذلك فهو التشابه )٤(.)) وفي ترتيبها ، وفي هيئاا ، وفي أعدادها ، الحروف 

سمـي   –كاسم وفعـل   –وإن كان بين اسمين فهو المماثل ، وإن كان بين نوعين ، التام 
سمي جناس التركيب ، هذه المسميات هي من قبيل  مستوفياً ، وإن كان أحد لفظيه مركباً

وعلى هذا يكون الاختلاف في أعداد الحروف من الجناس الناقص ، ويكُون . الجناس التام 
الاختلاف إما بزيادة حرف واحد في الأول أو في الوسط أو في الآخر ، وإما الاخـتلاف  

  الحروف لكن يشترط أن وقد يكون الاختلاف في أنواع ، بزيادة أكثر من حرف واحد 
  )٥(.لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف ، ويكون إما في الأول ، أو في الوسط أو في الأخير

  
الفريدة الثانيـة في الطعـام   " ومن ذلك قوله في كتاب ،  وهذا كثير في مقدمات العقد 

ع فيما بين فالجناس وق )٢( ))يريد أما يغذيان الأبدان كما يغذيهما الأبوان": ((والشراب 
الأبدان والأبوان ، وكان الاختلاف في حرف واحد في وسـط الكلمـة ، إضـافة إلى    
ــا   ــا ناقص ــهما جناس ــامع بين ــان الج ــتين ، وك ــوي للكلم ــتلاف المعن .                             الاخ

 )٣( ))أجب ولا تخطـئ وأسـرع ولا تبطـئ    " :  (( انبة في الأجوبة"وقال في كتاب 
المختلفتين معنى ، وكان الجناس ناقصاً لاختلاف في " تخطئ، وتبطئ"بين الكلمتين فالجناس 

                                                 
  .٣/٣١٢: ص ، مصدر سابق ، ابن عبد ربه العقد الفريد ) ١(
  . ٥ /٤: ص ، السابق نفسه ) ٢(
  . ٤٢٠/ ٣: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  . ٨٢: ص ، مصدر سابق ، سعد الدين التفتازاني ) ٤(
  .  ٨٤_  ٨٢:  ص ، ينطر السابق نفسه ) ٥(
  . ٦/٣١٣: ص  ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه    )٢(
  . ٤/٥: ص  ، السابق نفسه  )٣(
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الذي يقرع صاحبه ويصـرع  : (( وكذلك قوله . نوع الحرف الواحد في وسط الكلمة 
والصرع للشخص ،  )٢(فالجناس ما بين القرع وهو من القارعة أي الداهية  )١( . ))منازعه

وهو جناس ناقص لاختلاف نوع مـن  ،  )٣(واضطربيكون إذا غشي عليه فخر ساقطاً 
الحروف بين الكلمتين ، وهناك جناس القلب وهو الاختلاف في ترتيب الحروف ، وهـو  

  : ضربان 
 )٤( .قلب الكل أي قلب لجميع الحروف ، وقلب لبعض الحروف ويسمى قلب الـبعض  

في أعيـادهم  وتباهـت ـا   " : (( كتاب الواسطة في الخطب " يقول ابن عبد ربه في 
 )٥( . ))ومساجدهم ، ووصلتها بصلوام وخوطب ا العوام ، واستجزلت لها الألفـاظ  

، والاختلاف بينهما في ترتيب كل الحـروف  ، فالجناس وقع ما بين وصلتها و صلوام 
، والصلوات هي الصلاة المفروضة ، وأيضاً هناك زيـادة في   )٦(والوصل به معنى الاتصال

  .في حرف الميم فكأنه جمع بين الجناس الناقص وجناس القلب كلمة صلواا 
والجناس نوع من أنواع السبك الصوتي الذي يظهر الموسيقى من خلال ايـات    

التراكيب ، فيخلق لدى المتلقي إحساساً بالائتلاف مع النص ، ويظهر بعض الكلمـات  
 معينـة يرغـب في   المهمة وبشكل خاص ، أي أن الكاتب يعمد إلى كلمات ذات معان

تكثيف وجودها للائتلاف النصي ، والسياق الدلالي ، الذي يلعب على أوتار السـطور   
من خلال إبرازه من بين تلك المعاني الدقيقة والعميقة التي ينشرها ، وفي إطار المعنى العام 

  .الجناس بأنواعه وحيثياته وهيئاته 
� �

� �

� �
                                                 

  . ٤/٥: ص  ، السابق نفسه  )١(
  .مادة ق ر ع ، مصدر سابق ، تار الصحاح مخ، الرازي  )٢(
 ٤ط -بـيروت ( فائز محمد ، إميل يعقـوب ، دار الكتـاب العـربي    : تحقيق ، فقه اللغة وسر العربية، ، أبو منصور الثعالبي )٣(

  . ١٣١: ، ص ) م ١٩٩٨/ هـ ١٤٢٠
  . ٣٧٩: ص  ، مصدر سابق ، الإيضاح ، القزويني  )٤(
  . ٤/٥٧: ص ، مصدر سابق ، د العقد الفري،ابن عبد ربه   )٥(
  .مادة وصل ، مصدر سابق ، مختار الصحاح ،الرازي   )٦(
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  :التنـاص 
ومن خلال ذلك التعريـف  ،  )١(تناص في موضع سابق من البحث تعريف ال لقد سبق  

ثم بيان العلائق المضمونية ، تقف الدراسة على تلك المصادر المعنوية التي احتوا المقدمات 
  " .عيون الأخبار " ونص " العقد الفريد " والشكلية بين نص 

� �

�:���د��א����ص�א����و � �
وفي حدود هذه الوظائف والأدوار تبسط مـا  ، ووظيفتهاكان لكل مقدمة دورها       

عندها وتوجز القول فيه ، أو تفصل القول وتدعمه بالكثير من الشواهد النقلية والعقليـة  
  .تبعاً لأهمية العنوان ، والهدف الذي تومىء إلى تناوله من خلاله في هذا الكتاب المؤلَّف 

ة تثقيفية يؤمي إليها في مقدمته ، وهي التأديب فكثرة الشواهد تدل على عملية تربوي      
وحتى في ( العقد الفريد : والتثقيف لكافة أبناء اتمع الأندلسي ، فيقدم في كتاب واحد 

أخباراً سياسية وأدبية ودينية وتاريخية وحضارية، فيجمع لك الكل في فرد  ) تأليفه لمقدماته
ت ، ويوظف بينها ، ويجيـد التنسـيق بـين    والأنواع في نوع ، والمختلفات مع المتشاا

عناوينها في عنوان واحد له أبعاده وزواياه ، التي تشترك في لفظه ، وتبتعـد في نتائجـه   
فنجد المقدمة تزيد عـن  ، وآلياته ، مما خلق نوعاً من التناسب الطولي للمقدمة وفحواها 

لشواهد المختارة في التأليف وا، مقدمة سابقة لها أو تنقص عنها تبعاً للحاجة إلى التوضيح 
  . لهذا الباب أو ذاك 

فتطلبت نظـائر الكـلام   " (( العقد الفريد " قال ابن عبد ربه في مقدمة كتاب           
ثم قرنـت كـل   ، ونوادر الأمثال ، وضروب الأدب ، وجواهر الحكم ، وأشكال المعاني 

ب للخبر على موضعه مـن  جنس منها إلى جنسه فجعلته بابا على حدته ؛ ليستدل الطال
  ) ٢(. )) الكتاب ونظيره في كل باب 

  ـــــــــــــــ
  . ٢٢: ص ، الفصل الثاني من البحث : ينظر  )١(
   . ١٧_١٦:  ص، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٢(
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فتعددت المصادر التي رافقت مسـيرة  ، لقد جمع ابن عبد ربه في كتابه فنون الأخبار      
مكونةً المصادر الدينية والأدبية ، من القرآن والسنة والشعر والأمثال والحكم ، لكتابة لديه ا

فيأخذ بـالنص  ، ولا يلتزم ابن عبد ربه في الاستدلال لكتبه الترتيب المنهجي ، والتاريخية 
، بل توظف على قدر الحاجة لها ، القرآني ثم الحديث ثم الشعر وهكذا حتى تنتهي المصادر 

اللؤلـؤة في  " فنجده مثلاً في كتـاب  ، لى حسب وفائها بتوضيح الفكرة التي يتناولها وع
ثم حـديث  ، ثم الآية من القرآن ، يستدل في بداية المقدمة بقول الحكماء  )١(" السلطان 
. ثم أقوال تنتهي بثلاثة أبيات أخرى مـن الشـعر   ، ثم ببيت من الشعر ،  �للمصطفى 

يستدل على كلامه في المقدمة بالآيات  )٢( "ة في المواعظ والزهد الزمرد" وأيضا في كتاب 
ثم بحـديث  ، ثم ببيت شعر آخر ، ثم قول لأحد الحكماء ، ثم ببيت من الشعر ،  القرآنية 

إن الكتابين السابقان ينفردان عن بقية الكتب بتعدد مصادرهما ،  �من أحاديث المصطفى 
ؤلف يحدد المصدر المعنوي  المطلوب  من الـدواعي  مما يدل على أن الم، في داخل المقدمة 

وهذا يعني أن الاستدلال . ليدعم الفكرة المطروحة التي تخدم العنوان وتوثقها ،  التأليفية له 
فنجده ، ويفيد فائدةً جليلةً في النص بحسب تقدير الكاتب لها ، هو الغاية بالدرجة الأولى 

ا إلى الأخبار والأحداث التي جعلـها في  في بعض الكتب يستدل من مصدرين ويضيفهم
يستدل بثلاثة أحاديـث   )٣(" الزبرجدة في الأجواد والأصفاد " من ذلك كتاب ، المقدمة 

ومنـه  ، فيكتفي بمصدرين عن بقية المصادر الأخرى ، وآية قرأنية واحدة  �للمصطفى 
 مقدمتـه  حيـث يسـتدل في   )٤("  اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملح " كذلك كتاب 

وفي مرحلة أخرى يجعل استدلاله فريدا من نوعـه حـين   . وببيتين من الشعر  �بأحاديث المصطفى 
 واحد وكتـاب  ،  )٥(" الياقوتة الثانية في علم الألحـان  " ومنه كتاب ، يستقي من معينٍ مصدري "

  فلا نجد فيهما غير الاستدلال بالأبيات الشعرية   )٦(" الواسطة في الخطب 
  ـــــــــــــ
  .١/٢٠: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه : ينظر ) ١(
  . ٣/١٣٥: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٢(
  . ١/١٤٢: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٣(
  . ٦/٤٠١: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٤(
  . ٦/٥: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ٥(
  . ٤/٥٧:  ص، السابق نفسه : ينظر ) ٦(
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إذ الإيجاز سمة في مقدمات الكتـاب  ، ثم في مرحلة أقل تنعدم المصادر في بعض المقدمات 
وتجد الباحثة ثمانية كتب لم يستدل المؤلف في تأليفه لمقـدماا أي  ، وطابعه الغالب عليه 

مما يدل على أن استدلاله ا لايكون إلا بفائدة  ، ذكرٍ لمصدرٍ من المصادر التي اعتمد عليها 
  .تى كانت زائدة في الكلام فالبعد عنها أولى فم

واللافت للنظر أيضا أنّ ابن عبد ربه يعتمد كثيرا على الاستدلال بالمصادر وينـوع       
يدل علـى ذلـك   ، بينها في التأليف إلا أن الحديث النبوي كان أكثرها تأليفًا واستدلالاً 

أكثر من حـديث في مقدمـة   بل إنه قد يستشهد ب، وجودها في تسعة مقدمات للكتب 
حيث استدل بالحـديث  ) ١(" اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملح " مثل كتاب ، الكتاب 

وفي المقابل نجد أن أقوال الحكماء هي أقل المصـادر اسـتدلالاً   . النبوي في سبعة مواطن 
  .حيث وجدت في خمس مقدمات للكتب 

   : أشكال التناص
والتنـاص  ، التناص الشكلي : الحديث منقسما إلى قسمين  تحت هذا العنوان يكون     

وهما من أنواع التناص وأشكاله اللذان يسفران  عن تلك الخيوط العريضة بين ، المضموني 
  .تأليف ابن عبد ربه لكتاب العقد الفريد وتأليف ابن قتيبة لكتاب عيون الأخبار 

  
  _:التنـــاص الشكلي _  ١

إلى خمسة وعشرين كتابا محتذيا ابن قتيبة " العقد الفريد " ه كتابه لقد قسم ابن عبد رب     
وإن كان عدد الكتب لدى ابن ، حيث قسم الكتاب إلى عشرة كتب ، في ذلك التقسيم 

وهذا التقليد ، عبد ربه يزيد عن عدد كتب ابن قتيبة إلا أنه قلده في تأليف عناوين الكتب 
تفادةً من الأبواب أو الأخبـار وتلميحاـا في أثنـاء    وإما اس، إما صراحةً بلفظه ومعناه 

فيذكرها بلفظها كما وردت أو يزيد عليها ولقد قلد ابن عبد ربه عناوين ابـن  ، الكتاب 
  طبائع (و، ) السؤدد(و، ) الحروب(و، ) السلطان: (قتيبة صراحةً في ثمانية كتب  هي 

  
  ــــــــــــــــ 

  . ٤٠٥_  ٦/٤٠١: ص ، السابق نفسه : ينظر ) ١(
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  ) .النساء(و، ) الطعام(و، ) الزهد(و، ) العلم والبيان(و، ) الأخلاق

، " السـلطان  "ومن العناوين التي صنفها ابن عبد ربه في كتابه مستفيدا من كتـاب       
حيث ذكر في كتاب السلطان باباً يدل على معناه وهو " المرجانة في مخاطبة الملوك "كتاب 
  العسجدة الثانية في الخلفاء " وكذلك أيضا كتاب ،  )١(. سألة العفو التلطف في م: باب 

حيث استفاد من مباحث الكتاب والكتابة والحجاب مـن كتـاب   " وتواريخهم وأيامهم 
اليتيمة الثانية في أخبار " وأيضا كتاب . وزاد عليها أخبار الخلفاء وتواريخهم  )٢(السلطان 

عيون الأخبار " إذ نجد الكثير من أخبارهم في كتاب " كة زياد والحجاج والطالبيين والبرام
  )٣(" . السلطان " لكن أخبارهم كانت أكثر حضورا في كتابه ، لابن قتيبة " 

وأيضاً " الزبرجدة في الأجواد والأصفاد "لابن قتيبة كتاب " السؤدد " ويقابل كتاب      
اليتيمـة في  " لوضع كتـاب   )٤( الكمال و التناهي في السؤدد : يستفيد من أخبار باب 
، " الدرة الثانية في أيام العـرب ووقـائعهم   " ثم يضيف كتاب " النسب وفضائل العرب 

".                                    اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملح " بكتاب  )٥(وكذلك يقابل باب المزاح 
  لابن قتيبة ليس في وضع كتابه " علم والبيان ال" ولقد استفاد ابن عبد ربه من كتاب       

فحسب بل وضع كتبا أخرى كانت من أهم الأبـواب في  " الياقوته في العلم والأدب " 
" الزمردة الثانية في فضائل الشعر " كتاب   و" كتاب الواسطة في الخطب " الكتاب وهي 

ثم يضيف  )٦(" بيان العلم وال" الخطب والشعر من أبواب كتاب : حيث استفاد من بابي 
  ولم " الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي " كتابا آخر في الشعر ويسميه 

يتعرض ابن قتيبة في كتابه لشيء من علل القوافي في الشعر أبدا وهي من إضافة ابن عبـد  
  الذي جعل      " انبة في الأجوبة " بالإضافة إلى وضعه لكتاب ، ربه العنوانية  على الكتاب 

  ـــــــــــــــ
  . ١/٩٨: ص ، مصدر سابق ، عيون الأخبار ، ابن قتيبة ) ١(
  . ٨٢،  ٤٢/الد الأول : ص ، السابق نفسه ) ٢(
  . ١٠٤،  ٩٨،  ٢٩،  ١٠/ الد الأول : ص ، السابق نفسه  )٣(
  . ٢٢٧/ الد الأول : ص ، السابق نفسه  )٤(

  . ٣١٥/ لد الأول ا: ص ، السابق نفسه  )٥(
  . ٢٣١،  ١٨٢ / الد الثاني : ص ، السابق نفسه  )٦(
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: وتحـت بـاب   " العلم والبيان " له عنواناً قائماً بذاته بعد ما كان ضمن مباحث كتاب 
   )١(. التلطف في الكلام والجواب وحسن التعريض 

 ـ ، " الإخوان " وكذلك كتاب ابن قتيبة       ه مـن أبوابـه   الذي استفاد ابن عبـد رب
التعازي ومايتمثل  ،المعاتبة والتجني : وهذه الأبواب هي ، وتلميحاته في وضع عدة كتب 

كتاب الدرة في النوادب : " وكانت الكتب التي تقابلها هي ،  )٢(الاعتذار  ،التهاني ، ا 
، "  انبة الثانية في التوقيعات والفصول وأخبـار الكتبـة  " وكتاب " والتعازي والمراثي 

استفاد من المكاتبات التي دوا ابن قتيبة تحت ما يناسبها من الأغراض الاجتماعيـة   حيث
  .   في أبواب التعازي و التهاني و الاعتذار و العتاب 

لابن عبد ربه فقد قلد فيـه كتـاب   " الفريدة الثانية في الطعام والشراب " أما كتاب   
  الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين"هو كتاب ووضع كتاب آخر ، لابن قتيبة " الطعام"

فـدون  ،  )٣(الضيافة وأخبار البخلاء : الذي استفاد فيه من باب " والبخلاء والطفيليين 
  .أخبار البخلاء وزاد عليهم أخبار المتنبئين والطفيليين والممرورين 

ى غرار كتاب لابـن  عل" المرجانة الثانية في النساء وصفان " ويضع كذلك كتاب      
الذي يقلـده  ) ٤(القيان والعيدان والغناء : الذي كان من أبوابه باب ، " النساء " قتيبة في 

  " . الياقوتة الثانية في علم الألحان واختلاف الناس فيه " ابن عبد ربه فيضع كتابه  كتاب  

ابه ولم يحتـذي في  وإذا ما تعرض البحث إلى العناوين التي ذكرها ابن عبد ربه في كت      
فإنه يجد ، " عيون الأخبار" تأليفها تأليف ابن قتيبة لها في العناوين أو الأبواب من كتاب 

حيث نجـدها  ، عيون الأخبار " أن هذه العناوين هي في حقيقتها كثيرة التناول في كتاب 
ب من ذلك كتـا ، والأخذ منها بما يتناسب والكتاب الذي تناولها ، في أكثر من موضع 

  ــــــــــــ
    . ١٩٧ / الد الثاني : ص ، السابق نفسه ) ١(
   . ٩٩،  ٦٨،  ٥٢، ٢٨/ الد الثالث : ص ، السابق نفسه ) ٢(
   .  ٢٣٣/الد الثالث  : ص ، السابق نفسه ) ٣(
  ٨٧/ الد الرابع : ص ، السابق نفسه ) ٤(
  



- ١٨٩ - 
 

الأخبار التي تتعلق ذا العنوان مـن   حيث تناول ابن قتيبة كثير من" الجمانة في الوفود "
ذلك حديثه عن وفد تميم بن مر وبكر بن وائل على بعض الملوك وما جـرى بينـهما في   

   .وكذلك الخبر الذي ذكره في الفتى الذي قدم على عمر بن عبد العزيز مع،  )١( .حضرته 
فالكتاب كما ،  "الجوهرة في كتاب الأمثال " وهناك أيضا كتاب  )٢(. الكوفة  وفد أهل

وهي إن لم يكن لها عند ابن قتيبة كتابا خاصا إلا أنـه  ، يدل عليه العنوان خاص بالأمثال 
مـن  ،  )٣(منها الأمثال المضروبة في الطبـائع  ، كثيرا ما يتناول في كتبه أبوابا خاصةً ا 

بعد ذلك كتاب  يتبقى.  )٥(وما جاء في الكلب من الأمثال ،  )٤(الأمثال في الرجل ارب 
عيـون  " الذين كثر الاستشهاد بكلامهـم في كتـاب   " العسجدة في كلام الأعراب " 

أو شعر ،  )٦(قال بعض الأعراب : فيقول في معرض حديثه للكتب التي يتناولها " الأخبار
  )٨(.أو قال أعرابي ،  )٧(لبعض الأعراب 

واحتذاء له في طريقته وتقسـيمه  ، فإذا كان هناك تقليد من ابن عبد ربه لابن قتيبة      
فوسع من نطاق "  عيون الأخبار " عن كتاب " العقد الفريد " إلا أنه ميز كتابه ، وتبويبه 
وجعل لكل كتاب بريقًا ولمعانـا حيـث قـدم    ، وحذف الأسانيد للتخفيف ، العناوين 

مات نثرية أبرزت إضافة إلى تقديمه لكتبه بمقد، العناوين باسم جوهرة من الجواهر الثمينة 
  .ملامح ذلك التميز وتوجته بما في لفظها ومعناها من المتعة والفائدة 
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�  .١٨٥/ الد الأول : ص ، السابق نفسه ) ١( �
   . ٢٣٠/ الد الأول : ص ، السابق نفسه ) ٢(
   . ٧١/ ثاني الد ال: ص ، السابق نفسه ) ٣(
   .  ١٥/الد الأول : ص ، السابق نفسه ) ٤(
    . ٨١/ الد الثاني : ص ، السابق نفسه  )٥(
   .  ٢٢١/الد الثاني ،   ٤١/ الد الأول : ص ، السابق نفسه : ينظر على سبيل المثال ) ٦(
  .  ٢٠٨/ الد الرابع ، ٢٦١/ الد الأول  : ص ، السابق نفسه :  على سبيل المثال ينظر) ٧(
    . ١١/ الد الثالث ،  ٣١/ الد الأول : ص ، السابق نفسه : ينظر على سبيل المثال ) ٨(
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  _:التنـــاص المضموني _ ٢
كانت المقدمات التي ألفها ابن عبد ربه في كتبه ذات فائدة ومتعة مما استجلبه لها من      

ا معاني جليلة مما تخيره لها من الأخبار والأحداث والأشعار ثم إنه قدم فيه، الألفاظ والمعاني 
وبتناوله لهم يقيم علاقة قوية بين نصه الأسلوبي المؤلف في كتابه وبين نـص  ، والقصص 

وعلى هذا تكون العلائق بين النصوص ذات أبعـاد  ، هذه الأخبار والأحداث في حقيقتها 
  .    تناصية مباشرة وغير مباشرة 

  
  _:ص المضموني المباشر التنا_ أ 

الخطاب مبني على ألفاظ مستجزلة مهذبة ومعان مستجزلة  متخيرة، وذلك لأنـه  إن      
عن طريقه يكون الخطاب مفهوماً ، والكلام معلوماً ، وليسا مجرد نثر لا يعتد به إلا عـن  

في هـذا  طريق سماعه ثم تركه ، بل هو العلم والأدب ، والعقل والفائدة المرجوة المغروسة 
التركيب ، وكان للتأثر بالألفاظ القرآنية والنبوية دور في ذيبه وبلاغته إذا ما اقتبسـت  

ولفظها في تلك التراكيب متآلف مع معناها ، وذلك التأثر يدل علـى إشـراب   ، نصها 
أسلوب فريد من نوعه ، قوي في طرحه ، كذلك تضمينه لأقوال العرب من الشعر والنثر 

دل على بيان معناه من طريق آخر  فيه الفائدة ، ونبذ ذلك الملل والسأم من والمثل ، مما ي
الطرح التقليدي ، ويفتح آفاقًا لثقافات متداخلة متمازجة مع بعضها البعض ، والتضـمين  
والاقتباس أساليب بلاغية تدل على قدرة بلاغية وتأليفية في الاختيار والامتزاج من نـص  

د كانت قد تعاملت مع هذه الأساليب وتمازجـت مـع   إلى نص آخر ، ومقدمات العق
�.أساليبها ، وتداخلت معانيها وتشرفت بالتداخل النصوصي  �

  _:لإقتباس ا
أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية أو آية من : (( وقد عرفه ابن حجة الحموي بأنه �����

إلى ثلاثـة   –س أي الاقتبا –ثم قسمه  )١()) آيات كتاب االله خاصة ، هذا هو الإجماع 
،  مقبول ومباح ومردود ، ثم فصل كل قسم ، ثم قسمه من حيث التصرف قسمين: أقسام 

                                                 
  . ٢/٤٥٥:خزانة الأدب وغاية الأرب ، مصدر سابق ،  ص ، الحموي  )١(
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وذكر أن فريقاً من العلماء توسعوا في معنى الاقتباس حتى شمل الحديث والفقـه والنحـو   
هذا في الشعر ، أما في النثر فقد كثر الاقتباس حتى أصبح يشـكل  . والعروض وغير ذلك 

بد منه عند الكتاب المتأخرين ، ولقد أورد الحموي طائفة من الخطب والمـواعظ  أسلوباً لا
والرسائل ضمنت من القرآن ، ولا يزال الاقتباس قائماً ، ولا يزال الخطبـاء يضـمنون   

  .خطبهم آيات من الذكر الحكيم والأحاديث النبوية 
 ـ   ابي ، فجمـال  والاقتباس وسيلة من وسائل تحسين أداء المستوى الكتابي أو الخط

العبارة  وحسن الأسلوب يتأتى من الاقتباسات التي يجريها الكاتب من نصوص القـرآن  
الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، وأمثال العرب وحكمهم ، بالإضافة إلى الاقتباس مـن  
الشعر ، وفي هذه الحالة يستعين الكاتب أو الخطيب ذه النصوص ، وينتفع بما فيها مـن  

  .ليضفي جمالاً على عباراته فتتسم حينئذ بالبلاغة والرصانة جمال ، 
وقد اعتبر القدماء الاقتباس مرحلة من مراقي الكتابة ، فكما أن الكاتب ينبغي أن   

يكون لديه إلمام جيد بعلوم العربية من النحو والصرف وغيرها ، كذلك يجب عليه أيضـاً  
الاطـلاع   -" ئر في أدب الكاتب والشاعر المثل السا" كما أشار ابن الأثير في كتابه  -

فإن ذلك فوائد جمة ، لأنه : (( على كلام المتقدمين من المنظوم والمنثور ، فيقول في ذلك 
يعلم منه أغراض الناس ، ونتائج أفكارهم ، ويعرف به مقاصد كل فريق منهم ، وإلى أين 

وإذا كان ، وتذكي الفطنة  ترامت به صنعته في ذلك ، فإن هذه الأشياء مما تشحذ القريحة
صاحب هذه الصنعة عارفاً ا تصير المعاني التي ذُكرت وتعب في استخراجها كالشـيء  
الملقى بين يديه ، يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد ، وأيضاً فإنه إذا كان مطلعاً على المعاني 

المعلوم أن خـواطر  المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى غريب لم يسبق إليه ، ومن 
الناس إن كانت متفاوتة في الجودة والرداءة فإن بعضها لا يكون عالياً علـى بعـض أو   
منحطاً عنه إلا بشيء يسير ، وكثيراً ما تتساوى القرائن والأفكار في الإتيان بالمعاني حـتى  
 ـ  ظ إن بعض الناس قد يأتي بمعنى موضوع بلفظ ، ثم يأتي الآخر بعده بذلك المعـنى واللف

بعينها من غير علم منه بما جاء به الأول ، وهذا الذي يسميه أرباب هذه الصناعة وقـوع  
إن هذه المقالة التعريفية بصنعة الكتابة كانت مفتاح الوصـول   )١(. )) الحافر على الحافر 

                                                 
  . ١/٤٦: ص  ، مصدر سابق ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ابن الأثير  )١(
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إلى مراقي الكتابة من خلال عدة مزايا ومنها الاقتباس ، الذي يعد من المعاني التي يتحدث 
 هذه المقالة، فيقول في الفصل العاشر من كتابه الذي في الطريق إلى تعلم الكتابـة  عنها في

هذا الفصل هو كتر الكتابة ومنبعها ، وما رأيت أحداً تكلم فيـه  (( عن طريق الاقتباس 
وجدت الطريق ينقسـم  ، بشيء ، ولما حببت إليّ هذه الفضيلة  وبلغني االله منها ما بلغني 

أن يتصفح الكاتب كتابة المتقـدمين ، ويطلـع علـى    _ الأولى : فيها إلى ثلاث شعب 
. أوضاعهم في استعمال الألفاظ والمعاني ، ثم يحذو حذوهم ، وهذه أدنى الطبقات عندي 

أن يخرج كتابة المتقدمين بما يستجيده لنفسه من زيادة حسنة ، إمـا في تحسـين   _ الثانية 
  .الوسطى وهي أعلى من التي قبلها  الألفاظ أو في تحسين معان ، وهذه هي الطبقة

ألا يتصفح كتابة المتقدمين ولا يطلع على شيء منها ، بل يصرف همه إلى حفظ _ الثالثة 
القرآن الكريم وكثير من الأخبار النبوية وعدد من دواوين الفحول من الشعراء ممن غلب 

هذه الثلاثـة أعـني   على شعرهم الإجادة في المعاني والألفاظ ، ثم يأخذ في الاقتباس من 
ويخطئ ويصيب ، ويضل ويهتـدي ،  ، فيقوم ويقع ، القرآن والأخبار النبوية والأشعار 

حتى يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه ، وأخلق بتلك الطريقة أن تكون مبتدعة غريبة ، 
لا شركة لأحد من المتقدمين فيها ، وهذه الطريق هي طريق الاجتهاد ، وصاحبها يعـد  

    )١(.))  فن الكتابة إماماً في
وتصيد الطريقة الملائمة للكاتب حتى يخلـق  ، فهذا التقسيم ، وتوضيح الطرق للاقتباس   

ويبدع ، ليدل على أهمية الاقتباسات في ترقية القول ، وإبداع المقُول ، ومسـايرة سـلم   
  .الكتابة للارتقاء ا ومنها إلى العليين 

 الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث بنصه أو مـع  أن الاقتباس هو تضمين وخلاصة القول
  .)٢(تغيير طفيف ، دون الاشعار بأن هذا ليس من كلامه  

وفي هذا القول دليل على أن الاقتباس يجب أن يضاف في الكلام إضافة ممزوجة مع النص 
المقتـبس والـنص الأصـلي    ( دون إحساس بوجود مفارقة معنوية أو لفظية بين النصين 

                                                 
  . ١/٩١: ص  ، السابق نفسه  )١(
دمشـق  ( محمد عبد الرحيم ، دار الأنـوار  : أحاسن الاقتباس في محاسن الاقتباس ، تحقيق وشرح وتقديم ، السيوطي :  ينظر )٢(

  .وما بعدها  ٨: ، ص) م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧أو  ١٤١٦ -بدون ط 
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، أو الانتقالية أثناء الانتقال من النص إلى آخر هو في حقيقته مقتبس ، أي أن ) بالمصاح
المشاة المعنوية والانخراط في سير الجملة لا يصرف النفس إلى الإحساس بوجود نقلـة أو  
فجوة تبعد الذهن ، وتصرف الهم إلى إثبات وجود ضمنية أو اقتباسية نصـية لم ينفهـا   

  . ق النفس إلى شيء آخر ولكن التأليف سا، النص
فأبلغ المواعظ كلـها  " : (( الزمردة في المواعظ والزهد " ومن ذلك قوله في كتاب       

الأعز  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تتريل مـن   -تعالى –كلام االله 
إنه لكتاب و: " كان الاقتباس لآيات من سورة فصلت التي جاء فيها  )١( . ))حكيم حميد 

إن بين الآية  )٢( "لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تتريل من حكيم حميد ، عزيز 
والموعظة إرتباطًا وتلاحما  نستشعره حين نقرأ الآية أو نقف عند موعظة منه وذلك لقـوة  

  .الارتباط النصي في الخطاب النثري وجزالته وتلاحمه 
واختلاف الأغذية مع : (( يقول "  الطعام والشرابالفريدة الثانية في"وفي كتاب   

    )٣( .))اختلاف الأزمنة بما لا يخلي المعدة ولا يكظها ، فقد جعل االله لكل شي قدراً 
: يختم بقوله ، في معرض حديثه عن الأغذية النافعة للأبدان ، وأزمنتها وحالاا الضاربة 

كلها تحت قضاء االله وقدرتـه ، ومنـها   فقد جعل االله لكل شيء قدراً ، أي أن الأشياء 
: صنوف الأغذية والأشربة في كل زمان ومكان ، وهو اقتباس بلفظ القرآن في قوله تعالى

Bوقد��B )ــل  )٤ أي أن ك
هذه الأمثلة السابقة كان الاقتبـاس فيهـا   .  شيء له قدر معلوم لا يحيد عنه ولا يتجاوزه

ية إلى الاقتباس بالآية كاملة ، أو نصف الآية ، وقد مزجها مع النص متوسعاً عن لفظ الآ
بحضور اللفظ القرآني حضوراً وظهوراً  زدادامتزاجاً متيناً لا يعيب النص ولا يضعفه، بل ي

أو اللفظ برسمه وشكله فحسب، بل قـد   الآيةليس الاقتباس من القرآن مقصورا على . 
لكن مع تصرف في اللفظة ، وهذا يدل على أن ابـن  يكون هناك اقتباس للكلمة ومعناها 

                                                 
  . ٣/١٣٥: ص ،مصدر سابق ، العقد الفريد  ، ابن عبد ربه  )١(
  .من سورة فصلت )  ٤٢،  ٤١(الآيتان  )٢(
  . ٦/٣١٣: مصدر سابق  ص ،العقد الفريد  ،  ابن عبد ربه  )٣(
  .من سورة الطلاق ) ٣(الآية  )٤(
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عبد ربه قد أشرب أسلوب القرآن والسنة إشراباً جعله يتصرف في حدودها مـن غـير   
  . وكان أسلوبه في تصرفه صحيحاً فصيحاً في الوقت نفسه ، إخلال لمعناها

فـإن  " : (( الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيلـيين "وفي كتاب      
أخبارهم حدائق مونقة ورياض زاهرة ، لما فيها من طرفة ونادرة ، فكأا أنوار مزخرفة أو 

هذه القطوف   )١( . ))حلل منشرة دانية القطوف من جاني ثمرا ، قريبة المسافة لمن طلبها 

 Bقطوفها�دانيةB: الدانية للطالب مقتبسة من قوله تعالى 
فهـذه    )٣(  BوجنىB: وقوله تعـالى   )٢(

، النوادر قريبة التناول لزائري أخبار هؤلاء القوم من المتلقين الراغبين في الطرفة والنـدرة  
  .كدنو هذه القطوف من المرتادين للحدائق والرياض 

  _:  التضمـين  
لاً أن يضمن المتكلم كلامه من بيت أو من آية أو معنى مجرداً من كلام أو مث: (( هو      

هو إيداع شيء شيئاً آخر ؛   التضمينف )٤(. )) أو فقرة من حكمة ، سائرا أو جملة مفيدة 
  .ليكون متعلق بإدراك القيمة البلاغية المختبئة وراء هذا التضمين 

 .وسيتعرض البحث للتضمين في النثر من خلال التطبيق على مقدمات العقد الفريد       
والبلاء كله موكل " : (( لمرجانة الثانية في النساء وصفان ا" قال ابن عبد ربه في كتاب 

  .))بالقرينة السوء التي لا تسكن النفس إلى كريم عشرا ، ولا تقر العـين برؤيتـها   
)٥ (

  البلاء موكل بالقرينة ؛ أي أن أصل البلاء راجع إلى قرينة السوء وهذا تضمين:  فقوله

                                                 
  . ٦/١٥١: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه   )١(
  .من سورة الحاقة ) ٢٣(الآية ) ٢(
  .من سورة الرحمن ) ٥٤(الآية ) ٣(
  . ١٤٠: ص ، مصدر سابق ، تحرير التحبير ، ابن الإصبع ) ٤(
  . ٦/٨٦: ص  ،مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٥(
  ١/١٧: ص ) بدون ط وتاريخ _ بيروت ( دار المعرفة ، محمد محي الدين : تحقيق ، مجمع الأمثال ، أبو الفضل النيسابوري ) ٦(
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فالتضـمين  ) ٦( ))إن البلاء  موكل بالمنطق ((  –رضي االله عنه  –لقول أبي بكر الصديق 
جاء لغرض الاختصاص والتخصيص ، وكان موافقاً لأسلوب الخطاب النثري وطريقته ، 

  .ولكنه خالفه في اختصاص ومرجعية هذا البلاء الذي رده إلى قرينة السوء 
وفيـه   )١( ))فإن الرائد لا يكذب أهله " : (( الفريدة في الطعام والشراب " وفي كتاب 

  ، وقد أفاد التضمين  )٢()) لا يكذب الرائد أهله : (( تضمين قولي ومعنوي لقول العرب 
وتأكيد ، نفيا وإثباتا  وفي هذا دلالة على الاعتماد على التضمين في تقرير معنى من المعاني 

  . ثبوتيتها النافية لما يخالفها 
وإن منه لما يستعطف المستشـيط  : (( يقول " المرجانة في مخاطبة الملوك " وفي كتاب      
إن حبلـك إلى  : (( وهو تضمين من معنى الاستشاطة عند العرب حين قالوا  )٣( ))غيظاً 

مـا عقالـك   : (( وقولهم أيضا   )٥( ))كأنما أنشط من عقال : (( وقولهم  )٤( ))أنشوطة 
  .ويضرب هذا لمن يتخلص من ورطة فينهض سريعاً  )٦( ))بأنشوطة 

لتضمين قد زاد المعنى توضيحاً حين كان الغرض منه توضـيح الانفكـاك والانحـلال    فا
  .والتخلص من غيظ الملك 

 )٧( ))رب ملوم لا ذنب لـه  " : (( اللؤلؤة في السلطان " وكذلك قوله في كتاب   
وهو تضمين لغرض التحلم  )٨( ))رب ملوم لا ذنب له : (( فقوله تضمين من قول العرب 

تروي قبل إطلاق الأحكام ، والاامات التي لا تقبل العذر ، والاعتذار للمذنب  والتأني وال
  .ودعوة إلى إحقاق الحق من النفس أولاً قبل الآخرين 

وترك الرأي يغب حتى يختمر ، فقد كرهـوا  " : (( انبة في الأجوبة " ويقول في كتاب 
 . ))الرأي الفطير ، كما كرهوا الجواب الدبري 

 تضمين لغرض التوضيح بشـأن وهو  )٩(
  حكيم  بظروكان تضميناً من قول عامر بن ال، هذه الآراء قبل عرضها على الآخرين

  ــــــــــــــــــــ
  . ٦/٣١٣: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
     .   ٢/٢٣٣: ص ، مصدر سابق ، مجمع الأمثال ، النيسابوري ) ٢(
  . ٩٤/ ٢: ص  ،مصدر سابق ، لعقد الفريد ا، ابن عبد ربه ) ٣(
  . ٦٥/ ١: ص ، مصدر سابق ، مجمع الأمثال ، النيسابوري ) ٤(
  . ٢/١٣٢: ص ، السابق نفسه ) ٥(
  . ٢/٢٧٨: ص ، السابق نفسه ) ٦(
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  . ٢١/ ١: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه  )٧(
   . ١/٣٠٥:  ص، مصدر سابق ، مجمع الأمثال ، النيسابوري ) ٨(
  . ٤/٥:ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ٩(
  

  .)١( ))دعوا الرأي يغب حتى يختمر ، وإياكم والرأي الفطير : (( العرب 
وقد كان ابن عبد ربه في تضميناته السابقة يضمن أقوال الحكماء والخلفاء ممن عرفوا      

هذا الأسلوب إشراباً جعله يقتدي بأسلوم بالحكمة ، وحصافة الرأي ، وكأنه قد أشرب 
في الكتابة ، ويدل على قدرته ومعرفته بالقول الراجح والرأي الحكيم ، وتمثله في الكتابـة  

  .نوع من الارتقاء ا في الأسلوب الخاص بالخطاب النثري 
  :التناص المضموني الغير مباشر _ ب 

وقصدت من جملة الأخبـار  " (( الفريد العقد " قال ابن عبد ربه في مقدمة كتاب       
وأحسنها ، وأجزلها لفظًا ، وألطفها معنى ، وأظهرها رونقًا ، أشرفهاجوهرا ، وفنون الآثار 

فابن عبد ربه يتقصد في تأليفه للكتاب الأخبار  )٢(. )) وأكثرها طلاوة وحلاوة ، ديباجة 
لكنه لم يحدد مرجعيـة  ، الحسنة والديباجة ، واللفظ الجزل ، والآثار ذات المعنى اللطيف 

واكتفى بإلباسها حلة الرونق والطلاوة والحلاوة بتقديمه لهذه الكلمـات في  ، هذه الأخبار 
" مناهج التأليف عند العلماء العـرب  " في حين نجد تحديد مصدرها في كتاب ، المقدمة 

باد سمع ذكر أكثر من مؤرخ من مؤرخي ابن عبد ربه أن الصاحب بن ع: (( حيث يقول 
وما أن اطلـع  ، فما زال يسعى في طلبه حتى حصل على نسخة منه ،  عن العقد الفريد 
؛ فقد ظن أن الكتاب يشتمل على أخبـار  " هذه بضاعتنا ردت إلينا : "عليها حتى قال 
  )٣(. )) فإذا به يشتمل على أخبار المشرق وأدبه ، الأندلس وأدا 

وأن مابه مـن الأخبـار لا   ، كتاب العقد الفريد فإن هذا القول إثبات لرواج صيت     
وإنما هو متصل ببلاد المشـرق وعلمهـا   ، يصف شيء من بلاد الأندلس ولا يتعرض له 

فنجد تلـك الأخبـار   ، ولم تغب عن المؤلف هذه المقصدية في تأليفه للمقدمات ، وأدا 
ق اتصـالاً سياسـياً   متصلة بأهل المشر، والموضحة لعناوينها ، المبثوثة في داخل الكتب 

  فهناك مقدمات تستعرض طريقة، واجتماعياً وأدبياً لكنه لم يلتزمه في جميع المقدمات 
  ــــــــــــ

  . ٧٢/  ٦: ص ، مصدر سابق ، اية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين النويري ) ١(
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  .١٧: ص ، مصدر سابق ، قد الفريد الع، ابن عبد ربه ) ٢(
  ) هـ ١٤١٧أو  ١٤١٦_ ٩ط_ بيروت (دار العلم للملايين ، مناهج التأليف عند العلماء العرب ، ة مصطفى الشكع) ٣(
  .   ٣١٤:ص   

منهج الكتاب وتناوله فتكتفي به ولا تتطرق إلى شيء من المصادر أو نجد فيها أثـرا      
الجوهرة الثانية في أعـاريض  " من ذلك مقدمة كتاب ، لنصوص أخرى توضح مضموا 

  . )٢(" الجوهرة في الأمثال " وكذلك مقدمة كتاب  )١(" شعر وعلل القوافي ال
فيتعهده بالتوضـيح  ، وهناك مقدمات كان المؤلف فيها يتناول العنوان تناولاً مفصلاً      

  ) ٣(" الزبرجدة الثانية في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان " من ذلك كتاب ، والشرح 

ثم في مرحلة ثالثة نجد بعض المقدمات تذكر في حدود . )٤(" الوفود الجمانة في " وكتاب 
لذلك لا تزخر بالأخبار والشواهد مـن ذلـك   ، بضعة أسطر تعليقاً سريعاً على العنوان 

العسجدة الثانية في الخلفـاء  " وكتاب  )٥(، " الفريدة في الحروب ومدار أمرها " كتاب 
وـا مـن   ، ك كانت الأخبار جزء من التقديم فيما عدا ذل )٦(" . وتواريخهم وأيامهم 

  . التوضيح والفائدة والمتعة الشيء الكثير 
إذ أكثـر فيهمـا مـن    ، ولابن عبد ربه وقفتان طويلتان في مقدمتين من المقدمات      

الجمانة الثانيـة في المتنبـئين   " مقدمة كتاب : وهما ، الشواهد والأخبار مالم يكن لغيرهما 
  التي ضمنها المؤلف أخبارا عن المتنبئين متفاوتة في  )٧(" خلاء والطفيليين والممرورين الب
وكانت الشواهد فيها حول ما كان من أمر هؤلاء المتنبئين في أيام المأمون ، الطول والقصر 

اللؤلـؤة الثانيـة في   " والمقدمة الأخرى هي مقدمة كتـاب ، والمهدي في العصر العباسي 
وكانت أكثر الشواهد والأخبار في هذه المقدمة تصف الجانـب  ،  )٨(" الفكاهات والملح 

  .الديني ونظرته الخاصة إلى الفكاهة والطرفة 
  

  ــــــــــــــــ
  .٥/٤١٧: ص ، مصدر سابق ، العقد الفريد ، ابن عبد ربه ) ١(
  . ٣/٦٦: ص ، السابق نفسه ) ٢(
  . ٦/٢٣٢: ص ، السابق نفسه ) ٣(
  . ٢/٥: ص ، السابق نفسه ) ٤(
  . ١/١٢١: ص ، السابق نفسه ) ٥(
  . ٤/٢٣٣: ص ، السابق نفسه ) ٦(
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  . ٦/١٥١: ص ، السابق نفسه ) ٧(
  . ٤٠١/ ٦: ص ، السابق نفسه ) ٨(

وإذا ما وقفنا على الأخبار التي ضمنها ابن عبد ربه مقدماته لوجـدناها تختلـف في        
طانية التي هي أقوال الخلفاء والقـواد  فهناك الأخبار السل، وتتنوع في دلالاا ، مستوياا 

والتي أصبحت من بعدهم قولاً مأثورا أو حكمةً يستشهد ا في المواقف المشاة لها دون 
ومنـهم   ، أن يشترط في الاستشهاد ا أن تكون في كتاب يغلب عليه الطابع السياسـي  

،  )١( ....))لسـواد  تعلموا النسب ولا تكونوا كنبيط ا: (( عمر بن الخطاب الذي يقول 
: ومعاوية الذي يقول  )٢( ...))قد كانت بيني وبينكم إحن ، أيها الناس : (( وزياد القائل 

وهشام بن عبد الملك وخـبره  ،  )٣(. )) قم يازياد ، واالله لأرمينكم بالخطيب المصقع (( 
  .)٤(.... )) قد أكلت الحلو والحامض حتى ما أجد له رائحة : (( الذي يقول فيه 

قد بعثوا إلى : حين قيل له ((وهناك أيضا أخبار خاصة بالشعراء منهم أبو نواس وقوله      
  ) ٥(... )) أما أبو عبيدة فإن خلوه وسفره : فقال . أبي عبيدة والأصمعي ليجمعوا بينهما 

  مثل الفسطاط والعمود : مثل الإسلام والسلطان والناس : وكذلك قول كعب الأحبار 
وكذلك أخبار وأقوال لرجال ) ٦(....)) والعمود السلطان، فالفسطاط الإسلام . والأوتاد 

يـابني إن  : (( الدين من الصحابة والتابعين أمثال مطرف بن عبد االله الذي يقول لابنـه  
  )٧(... ))  و، الأمور أوساطها  وخير -يريد بين ااوزة والتقصير -الحسنة بين السيئتين 

  ـــــــــــ
ثاني الخلفاء الراشدين )  ٢٣ -ق هـ  ٤٠(عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي : وعمر هو ،  ٣/٣١٢: ص ، لسابق نفسه ا) ١(

  . ٥/٤٥: ص ، مصدر سابق  ، الأعلام ، الزركلي : ترجمته من ، وأول من لقب بأمير المؤمنين 
اختلفوا في اسـم  ) هـ ٥٣-١(، ة القادة الفاتحين امير ومن الدها، زياد بن أبيه : وزياد هو ،  ١/٢٢: ص ، السابق نفسه ) ٢(

  .   ٥٣/ ٣: ص ، الأعلام ، الزركلي: ترجمته من ، أسلم في عهد أبي بكر ، أبو سفيان : وقيل ، أبو عبيد الثقفي : أبيه فقيل 
مؤسس  ) ٦٠ -ق هـ  ٢٠(، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي : ومعاوية هو ،  ٤/٥٨:ص ، السابق نفسه  )٣(

  . ٧/٢٦١: ص ، مصدر سابق ، الأعلام ، الزركلي : ترجمته من ، الدولة الأموية في الشام 
من ملوك الدولة الأموية في ) هـ ١٢٥-٧١( هشام بن عبد الملك بن مروان : وهشام هو .  ٦/٤٠٢: ص ، السابق نفسه ) ٤(

  . ٨/٨٦:ص ، مصدر سابق ، الأعلام ، الزركلي : ترجمته من ، الشام 
، ) هـ١٩٨-١٤٦( ، الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي : ابو نواس هو .  ٦/٤٠٤: ص ، السابق نفسه  )٥(

  .  ٢/٢٢٥:ص ، مصدر سابق ، الأعلام ، الزركلي : ترجمته من ، شاعر العراق في عصره 
يكـني بـأبي   ، وهو تابعي ) هـ ٣٢ –( ... كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري : وكعب هو .  ١/٢٣، السابق نفسه ) ٦(

  . ٥/٢٢٨: ص ، مصدر سابق ، الأعلام ، الزركلي : ترجمته من ، اسحاق 
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لـه  ، زاهد من كبار التابعين ، ) هـ ٨٧ -(...مطرف بن عبد االله بن شخير :ومطرف هو .  ٦/٤٠٢:ص ، السابق نفسه ) ٧(
  . ٧/٢٥٠:ص ، الأعلام ، الزركلي : ترجمته من ، ديث ومن الثقات في رواية الح، وأخبار ، كلمات في الحكمة مأثورة 

ما انتفعت  �ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول االله : (( وعبد االله بن عباس الذي يقول 
فإن المرء يسـره  : أما بعد : كتب إليّ ، بكلام كتبه إليّ علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

   )١(....)) ليدركه ويسوءه فوت مالم يكن ، إدراك مالم يكن ليفوته 
   )٢(. )) لو أمرنا بالجزع لصبرنا : (( ويونس بن عبيد القائل  

وأعمـال  ، وقلوب تعـرف  ، ألسن تصف : ((وابن السماك وقوله إذا فرغ من كلامه 
  . )٣(. )) تخالف 
فهؤلاء وغيرهم قدموا في مقدمات الكتب التوضيح والإفهام بما تضـمنته أخبـارهم        

وبرزت في ثنايا تلك النصـوص التفصـيل   ، لفائدة المتعلقة بعنوان الكتاب وأقوالهم من ا
وإن كان ابن عبد ربه قد أفاد من ابن قتيبة فإننا نقف على تلك المشـاة في  ، والتوضيح 

  .الأخبار التي وردت لهؤلاء الرجال باعتبارها نماذج توضيحية بين ابن عبد ربه وابن قتيبة 
شهد ا البحث في الأخبار السلطانية كـانوا مـن أصـحاب    فالشخصيات التي است     

  لكن لم يرد أي خبر من الأخبار السابقة في  )٤(" عيون الأخبار " الأخبار المذكورين في 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
   
) هــ  ٦٨ -هـ ق ٣(، عبداالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي : وعبد االله هو . ٣/١٣٧: ص ، السابق نفسه ) ١(

  .  ٤/٩٥: ص ، الأعلام ، الزركلي : ترجمته من ،وروى عنه الأحاديث  ����لازم الرسول ، حبر الأمة وصحابي جليل 
مـن حفـاظ   ) هـ  ١٣٩ –(... ، يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري :ويونس هو .  ٣/١٣٦: ص ، السابق نفسه ) ٢(

  .  ٨/٢٦٢: ص ، مصدر سابق ، الأعلام ، الزركلي : ترجمته من ، كان من أصحاب الحسن البصري، الحدبث الثقات 
، سـيد الوعـاظ   ، الزاهد القدوة ، أبو العباس محمد بن صبيح العجلي : ابن السماك هو .  ٣/١٣٦: ص ، السابق نفسه ) ٣(

_ ٣ط_ بـيروت  ( ،  مؤسسـة الرسـالة  ، شعيب الأرنـاؤوط  : أشرف على تحقيقه ، ء سير أعلام النبلا، الذهبي  ،ترجمته من 
  . ٨/٣٢٨: ص ) م ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥
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، وزيـاد  ، ٣/٣٠٥م، ١/٩م: ص ، ومعاوية ،  ٩، ٣/ ١م: ص ، ذكر عمر بن الخطاب : ينظرعلى سبيل المثال لا الحصر ) ٤(
  .١٨٦، ٣/٣٩م:  ص ، وهشام بن عبد الملك ، ١٠، ١/٥م: ص 
  

إننا نجد نفس الأخبار في الكتابين مع وأما بالنسبة للخبرين المتعلقين بالشاعرين  ف. الكتاب 
  وفيما يتعلق بالأخبار الدينية فإن هناك مشاة )١(. اختلاف بسيط بينهما من حيث اللفظ 

واختلاف في عدم وجـود  ،  )٢(بينهما في خبرين هما مطرف بن عبد االله ويونس بن عبيد 
بن قتيبة مع أنه ذكر مـن  الخبرين الخاصين  بقولي  عبد االله بن عباس وابن السماك عند ا

   )٣(. أخبارهم الشيء الكثير 
فمن خلال النماذج يتبين ماللنصوص والأخبار والشواهد من قدرة على دفع حركـة       

وأنه لا يتأتى دائما لابن عبد ربه ، وبسط هيمنة ثقافية على القالب الفني للكتابة ، التأليف 
  .  نقل عنه بعض الأخبار وإن كان استفاد منه و" عيون الأخبار " من 
وأخيرا أنبه على أن هذا الفصل بمباحثه ودلالته يقف وقفة تأملية على مـادة أدبيـة        

بلاغية ناشئة في مقدمات الكتب ، وفي ذلك دلالة على أحقية المقدمات بالتأليف والبحث  
الكتـاب  ثم القراءة والتأني فيها ، ولها ما للمتن من وظائف لا يضـطلع أي مكـان في   

بتوضيحها إلا هي ، توضيحاً لا ينسب لها فيه نقص أو إخـلال، فهـي زاد الراكـب ،    
  .ومفتاح الباب للدخول إلى الكتاب ، وهي من عتبات الكتاب النصية 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  .٢/١٣٠و م،  ٢/ ١م: ينظر ) ١(
  . ٢/٢وم، ١/١٣٨م: ينظر ) ٢(
وابـن  .  ٣٥،  ١/١٤م:ص ، عبد االله بـن العبـاس   : بن السماك في عدة مواطن منها وردت أخبار لعبد االله بن عباس وا) ٣(

  . ١٧٥، ١٣٧/ ٢م،  ١/٢٦٧م: ص ، السماك  
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  : �ـــــا�Sــ��Aـ  
  
، ذهب هذا البحث إلى دراسة الخطاب المقدماتي كعتبة نصية لها وظائفها ومبادئها    

يعها في تشكيل الإجراءات الوظائفية تستوي جم، ينبغي أن يقوم على ثلاث دعائم أساسية 
وهـي ، وتتساعد جميعها في صنع الفائدة المرجوة من هذا الخطاب ، للخطاب المقدماتي 

:  
  :المقدمة ثقلاً وموضعاً_١
عن طريق  ، والمناط الموضعي لها ، فعلى الكاتب والمتلقي أن يدركا الثقل التأليفي للمقدمة   

  .انية في مكاشفة جوانب الكتاب أو النص الأصلي الإدراك المعرفي للمقدرة البي
  :الكاتب تأليفاً وتنصيصاً_ ٢
فعن طريق علمه بما للمقدمة من دور ، يتحمل الكاتب الجزء التأليفي والتنصيصي للمقدمة   

وإدراكه لأهمية ذلك الموضع ، في توضيح بعض الإشكالات التي لابد من توضيحها للمتلقي 
أو يعينه على قراءته بشرحه ،  فيه من المتلقي لينبهه على أمر ما الذي يقترب، التواصلي

يعينه على ، يستطيع أن يخلق في تقديمه جواً تاليفياً خاصاً ، للطريقة القراءية التي رسمها له 
وتوقفهم على مفاتيح الأبواب للنصوص ، بلورة قضاياه  بلورةً تستحوذ على اهتمام المتلقين 

تجاذباً منسجماً )  المتلقي  –المقدمة ( ال في جذب القطرين الآخرين فهو جزء فع، الأدبية 
  .وفعالية النصوص الموازية و النصوص الأصلية

  :المتلقي قراءةً وتمحيصاً _ ٣
إذ هو طرف ، وبواطن المعرفة ، إنه العنصر التواصلي الذي يستجيب لمكامن الفائدة   

يقرأ ماعنده ويرد عليه بقراءته ، حواري لقالب حواري صامت بينه وبين الكاتب 
  .مستعيناً بالوظائف الإجرائية للمقدمات النثرية ، التمحيصية لسطورها تمحيصاً مقنناً

ثم إنه ، " عتبة المقدمة"إا ثلاثة أبعاد متوازية لها إسهاماا البيانية التي ترتقي بـ         
ذلك بما لدى المقدمة البارعة من و،  "براعة المقدمات " ارتقاء يساعد على تجسيد مصطلح 
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وهو مصطلح يضاهي مصطلح ، مزايا وسمات فنية تجذب المتلقي وتستولي على اهتمامه 
  .الذي كان لسماته ومزاياه الفنية ماسجله النقد و النقاد " براعة الاستهلال "
، الحديث  دوراً في مكاشفة النصوص الأدبية في النقد الأدبي" العتبات النصية " وإن لمصطلح  

فأراد البحث أن يزيد على هذا بما للعتبات ، إذ إنه كثيراً ما وظف في دراسة الرواية الأدبية 
الذي يعتد بوجودها في تأليفه للكتب والخطب ، من أصداء أصوات قادمة من الأدب القديم 

صرت شيئاً والانتقاص من التأليفات التي اخت، والرسائل اعتداداً لأهميتها الوظيفية والشكلية 
فالنقد الأدبي القديم كان ينظر إلى العتبات على أساس ، منها طلباً للاستخفاف و الاختصار 

ولها من الأهمية والمكانة والفائدة ما لا يتغاضى ، لا غنى للتأليف عنها ، أا مسلمات تأليفية 
حداق الأهمية من أجل ذلك كانت النظرة النقدية القديمة تنظر من أ، عنه الكاتب والمتلقي 

يوثق ) في العتبات ( وتسكت عن التأليف النقدي الإصطلاحي لمصطلح نقدي ، التأليفية 
  .القول ويؤكده

يرصد ، كعتبة من العتبات التي لها وظائفها البيانية" مقدمات العقد الفريد " إن دراسة        
، النقد الأدبي القديم  ويقف على وظائفها المسكوت عنها في، ملامح تلك الأهمية التأليفية 

لتبتعد عن ذلك المنعطف ، ويدعو إلى ضرورة التوظيف والتطبيق على الفنون النثرية الأخرى 
وأنموذجاً منفرداً في دراسته التطبيقية ، الضيق الذي جعل من الرواية الأدبية مثالاً أوحداً 

ابي من الفلك الخارجي للعنونة والمقدمة والإهداء وغيرها مما يدور في فضاء التأليف الكت
  .للنص الأصلي 

في توضيح تلك الرؤى " العقد الفريد"لقد ساعدت المقدمات النثرية في كتاب        
و رغباا ، من خلال تلميحاا الصريحة، وملامسة طريقة الحياة المعيشية ، والأفكار
ه مابين الواقع كل ذلك في قالب مضموني يربط بعبارات سطور،وتطلعاا الآملة ، الواضحة

حيث بلاد ،إذ ينقل متلقيه نقلة بعيدةً إلى الوراء ، المعاش في الأندلس والعصر الحاضر
، فمن تلك الحاجات كانت المضامين ، الأندلس وحاجاا الأدبية والسياسية والاجتماعية

  .وفي مضامين المقدمات كانت حاجات العناوين ورغباا ومتطلباا 
ين التي نادت ا مقدمات العقد الفريد مما يلجأ إليه اتمع كضرورة كانت المضام       

فيتعهدها الأندلسي بالتصويب أو التهذيب أو ، نفسية أو اجتماعية  أو أدبية أو سياسية 
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، والأمثال ، المضامين الأدبية والنقدية المتمثلة في المنثور من الخطب : وهي ، التوضيح 
والبيان ، والمنظوم من الشعر ، وحسن التنصل ، تعازي والمراثي وال، والرسائل ، والمواعظ 

كم ـوالح ،و النقد الأدبي من اللفظ والمعنى ، وأدب الجدل ، من البلاغة وبيان العبارة 
  . النقدي

والبلاط         ، و ينطوي تحتها السلطان وما يتصل به من المهام والوظائف : المضامين السياسية   
  .والأدوات الحربية المستخدمة ، الأوضاع السياسية في الخارج والداخل و،  السلطاني 

ابتداء من العناصر     ، وتتبدى ا ملامح الحياة الاجتماعية الأندلسية : المضامين الاجتماعية   
  .والديانة والعلم والعادات والتقاليد وانتهاء بالطبيعة البيئية ، اتمعية المكونة للمجتمع 

بما ، مضامين المقدمات كانت بمثابة العدسة التي تقرب النظرة إلى اتمع الأندلسي ف      
حتى تكون ، التي أوقفها الأندلسي في مقدماته ، حوته في سطورها من الأخبار والقصص 

وتضيف له شواهد توضيحية لا تتكرر في ، لها دلالاا على العنوان ، ذات فائدة جليلة 
، دل على الأهمية التأليفية التي تنفرد ا المقدمات من التوضيح والتفصيل مما ي، متون الكتب 

فالمقدمات هي ، و يستفيد منها في الدخول إلى النص ، لتكون قريبة التناول لقاصدها 
فإذا ما ، وتعرض خطة ، وتبث فكرة ، تضيف معنى ، نصوص مصاحبة وموازية للنص 

وباعد بين إدراكه وإدراك المؤلف للهدف الذي من ، تجاهلها المتلقي فقد أهدر وقته وجهده 
أو ما الجديد الفارق عن ، أو هذا الترتيب ، أجله كانت المادة التأليفية على هذا النهج 

  .أو التهذيب والتصويب لسلوك ما ، القديم 
ولكلٍ وظائف ، خاتمة _ عرض _ إن البناء التركيبي للمقدمات ينقسم إلى مقدمة      

وتوصلت الدراسة إلى أن الوظائف المقدماتية التي ، رد ا في قالبٍ  فني خاص وسمات ينف
  :ميزت كل عضو من أعضاء المقدمات في العقد الفريد هي 

  :  المقـدمة   
  
وهو استهلال منفرد بمقدمة الكتاب ، الابتداء الاستهلالي المعتمد على إطالة التحميدات  - ١

  .وهي المقدمة الأم 
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والقلمية السياقية في العنوان ، التي تقرر صدق حقيقة الكاتب الشخصية:لصدقية الوظيفة ا - ٢
  .والعرض 

إذ يصرح عن مقصديته التأليفية من وراء التأليف في هذا العنوان أو : الوظيفة القصدية  - ٣
  .  ذاك
 يكشف به عن أهميته، فيذكر تعليقاً سريعاً على العنوان : وظيفة التعليق على العنوان  - ٤

  .ومكانته 
  

  :العــرض 
  
إذ الشواهد والأخبار والقصص وغيرها تدل سياقاا على أهمية : الوحدة الموضوعية - ١

تبتعد به ابتعاداً دينياً أو سياسياً أو تاريخياً ، وتبرز أهميته من عدة نواحي ، العنوان المعنونة له 
  .أو أدبياً 

فيتعهدها بالدراسة والعرض ، ت العنوان يتحمل العرض دلالة من دلالا: المحور المرادي  - ٢
  .ولا يتجاوزها إلى غيرها حتى ينصرف عنها من الخاتمة ، لكوا المراد منه 

المتناولة له من ، تتميز مقدمات العقد الفريد بكثرة الأهميات الآخذة للعنوان : الأهميـة  - ٣
وإذا ، لعنوان من هدف ديني عدة أبعاد  فإذا ما وقف المتلقي على الآيات والأدلة تبين ما ل
  .وقف على الأبيات الشعرية تبين مافي العنوان من الأهمية الأدبية 

إذ يعرض النقاط الرئيسية التي سيفصل النص : العرض المنهجي في بعض مقدمات الكتب  - ٤
اء أو ـوهي طريقة سريعة للمتلقي الذي يصل إلى مراده بدون عن،  الأصلي القول فيها 

  .جهد
ويبين أفضل ، إذ يتناول الموضوع تناولاً تعليمياً بفروعه وأقسامه : عرض التعليميال - ٥

  .الفروع والأقسام مستشهداً على قوله بالشواهد المعاضدة 
 باب الطرق العنواني لموضوع قديم إذ يسعى الاستهلال إلى الإبانة عن أس: الجديد والقديم  - ٦

  .ذا التطرق ثم ما الجديد الذي يهدف إلى إبرازه من ه
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  :اتمة ـالخـ
من المميزات التي تميزت ا المقدمات التنويع في الخواتيم بين الأحاديث والشعر : التنويع  - ١

  .والأخبار والحكم 
وهي العناية بالمتلقي عنايةً تفضي إلى الاهتمام بآخر مايقع جرسه :العنـاية والتحسين - ٢

  .ولا يأتي بعده أحسن منه ، كن الزيادة عليه وسبيله أن يكون محكماً لا تم، على الآذان
تعقد الدلالة المضمونية للخاتمة علاقة قوية بين العنوان والغرض الذي : الدلالة المضمونية  - ٣

وهي ، فتظهر الفائدة قوية جليلة في هذا الموضع أكثر من غيرها ، من أجله ألف الكتاب 
  .الفائدة التي يحسن السكوت عليها 

  
  : ء المقدماتي العـامةسمات البنا

  
يخضع البناء التركيبي للمقدمات لوظائف إجرائية من شأا الإبانة والمكاشفة عن غموض     

  :ويحول دون تناوله التناول المطلوب وهي ، يعتري الكتاب 
إن من أهم ما يميز مقدمات العقد الفريد التناسب الطولي بين العنوان : المعيارية الطولية - ١

والبيان ، فتطول المقدمة وتقصر تبعاً للحاجة إلى التوضيح المفصل ، والتوضيح المعنون 
  .الاستدلالي 

وترتبط ا ، فكل مقدمة تذكّر بما قبلها ، مقدمات الكتاب مترابطة فيما بينها : الترابط  - ٢
  .منسجمة التأليف ، فتبدو متناسقة التركيب ، ارتباطاً فكرياً 

الشكلية التي ضمت أجزاءه وأعضاءه في قالب فني يؤلفها وهي الوحدة : الوحـدة  - ٣
  .ومترابطة غير متنافرة ، جميعها  فلا تبدو إلا متماسكة غير مفككة 

ثم في تلاحمها مع نواظرها من ، فالمقدمات متلاحمة تلاحماً خاصاً فيما بينها: التلاحم  - ٤
ويتردد أصداء العناوين في ، ة والعناوين الفرعي، كعنوان الكتاب الرئيسي" العتبات النصية"
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مما يدل على وجود علائق تأليفية فيما ، أول الكتاب وفي مقدمته وفي المقدمة اللاحقة عليه 
  .بين العتبات 

  
أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني فبينا هو فيه إذ : (( حسن التخـلص وهو - ٥

  )١(. )) بعضه آخذا برقاب بعض  فيكون، أخذ في معنى آخر غيره وجعل الأول سببا إليه 
، ونبهت عليها في ثنايا كتبها، اتسمت ا المقدمات ، إا سمة أدبية : الايـجاز  - ٦

  .وتقلدا في تأليفها وبسطها وتحليلها 
تحركه اللغة ، لقد كان التأليف الموضوعي للمقدمات مقنناً بتقنين أدبي : ية ـالأدب - ٧

، وتدفعه صدق العاطفة الرقيقة، لى اللفظ الجزل والمعنى الرصينالخطابية الراقية المعتمدة ع
القريبة  ، وقدرا على الإبانة بتلك الأساليب البيانية، المستميلة للقلوب والأسماع والنفوس

ولا تكلف في تأليف عباراا بتراكيب ، فلا غموض ولا تعقيد ، والبسيطة الخيال  ، المنال
مجاراة أسلوا أسلوب القرآن والحديث والأدب والمثل و ،الطباق والجناس السجـع و

  .  قتباساً وتضميناًا
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  ــــــــــ 
 . ٢٤٤/ ٢:ص ، مصدر سابق ، المثل السائر ، ابن الأثير ) ١(
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 Nًـ�در ا��=: أو: -  
 .القرآن الكريم  �

تقديم ، تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، ابن أبي الإصبع  �
، بدون ط ، القاهرة ( لجنة إحياء التراث الإسلامي ، حفني محمد شرف : 

 ) .م  ١٩٦٣أو ١٩٦٢/ هـ١٣٨٣

أدب الكاتب والشاعر  المثل السائر في، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله ، ابن الأثير  �
، بدون ط ، بيروت ( المكتبة العصرية ، محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق ، 

  ) .م ١٩٩٠/  ى هـ ١٤١١
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام ، نصر االله بن محمد الجزري ، ابن الأثير  �

( العراقي  مطبعة امع العلمي، مصطفى جواد وجميل سعيد : تحقيق ، والمنثور
 ) .م ١٩٥٦/هـ ١٣٧٥، بغداد  بدون ط 

، المستطرف في كل فن مستظرف ، شهاب الدين أحمد بن منصور ، الأبشيهي  �
 ) .م ١٩٨٦،  ٢ط، بيروت ( دار الكتب العلمية ، مفيد قميحة : تحقيق 

دار ، أحمد مخيمر: تحقيق ، ذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد ، الأزهري  �
 ) .م  ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١ط، بيروت ( لمية الكتب الع

دار الفكر ، سمير جابر : تحقيق ، الأغاني ، أبو الفرج علي بن الحسين ، الأصفهاني  �
 ) .بدون تاريخ ،  ٢ط، بيروت (

، الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى ، الآمدي  �
 ) .م  ١٩٧٢، ٢ط، لقاهرة ا( دار المعارف ، السيد صقر : تحقيق 

دار ، مصطفى عبد الشافي : ضبطه وصححه ، ديوان امرؤ القيس ، امرؤ القيس  �
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 ) .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥،  ٥ط ، بيروت ( الكتب العلمية 

الدار العربية ، صحيح البخاري ، أبو عبداالله محمد بن اسماعيل ، البخاري   �
 ) .بيروت بدون ط وتاريخ (

: تحقيق ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، ر بن عمر عبد القاد، البغدادي  �
،  ١ط، بيروت ( دار الكتب العلمية ، أميل اليعقوب ، محمد نبيل طريفي 

 ) .م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨

النجوم الزاهرة في ، أبو المحاسن جمال الدين يوسف الأتابكي ، ابن تغري بردي  �
دار الكتب العلمية ، دين محمد حسين شمس ال: قدم له ، سلوك مصر والقاهرة 

 ) .م  ١٩٩٢/هـ ١٤١٣، بدون ط ، بيروت (

صححه وعلق عليه ،  -شرح تلخيص المفتاح  –المطول ، سعد الدين ، التفتازاني  �
) م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥،  ١ط، بيروت ( دار إحياء التراث العربي ، أحمد عناية : 
. 

، لأندلس الرطيب نفح الطيب من غصن ا، أحمد بن محمد المقري ، التلمساني  �
 ) .م  ١٩٦٨/هـ ١٣٨٨، بيروت (دار صادر ، إحسان عباس : تحقيق

، فقه اللغة وسر العربية ، أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري ، الثعالبي  �
،  ٤ط، بيروت ( دار الكتاب العربي ، فائز محمد إميل يعقوب : تحقيق

 ) .م  ١٩٩٨/ هـ١٤٢٠

دار الكتب ، مفيد قميحة : شرح وتحقيق ، العصر يتيمة الدهر في محاسن أهل 
  ) .م  ١٩٨٣/هـ  ١٤٠٣،  ١ط، بيروت ( العلمية 

محمود : تحقيق ، صفوة الصفوة ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ، ابن الجوزي  �
/ هـ  ١٣٩٩،  ١ط، بيروت ( دار المعرفة ، محمد رواس قلعة جي ، فاخوري 
 ) .م  ١٩٧٩

، درويش جويدي : تحقيق ، البيان والتبيين ، رو بن بحر أبو عثمان عم، الجاحظ  �
 ) .م  ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، بدون ط ، بيروت ( المكتبة العصرية 

، بدون ط ، بيروت (دار الجيل ، عبد السلام هارون : تحقيق ، الحيوان 
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  ) .م  ١٩٩٦/ هـ١٤١٦
: تعليق ، غة أسرار البلا، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، الجرجاني  �

  ) .م  ١٩٩١/ هـ ١٤١٢،  ١ط، جدة ( ، دار المدني ، محمود شاكر 
دار ، محمد زغلول سلام ، تحقيق محمد خلف االله ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 

  ) . بدون تاريخ ،  ٤ط، القاهرة ( المعارف 
  ،       الرياض ( ف مكتبة المعار، محمود محمد شاكر : قرأه وعلق عليه ، دلائل الإعجاز        

  ) .م  ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤،  ٥ط       
، خزانة الأدب وغاية الأرب ، أبوبكر تقي الدين علي بن عبد االله ، الحموي  �

 ) .م  ١٩٤١،  ١ط، بيروت ( ، دار مكتبة الهلال ، تحقيق عصام شعيتو 

/ هـ  ١٤٠٠،  ٣ط، بيروت (دار الفكر ، معجم الأدباء ، ياقوت ، الحموي  �
 ) .م  ١٩٨٠

في ذكر ولاة الأندلس ، جذوة المقتبس ، أبو عبد االله محمد بن الأزدي ، الحميدي  �
 ) .م ١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦، بدون ط ، مصر ( ، الدار المصرية ، 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس ، أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد االله ، ابن خاقان  �
مؤسسة الرسالة ، ابكة محمد علي شو: دراسة وتحقيق ، في ملح أهل الأندلس 

 ) .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣،  ١ط، بيروت (

، بيروت ( ، دار القلم ، مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، ابن خلدون  �
 ) .م  ١٩٨١،  ٤ط

وفيات ، أبو العباس شمس الدين بن أحمد بن محمد بن أبي بكر ، ابن خلكان  �
بدون ، بيروت ( دار صادر ، باس إحسان ع: تحقيق ، الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

 ) .م ١٩٠٠، ط 

فواز أحمد زمزمي : تحقيق ، سنن الدارمي ، أبو محمد عبد االله بن محمد ، الدارمي  �
 ) .هـ  ١٤٠٧،  ١ط، بيروت ( ، دار الكتاب العربي ، خالد السبع ، 

أشرف ، سير أعلام النبلاء ، شمس الدين بن محمد بن أحمد بن عثمان ، الذهبي  �
، بدون ط ، بيروت ( مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرناؤوط : تحقيقه  على
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 ) .م  ١٩٨٢/هـ ١٤٠٢

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، ابن رشيق  �
 ١٥ط ، بيروت ( ، دار الجيل ، محمد بن محي الدين عبد الحميد : تحقيق ، ونقده 

 ) . م  ١٩٨١/ هـ ١٤٠١، 

، بدون ط ، بيروت ( مكتبة لبنان ، مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر ،  الرازي �
 ) .م ١٩٨٩

دار العلم للملايين ، الأعلام ، خير الدين بن محمود بن علي الدمشقي ، الزركلي  �
 ) .م  ٢٠٠٢،  ١٥ط ، بيروت ( ، 

الكشاف عن حقائق التتريل وعيون ، أبو القاسم محمود الخوارزمي ، الزمخشري  �
دار إحياء التراث العربية ، عبد الرازق المهدي : تحقيق ، اويل في وجوه التأويل الأق
 ) .م  ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧،  ١ط، بيروت (

خليل إبراهيم جفال : تحقيق ، المخصص ، أبو الحسن علي بن اسماعيل ، ابن سيدة  �
 ) .     م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧،  ١ط، بيروت ( ، دار إحياء التراث العربي ، 


F ، وا�4�
C ا!�B>  ا�4�->��/ هـ ١٤٢١،  ١ط، 9
#وت(دار ا�-�G ا�5�4
� ، ��� ا��4
� ه*�اوي : 
  ) .م ٢٠٠٠

أحاسن الاقتباس في محاسن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي  �
 ١٤١٦، بدون ط ، دمشق ( ، دار الأنوار ، محمد عبد الحليم : تحقيق ، الاقتباس 

 ) .  م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧أو 

مطبعة ، محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
  ) .م ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤،  ١ط، حلب ( عيسى الحلبي وشركاؤه 

دار الكتب العلمية ، فؤاد علي منصور : تحقيق ، المزهر في علوم اللغة وأنواعه 
  ) .م  ١٩٩٨،  ١ط، بيروت (
دار ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، بن أحمد  أحمد بن يحيى، الضبي  �

 ) .م ١٩٦٧، بدون ط ، بيروت ( الكتاب العربي 

عباس عبد : تحقيق ، عيار الشعر ، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، ابن طباطبا  �
،  ٢ط، بيروت ( دار الكتب العلمية ، نعيم زرزور : مراجعة ، الستار 
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  ) .م  ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

أحمد محمد : تحقيق ، جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير ، الطبري  �
 ) .م  ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠،  ١ط، القاهرة ( مؤسسة الرسالة ، شاكر

تحقيق ، ديوان طرفة بن العبد ، أبو عمر طرفة بن العبد بن سفيان ، طرفة بن العبد  �
 ) .م  ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢،  ١ط، بيروت ( دار الكتاب العربي ، محمد حمود : 

، أحمد أمين : تحقيق ، العقد الفريد ، أبو عمر أحمد بن عبد ربه ، ابن عبد ربه  �
، عمر بن عبد السلام تدميري : قدم له ، عبد السلام هارون ، إبراهيم الأبياري 
 ) .م ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢، بدون ط ( دار الكتاب العربي 

، بيروت (مؤسسة الرسالة ، الداية محمد رضوان : تحقيق ، ديوان ابن عبد ربه 
  ) .م  ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩، ١ط

شذرات الذهب في أخبار ، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، ابن العماد  �
، بيروت ( دار الآفاق الجديدة ، لجنة إحياء التراث العربي : تحقيق ، من ذهب 

 ) .بدون ط وتاريخ 

مفيد : تحقيق ، الصناعتين ، بن سهل أبوهلال الحسن بن عبد االله ، العسكري  �
 ) .م  ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤،  ٢ط، بيروت ( دار الكتب العلمية  ، قميحة 

، مجيد طراد : قدم له ، الخطيب التبريزي : تعليق ، ديوان عنترة ، عنترة بن شداد  �
 ) .م  ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢،  ١ط، بيروت ( دار الكتاب العربي 

عبد السلام هارون : تحقيق ، عجم مقاييس اللغة م، أبو الحسين أحمد ، ابن فارس  �
 ) .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٣٩٩، بدون ط ، بيروت ( دار الفكر ، 

دار الكتب ، عبد الحميد هنداوي : تحقيق ، العين ، الخليل بن أحمد ، الفراهيدي  �
 ) .م  ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤،  ١ط، بيروت ( ، العلمية 

أحمد : تحقيق ، الشعر الشعراء ، لدينوري أبو محمد عبد االله بن مسلم ا، ابن قتيبة  �
 ) .م  ١٩٩٦،  ١ط، القاهرة ( دار الحديث ، محمد شاكر 

) م ١٩٩٦،  ٢ط، القاهرة ( لجنة من دار الكتب المصرية : تحقيق ، عيون الأخبار 
.  
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تحقيق ، تاريخ علماء الاندلس ، ابو الوليد عبد االله بن محمد الأزدي ، ابن الفرضي  �
م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣،  ١ط، بيروت ( دار الكتاب اللبناني ، بياري إبراهيم الأ: 
. ( 

عبد الحميد ، طه حسين بك : تحقيق ، نقد النثر ، أبو الفرج ، قدامة بن جعفر  �
 ) .م  ١٩٤١،  ١ط، القاهرة ( المطبعة الأميرية بولاق  ، العبادي 

، سراج الأدباء منهاج البلغاء و، أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاري ، قرطاجنى  �
 ). م١٩٦٤، ٢ط، تونس ( الشرقية دار الكتب ، محمد الحبيب ابن الخوجة : تحقيق 

، الإيضاح في علوم البلاغة ، أبو عبد االله جلال الدين بن الخطيب ، القزويني  �
هـ ١٤٢٢،  ١ط، بيروت ( المكتبة العصرية ، محمد عبد القادر الفاضلي : تحقيق
 ) .م ٢٠٠١/ 

يوسف : تحقيق ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، أحمد بن على ، القلقشندي  �
 ) .م  ١٩٨٧،  ١ط، دمشق ( دار الفكر ، على طويل 

: تحقيق ، البداية والنهاية ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ، ابن كثير  �
 ) .م  ١٩٩٦،  ١ط، مصر ( دار ابن رجب ، مصطفى بن القدوي 

  ) .م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤، بدون ط ، بيروت ( ر دار الفك، تفسير ابن كثير 
مراجعة وتصحيح لجنة من الأساتذة ، محمد بن مكرم بن علي ، ابن منظور  �

 ) . م  ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣،  ١ط، القاهرة ( دار الحديث ، المتخصصين 

،  ١ط، القاهرة ( مكتبة وهبة ، دراسة في البلاغة والشعر ، محمد ، أبو موسى  �
 ) .هـ ١٤١١

عبد الغفار البنداري : تحقيق ، سنن النسائي الكبرى ، أحمد بن شعيب ، ي النسائ �
/ هـ١٤١١،  ١ط، بيروت ( دار الكتب العلمية ، سيد كسروي حسن ، 

 ).م١٩٩١

، اية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، النويري  �
/ هـ ١٤٢٤،  ١ط،  بيروت(دار الكتب العلمية ، مفيد قميحة وجماعة : تحقيق
 ) .م  ٢٠٠٤
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دار الكتب ، المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد االله الحاكم ، النيسابوري  �
 ) .م  ١٩٩٠/ هـ ١٤١١،  ١ط، بيروت ( العلمية 

  
 

ًـ   - :المراجـع  :ا ثاني
، سوريا ( دار الحوار ، عتبات الكتابة في الرواية العربية ، عبد المالك ، أشبهون  •

 ) . م ٢٠٠٩، ١ط

/ هـ ١٣٥٠،  ٣ط، القاهرة ( دار الكتب العصرية ، الأخلاق ، أحمد ، أمين  •
 ) .م ١٩٣١

جامعة ، عبد الحليم النجار : تحقيق ، تاريخ الأدب العربي ، كارل ، بروكلمان  •
 ) .م  ١٣٩٥/ هـ ١٣٩٤،  ٣ط، القاهرة ( الدول العربية 

 سعيد: تقديم ، المناص  عتبات جيرار جينيت من النص إلى، عبد الحق ، بلعابد  •

  
،  ١ط، الجزائر ( منشورات الاختلاف ، الدار العربية للعلوم ، يقطين  

 ) .م  ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩

دراسة  –الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، علي ، البطل  •
 ) .م  ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠،  ١ط، بيروت ( دار الأندلس  –في أصولها وتطورها 

،  ١ط، القاهرة ( دار الشروق ، إحياء التقاليد العربية ، رفيق ، حبيب  •
 ) .م  ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

( منشورات الرابطة ، عتبات النص في البنية والدلالة ، عبد الفتاح ، الحجمري  •
 ) .م  ١٩٩٦،  ١ط، الدار البيضاء 

دار ال( دار الثقافة ، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، شعيب ، حليفي  •
 ) . م  ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٥، بدون ط ، البيضاء 

المركز الثقافي ، ) مدخل إلى انسجام النص ( لسانيات النص ، محمد ، خطابي  •
 ) .م  ٢٠٠٦،  ٢ط، الدار البيضاء ( العربي 
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دراسة في نقد وتحليل الشعر ، الصورة الفنية أسطوريا ، عماد علي ، الخطيب  •
/ هـ ١٤٢٦،  ١ط، الأردن ( جهينة ، الراعي عبد القادر : تقديم ، الجاهلي 
 ) .م  ٢٠٠٦

دار الهلال ، محمد حسن عبد االله : تقديم ، رواية فتاة القيروان ، جرجي ، زيدان  •
 ) .م  ١٩٨٤، بدون ط ، مصر (

 ) .بدون ط وتاريخ ، القاهرة ( دار مصر ، رواية بين الأطلال ، يوسف ، سباعي  •

الدار ،  تأصيل القدامى وتجديد المعاصرين فن المقال في، مصطفى ، السيوفي  •
 ) .م  ٢٠١٠/ هـ ١٤٣١،  ١ط، القاهرة ( الدولية للاستثمارات الثقافية 

عالم الكتب ، ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري 
  ) .م  ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥،  ١ط، بيروت (

، بدون ط ، القاهرة ( صرية دار الكتب الم، مصرع كليو باترا ، أحمد ، شوقي  •
 ) .م ١٩٤٦

، القاهرة ( مطبعة المحمودية ، شرح ديوان علقمة الفحل ، السيد أحمد ، صقر  •
 ) .م ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٣،  ١ط

،    ٢ط، تونـس ( دار المعارف ، بلاغة العرب في الأندلس ، أحمد ، ضيف  •
 ) .م  ١٩٩٨

، القاهرة (ر المـعارف دا –الأندلس  -عصر الدول والإمارات ، شوقي ، ضيف  •
 ) .م  ١٩٨٩،  ٣ط

 ) .بدون تاريخ ،  ٢ط، القاهرة ( دار المعارف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي  •

دار الثقـافة  –عصر سيادة قرطبة  –تاريخ الأدب الأندلـسي ، إحسان ، عباس  •
 ) .م  ١٩٦٠،  ١ط، بيروت ( ، 

، بيروت ( دار النهضة العربية  ،الأدب العربي في الأندلس ، عبد العزيز ، عتيق  •
 ) .م  ١٩٧٦، ٢ط

القاهرة ( دار الثقافة ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، جابر ، عصفور  •
 ) .م  ١٩٧٤/ هـ ١٣٩٥أو  ١٣٩٤، بدون ط ، 
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، القاهرة ( دار الوفاء ، دراسات في السرد الحديث والمعاصر ، أحمد محمد ، عوين  •
 ) .م  ٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠،  ١ط

،  ٢ط، مصر ( مكتبة مدبولي ، رواية وقائع الزعفراني ، جمال ، الغيطاني  •
 ).م١٩٨٥

: تقديم ، رؤية في بناء النص النثري ، نظرية علم النص ، حسام أحمد ، فرج  •
،  ١ط، القاهرة ( مكتبة الآداب ، محمود فهمي حجازي ، سليمان العطار 

 ) .م  ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨

الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح ، خ الأدب العربي تاري، عمر ، فروخ  •
،  ٢ط، بيـروت ( دار العلم للملايين ، الإسلامي إلى آخر ملوك الطوائف 

 ) .م ١٩٨٤

دراسة  –علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ، صبحي إبراهيم الفقي ، الفقي  •
) م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١،  ٢ط، القاهرة ( دار قباء  –تطبيقية على السور المكية 

. 

دمشق ( دار الفكر ، رؤية إسلامية ، مناهج النقد الأدبي الحديث ، وليد ، قصاب  •
 ) .م  ٢٠٠٧،  ١ط، 

،  ١٢ط، مصر ( دار المعارف  –الملك لير  -، قصص شكسبير ، كامل ، كيلاني  •
 ) .بدون تاريخ 

مالك ،  أحمد نصيف الجنابي: ترجمة ، الصورة الشعرية ، دي ، ميسي ، لويس  •
منشورات وزارة الثقافة ، عناد إسماعيل : مراجعة ، سليمان حسن إبراهيم ، ميري 

 ) .م  ١٩٨٢،  ١ط، بغداد ( والإعلام بالعراق 

، الدار البيضاء ( دار توبقال ، الخطاب الموازي للقصيدة العربية ، نبيل ، منصر  •
 ) .م  ١٩٨٧، ١ط

( دار الآداب ، شوقي بغدادي :  تقديم، رواية المصابيح الزرق ، حنا ، ميتة  •
 ) .م  ١٩٨٩،  ٦بيروت ط

مطبعة ، جواهر الأدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب ، السيد أحمد ، الهاشمي  •
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 ) .هـ  ١٣٨٥،  ٦ط، مصر ( السعادة 

بدون ط ، القاهرة ( ضة مصر ، النقد الأدبي الحديث ، محمد غنيمي ، هلال  •
 ) .وتاريخ 

دار ، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  ،أحمد حسين ، هيكل  •
 ) .م  ١٩٩٣،  ٧ط، مصر ( ، المعارف

، كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين علي بن حسام ، الهندي  •
،  ٥ط، بيرةت ( مؤسسة الرسالة ، صفوة السقا ، بكري حياني : تحقيق

 ) .م  ١٩٨١/ هـ١٤٠١

  :الـدوريـات : ثالـثًا 
o  مجلة علامات في ، " قصد رفع قلق المصطلح النقدي : " مقالة ، عبد الحق ، بلعابد

، ) م  ٢٠٠٥ديسمبر / هـ  ١٤٢٦ذوالقعدة ،  ١٥م ،  ٥٨مجلد ( ، النقد 
 ) .الصادر عن نادي جدة بالمملكة العربية السعودية 

o  ع القنا –التناص " محمد درويش في خطبة الهندي الأحمر ، عطية خضر ، محجز– 
: العدد ، غزة ( ، سلسلة الدراسات الإنسانية ، مجلة الجامعة الإسلامية " اللعب 
 ) .م  ٢٠٠٩يونيو ، ١٧

o  لس الوطني للثقافة ، عالم المعرفة ، محاورات من النثر العربي ، مصطفى ، ناصفا
  ) .م  ١٩٧٨،  ٢١٨: العدد ، الكويت ( والفنون 
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